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هذه المجلة 


علمية تاريخبة بحتة » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» 
تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية بعيدة عن أى تيارات 
سياسية أو عقائدية ٠‏ 


وهيئة التدرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 


تصدر مؤقتا سنوية فى شهر مارس من كل عام » على أن تصلها 
البحوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر 
نوفمبر من العام السابق ٠‏ 


لا يزيد البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة منسوخة على الآلة 
برد م ل مكسو 


الأعمال المقدمة للنشر لا ترد أصحابها فى حالة عدم اجازتها للنشر 
الل 


يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها واجازتها للنشر 
ولا علاقة اطلاقا بين هذا الترتيب ومكانةالباحث أو درجته العلمية- 


جميع المراسلات تكون باسم الآستاذ الدكتور ركيس اتحاد المؤرخين 
العرب (كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ أورمان - جيزة - مصر) . 


المؤرخ العربى 


مجلة تاريخدية علمية محكمة تصدر عن 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الرابع ‏ المجلد الأول مارس ١995‏ 
فى هذا العدد 


افتتاحية العدد ٠ ٠. ٠. +. ٠‏ ٠رثئيس‏ التحرير 
وصية معاية بن أبى فيان 
لابنه يزيد 1 . .ه. ٠‏ دء يوسف بن ألحمد ,حواله 
0 والدولة العباسية  ٠. ٠.‏ .د. عيد العزيز عبد الله السالم 
النظافة 0 البيئة فى الم 
الأندلسى ٠ . ٠‏ دء. سعد عبد الله البشرى 
آل الجنابى بين الفاطميين والعباسيين د١٠‏ يمنى رضوان 
فى الميزان ٠ ٠. <٠. ٠. <٠. <٠.‏ .ده ئورة محمد عبد العزيز التويجرى 
الدعوة الزيدية فى مصر ٠ ٠. ٠.‏ .دء حسن خضيرى أحمد 
الفكر التاريخى عند تاج الدين السبكى 

٠ ٠ 0 ٠ ٠ 3 3 ٠ 3‏ ث١‏ سليمان الرحيلى 
رسالة صلاح الدين الى بلدوين الرابع ملك 
بيت المقدس ٠.‏ ل ٠‏ 03 2 536. عادل عيد الحافظ حمزة 
فتح الرياض وموقف القوى الكبرى منه 

٠ 5 ٠ 3 5 5 5‏ + خاه حياة محمد اليسام 

أضواء على بعض منشآت امراء المماليك 
فى القرنين السابع والثامن للهجرة «٠‏ دء عبد الله كامل موسى عبدة 
باب عرض الكتب 


ع أشي 


ساسح الله الرحمن الرحيم 
كلمة الافتتاح 1 
أمانة الأآأجيمال 


العمل الكزافة اإنافة ”بق وركاتر' التجيال ‏ أناقة رجن اولك وايدي 
التافكين افانة > والتواهيع رفن العلم والمعرقة آمانة : 

او :زسالة الأتجيال مكتائعة + متكائلة + وعلى كل بحيلان متحاوك 
الارتفاع بالبناء الحضارى بحيث يسلمه للجيل التالى أكثر علوا وشموخا 
واسمى. مكانة بوارتقاعا' #رويذلك اكفكيو الممسكازة الشرية حذو: العام 
جيلا بعد جيل » مما يعود على الانسان والمجتمع بالخير والبركة ٠‏ 


ان أخطر ما يهدد الانسان فى مسيرته الحضارية أن تتوقف بعض 
الأجيال عن الافادة » وأن يقتصر دورها على الآاخذ دون العطاء » فعندكذ 
تتعرض الحضارة للجمود »وربما أصيبت بنكسة تعود على البشرية بالعجز 
والافلاس ٠.‏ 

ول يمك للتخضازة "البشرية أن تزدشن :آذ آخة كل جيل متقيدم 
بأيدى الآجيال الصاعدة » بحيث يستفيد الناشئون من خبرة وتجارب 
الكبار المحذكين » ويتخذوا من هذه الخبرة ركيزة تمكنهم من مراجعة 
النفس » وتصحيح الحطأ » وتقويم البنيان » تمهيدا للارتفاع به لتحقيق 
مالم يحققه السابقون ٠‏ 


علد عا عار 


من دولة عربية شقيقة » يطالبنى فيها بأن تقتصر مجلة اتحاد المؤرخين 
العرف علن حمر التطوف. القن يتقذم'يها اكشائدة الشاركون أفما شوق + 
وتتوقف عن نشر بحوث من هم دون ذلك من أصحاب الدرجات العلمية ٠‏ 


ع ات 


ولا شك فى أن الزميل الكريم .حسن النوايا » سليم المقصد » يستهدف 
الوصول بالمجلة الى أرفع مستوى ننشده جميعا لها ٠‏ ولكن مهاد »؛ أيها 
الاستاذ الزميل ٠‏ عليك أن تذكر ان هذا الاتحاد. اتحاد مؤرفين وليس 
اتحاد أساتذة...عليك أن تذكر أن من أهداف هذا الاتحاق الكبرى اعداد 
تنسان المبسشرن لذن سناد :بو فلن وار بسن ]كنات سيل عالق 
والو كام جالغيدة والرستالة: 6« والحكم للكارية وعلى التارية داده علينا :ان 
نذكر أن الجيل الذى لا يعبا باعداد من يخلفه من النابهين » سيئنتهى 
دورهءان عاجلا أو آجلا» تاركا وراءه فراغا يدينه بالتفصير والقصور ٠٠٠‏ 


ان معيد اليوم هو عميد الغد ٠‏ فلنأخذ بيده » ونحسن توجيهه 
لكى يكون .خير .خلف لخير سلف ٠‏ وعلى أساتذة اليوم أن يذكروا انهم لم 
يولدوا آساتذة » وانهم مروا يمرحلة النشأة فى الأيام الخالية ٠‏ وكان آن 
أنحسن الله اليهم » فيسر لهم من أضاء الطريق أمامهم وأرشدهم الى سواء 
السبيل ٠‏ فلا أقل من أن يحسنوا كما أحسن الله اليهم ٠‏ 


علا عاد عل 


ان مجلة المؤرخ العربى ستمضى قدما فى طريقها : طريق الحق 
والاعتدال ٠‏ تفتح صدرها لبحوث الكبار الراسخين » ولا تغلق أبوابها 
فى أوجه الناشثين من المتخصصين المستوقين لشروط الزمالة والبحت ؛ 
ديك تفرفن: المدويفة حمها علي , التياتة 7 التكدين ار فقن مالس 
أهلا للنشر وما هو دون المستوى المنشود » وتقويم ما يتطلب التقويم ٠‏ 
وتعديل ما هو فى حاجة الى تعديل » واقرار ما هو صالح للنشر ٠‏ وبذلك 
يكون الرأى الأول والأخير لأهل التخصص من المحكمين ٠‏ والتحكيم هنا 
لا يعنى التعالى والعسف والتسلط ؛ وائما هو الحكم العادل المتزن ٠‏ 
والله عز وجل « أحكم الحاكمين » ٠‏ 


مافذا نونفل اماه الو يغبن اقرب فاق 4 للضي تن اه بين 
الوالد والابن » بين المعلم والمتعلم » بين الكبير المتقدم والناثىء المتطلع 
٠٠٠‏ الكل أعضاء فى أسرة واحدة ..٠‏ كل جيل يؤدى دوره بأمائة للحفاظ 
500 


00 


ذا عيبافن أن :تحفاوت البتحوك النقتورة قن ميستواها 2..ولكن 
العيب فى أن يتعرض بعض أعضاء الآسرة للحرمان ارضاء لرأى لا يخلو 
من قسوة « وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 


رئيس التحرير 


وصية معاوية بن أبى سفيان لابنه يزيد 
) دراسة نقدية تّ تحليلية ( 
دكتور يوسف بن أحمد حوالة(*) 


فرك التقلدقة الأموى” محصنافية ون انث ا منحفياةة اذى ]قلف 
خلافته من سنة ا.حدى وأربعين للهجرة حتى سنة ستين منها » وصية 
مهمة لابنه وولى عهده يزيد » الذى كان قد جعل اليه أمر الخلافة من 
بعده ٠‏ والوصية من الآهمية بمحل كبير فى مجال الدراسات التاريخية » 
وبخاصة فى حقل التاريخ الاسلامى » مما يجعلها جديرة بالدراسة وعناية 
الباحثين ٠‏ 


وقد قسمنا دراستنالهذه الوثيقةالى قسمين اثنين : النقد ثم التحليل. 
النق 


لعل أول ما يسترعى نظرنا هو أن الوصسية التى وجهها الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه لابنه يزيد » وصية سياسية محضة » 
ليس فيها ما يشير الى الجوانب الأأآأخرى الثرعية » أو الآسرية » أو 
الاجتماعية(١) ٠‏ ثم ان هذه الوثيقة تتمتع بأهمية .خاصة بوصفها فاتحة 
هذا النوع من الوصايا السياسية التى يتركها الملوك لابنائهم فى التاريخ 
الاسلامى » والتى يرسمون فيها النهج الذى يريدون لابناتهم انتهاجه ؛ 
والسير بمقتضاه(؟) ٠‏ حقيقة ان هناك وصاايا سياسية عرفتها الدولة 
الاتلامية فى -غهوه الخلفاء 'الراشدين: :بيد أن ]مر مختلف :هت > اننا 
عندما نقول ان وصية معاوية رضى الله عنه » هى فائحة هذا النوع من 
الوصايا » انما تعنئ وصايا الملكية الورائية » اذ تكخذ الوصايا عند الحكام 
والملوك لأبناكهم طابعا أسريا » بجانب السمة السياسية لهذه الوصايا ٠‏ 
والا فالحق أن عصر الراشدين عرف شيئا من هذه الوصايا التى تركها 


(*) استاذ التاريخ الاسلامى المشارك ‏ كلية التربية بالمدينة ‏ جامعة الملك 
عبد العزين ٠‏ ْ 


د ؟آاه 


الخلفاء الراشدون لمن يخلفهم » سواء نص على هذا الشخص أو لم 
ينص(”) ٠‏ ثم علينا ألا ننسى أن معاوية اعتبر أول الملوك فى 
الاسلام » وأن الطابع السياسى كان غالبا على حكومته ٠‏ هذا وان كانت 
بعض مظاهر هذا الطابع قد ظهرت معالمها فى عصر الخلفساء 
الراشدين(0) ٠‏ 

والواقع أننا نجد أنفسنا مدفوعين دفعا الى التوقف عند هذه 
الوصية بعينها ‏ علاوة على ما سلف - لآأنها فى ذاتها تعد ذات قيمة 
ومضامين سياسية مهمة » اذ توضح كيفية التعامل مع المواقف والأزمات ؛ 
مما يجعلها مرجعا للساسة والقادة يستمدون منه أبجدياتالسياسة وفنونهاء 
كما سيوضحه التحليل لاحقا ان شاء الله ٠‏ ذلك أنها تدل دلالة واضحة على 
شخصية الخليقة الؤسين مفاوية ‏ الذى أكاذك كسر رمن" المصادن والراجم 
قديمها وكذيةها ازتراقمه الساشة) » :والعق ان عسيدة الوضية هق 
الدليل أو الأنموذج الأوضح لقداز ما تمتع به الخليفة معاوية من حصافة 
وكنابة اسه أذ بجانت فقرانها جميعها لاؤكة عل المذق. السيانية 
وَالسَبل الداجعة«الكقيلة بالتعامل مخ الأزمات والقصضوى' + “وفوف .هذا 
وذاك » فانها تدل على الخبرة النفسية الواسعة بطباع الناس الذين 
خبرهم معاوية » وعجم بهم ومعهم عود الحياة طول فترة اضطلاعه 
بالمسؤولية منذ بدء نجمه السيامى يبزغ : حاكما أو واليا على دمشق بعد 
ألخيه يزيد ابن أبى سفيان(7) » ثم واليا على بلاد الشام كلها فى عهد 
الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه(م) » قم يظليقة بن مده لمسدة 
أكثر من تسعة عشر عاما(؟) ٠‏ 


ومن دواعى الدراسة النفدية » لهذه الوصية أيضا أنها .جاءت فى 
نصين لاثنين من الاخباريين : هما أبو مخنف : لوط ابن يحيى الآزدى » 
وعوانة بن الحكم الكلبى ٠‏ أقول ان الوصية » وهى بذلك تمثل لنا صورة 
لظاهرة للوضع والاختلاق التى ظهرت فى بعض حلقات التاريخ »مما فطن 
أليه مؤرخو الأمة الثقات وعلماؤها ٠‏ وسنتوسع فى هذا التحليل ان 
شاء الله . 


وفى مجال نقد هذه الوصية » لابد من التطرق الى التحديد الزمنى 


2 
ليام الضادو النن اشارك إل الوضنة ينصيها مها ار اار كال اعد 
النصين فقط ٠‏ ثم نورد النصين معا » مع التعرض للظروف المحيطة التى 
استدعت اصدار الوصية ٠‏ على أن نعقد مقارنة بين النصين من حيث 
الشكل » ومن .حيث المضمون ٠‏ ويلى ذلك مقتضيات رد احسد النصين 
سندا ومتنا » مع ما يستلزم ذلك من التعريف باصطراف رواية الوصية 

واقوان العلشاء: فى هذا الشان .+ 


التحديد الزمنى للوصية : 

يبدو أن توجيه هذا النوع من الوصايا » يتم غالبا عندما يسنشعر 
الشخص الموصى دنو أجله(١٠) ٠‏ وثمة حالات تاريخية تؤكد هذا القول» 
فالخليفة العباسى أبو جعفر المنصور مثلا وجه لابنه وولى عهده محمد 
الذى لقب بالمهدى فيما بعد وصية سياسية جامعة مائعة فى السنة التى 
شعر فيها بدئو أجله ٠ )١١(‏ وكذا الشاأن فيما يتعلق بتلك الوصسية 
السياسية المهمة ‏ أيضا ‏ التى تركها المنصور بن أبى عامر العسامرى 
الأندلمي حت الذى: امسن .رةه دولة عاموية بدايفل الغولة الأمؤية فى 
الأندلس -. لابنه عبد الملك » فقد استودعها اياه وهو على فراش 
الموت(؟١20)1‏ 


ومع هذا » فان ما جاء من تأكيد على أن الخليفة معاوية لم يوجه 
وصيته لابنه يزيد مباشرة » بل استودعها اثنين من أخلص رجاله » هما 
الضحاك بن قيس الفهرى الذى كان صاحب شرطته )١7(‏ » ومسلم بن 
عقبة المرى(5١) ‏ أحد رجالات العرب اليمنية المشهورين فى الشام ‏ 
على أن يبلغاها ابنه يزيدا الذى كان غائبا وقتها خارج دمشق عندما مات 
والده معاوية » يؤّكد أن الخليفة فعل ذلك عندما استشعر دنو أجله فعلا» 
عندئذ بعث فى الرجلين فأتياه » فابلغهما فحوى وصينته لابنه 
يزيد( ٠ )١12‏ وما أن علم يزيد بنبأ وفاة أبيه حتى عاد سراعا الى دمشق» 
فتولى الخلافة على الفور بعد أن أدى اليه الضحاك بن قيس ومسلم بن 
عقبة وصية والده اليه ٠‏ وفى هذا الصدد سنجد عند حديثنا عن القسم 
الآخر من هذه المعالجة » أى التحليل أن ثمة قولا آخر مفاده أن الخليفة 


قات 


معاوية بن أبى سفيان وجه وصيته لابنه يزيد مباشرة: » وهذا مبحث 
.آخر يحتاج الى توثيق » ولعله بالتحليل ألصق وأقرب ٠‏ 


المصادر التى أشارت الى الوصية : 

لحف نذا مهينون اللد زر العبزر متطمة ون كروق'الطبر با رجن 
الهم الذى علا على خذه الوصية منمدها: + ولقه تجودنا بان تج لها ازا 
عد الوزحين: الذرن بسندلك وا الحطيرى كقليقة بن عاط 'و التعقوين نل 
تاريخه » ثم صاحب الكتاب المنسوب للمحدث اللغوى : ابن قتيبة »٠‏ أعنى 
كتاب : الامامة والسياسة(17). » وهم أبرز الذين سبقوا الطبرى الى 
التدوين التاريخئ فى صورته الشفومولية » أى التى تؤرخ للأاحداث 
والوقائع منذ بدء الخليقة » فتتناول التاريخ الانسانى منذ أدم عليه 
السلام حتى عصر كل واحد منهم على تسق الحوليات أو تتناول التاريخ 
الاساامي: ملك بدايقه + اقول عمهحقا إن تلت للوضية أثزا .عفد سود 
المؤرخين المتقدمين عن الطبرى فلم نوفق(7!١)‏ .. وهكذا نحن مدينون 
الى هذا الؤرخ :المطيم بت أى ابد بحري الظبرى (114)<ت ون نهكا سيكون 
اعتمادنا عليه فى نقله للوصية بنصيها(9١)‏ معا ٠‏ أما من جاء بعد ابن 
جرير ممن أشار الى الوصية » فهو لاحق له 3 وقد يكون أخذ عنه » ولذا 
فلن :نين الن رروايثه 6 اللهم ألا عند توقفه ‏ عند بعض نصوص الوصية 
مبديا رأيا ما » كما فعل ابن كثير فى كتابه : البداية والنهاية ٠‏ 


الظروف المجيطة التي أستدعت توجيه الوصية : 
اواك فوت وس ا قم الم قي افرازا طبيعيا لقضية. أو 


مسألة .ولاية 0 لوزي 2 وهى قضية مشهؤرة من القضايا يت التى 


نص الوصية عذد أبى مخنف لو د يحيى الأزدى : 


اللو لقيو 01 نازتو قا عا قر مه مفيق د للم لزني 
مُعاوية. وش الله عنه عهد الى ابنه يزيد حين مرض فيها ماعهد اليه فى 
النفر. الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد حين دعاهم الى البيعة »؛ وكان 
غهدة الذي عهده..ماذكرة' هشام بن محمد عن أبى مخنك. » قال : حدثنى 


عبد الملك بن نوفل بن مساحق سن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته 
التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه » فقال : يابنى أئى قد كفيتك الرحلة 
والترحال » ووطأت لك الآشياء » وذللت لك الاأعداء » وأخضعت لك 
أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد » وائى لا أتخوف أن ينازعك 
هذ الكمر. الذى ننه لك الك إرزعة نفوفية: فريس 2 اتسين ين علي + 
ريه اللسريق عمن :4 وفع اللانين الزدين » وعية القع بن إن بكن :: 
فأما عبد الله بن عمر » فرجل قد وقذته العبادة واذا لم يبق غيره بايعك» 
وأما الحسين بن على فان أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه » فان 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فان له رحما ماسة وحقا عظيما » 
وأما ابن أبى بكر فرجل ان رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع مثلهم ليس 
له همة الا فى النساء واللهو ٠‏ وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك 
مرواغة الثعلب » فاذا أمكئته فرصة وثب » فذاك ابن الزبير » فان هو 
فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا اريا ) ٠‏ 


نص الوصية عند عوانة بن الحكم الكلبى : 

قال الطبرى فى كتابه سالف الذكر » أى تاريخ الآمم والملوك(؟؟) 
بعد أن أورد نص أبى مخنف مباشرة ؛ قل نقلا عن هشام بن محمد نفسه 
ما نصه : ('قال هشام قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية 
لما حضرة الموت وذلك فى سنة ٠١‏ هجرية وكان يزيد غائيا » فدعا 
الضحاك ابن قيس الفهرى وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عقبة المرى؛ 
فأؤصى اليهما فقال : بلغا يزيد وصيتى : أنظر أهصل الحجاز » فانهم 
أصلك فاكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد من غاب ٠‏ وأنظر اهل 
العراق » قان سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فان:عزل 
عامل تعن الى من ان تشهر -عليك ماقة' الف شيف © وانظن اهل :الشام 
فليكوئنوا بطانتك وعيبتك » فان نابك شىء من عدوك فانتصر بهم » فاذا 
أصبتهم فاردد أهل الشام الى بلادهم » فانهم أن أقاموا بخير بلادهم 
أخذوا بغير أخلاقهم ٠‏ وأنى لست أخاف من قريش الا ثلاثة : حسين بن 
على وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير ٠‏ فأما اين عمر فرجل قد 
وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك » وأما الحسين بن على فانه رجل 
خفيف وأرجؤ أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه ٠‏ وان له رحما 


ل 


اف ردنا عظيما وقرابة من محمد وَلله ٠‏ ولا أظن أهل العراق تاركيه 
حتى يخرجوه » فان قدرت عليه فاصفح عنه » فانى لو أنى صاحبه 
غنوت عن ولف دن الزبير فائه خب وضب فاذا شخص لك فاليد له 
ألا أن يلتمس منك صلحا » فان فعل فأقبل واحقن دماء قومك 
ما اتقطعت )+ 

المقارتة بين النصين من حيث الشكل : 

وهكذا نجد أنفسنا أمام روايتين للوصية لراويين اثنين أشارا الى 
الوضيكة كل على -حدة ٠‏ ونلاحظ بادىء ذى بدء.على الوصية ينصيها أنها 
قصيرة موجزة » وان كان نص أبى مخنف : لوط بن يحيي أقصر من دص 
عوانة ٠‏ ويبدو لنا من خلال ما تميزت به الوصايا كلون من ألوان الدثر 
الأدبى (8 ) أن طبيعة 'الوصية أن تكون هكذا : قصيرة السطور ©» وجيزة 
التعبير » فذلك أدعى وأبلغ فى التأثير المطلوب ٠‏ وبالطبع فلا نستطيع 
أن نبنى حكما على ذلك فنقول ان معاوية وهو يواجه الموت أراد لوصيته 
أن تكون هكذا , الا أن ما نريد قوله ان مغاوية اتبع هذ المنهج سليقة 
وفطرة كما يفعل بعض الشعراء الذين لم يدرسوا العروض آى الشعر 
الموزون المقفى : سليقة وفطرة ٠‏ وكان الايجاز هو الطابع الغالب على هذا 
النوع من الوصايا سواء قيل عهد معاوية أو بعده ( 1؟ - لا" ) ٠‏ 

المقارنة بين النصين من حيث المضمون : 

عن اننا لح زعه هذه :ا للفحظات" الشكلية أن كيه الخدلذقا عتمبيز 
يسير » لا ينحصر فى مجرد الآلفاظ والكلمات. وانما هو اختلاف جوهرى 
فى المضمون بين النصين ٠‏ فنص أبى مخنف فيه زيادة ونقص ‏ معا ب 
عن نص عوانة بن الحكم ٠‏ أما الزيادة فى نص أبى مخنف والتى خلا 
منها نص عوانة فهى المتمثلة فى الجزء الذي يشكل صدر الوصية » أعنى 
تلك الأسطر التى ذكرها هشام بن محد الذى أسند اليه الطبرى رواية 
الوصية بنصيها » حسبما هو واضح مما مر من ايراد النصين.» والتى قال 
فيها نقلا عن أبى مخنف ( حدثنى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن 
عبد الله أبن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التى هلك فيها » دعا 
يزيد ابنه » فقال : يابنى انى قد كفيتك الرحلة والترحال » .ووطات لك 


ا 


الأشياء 04 وذللت لك الأعداء » وألخضعت لك أعناق العرب ؛ وجمعت لك 
من جمع واحد ) ٠‏ 


وأما النقص فى نص أبى مخنف » مقارنة بنص عوانة » فهو 
المتمثل فى ذلك الوصف الذى خص به معاوية رضى الله عنه أهل الحجاز 
والشام والعراق بما خصهم به » اذ بجاء النص الذى أسنده الطبرى الى 
هشام بن محمد راوى نص عوانة حسبما مر من قبل على النحو النالى : 

( قال هشام » قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية لما 
عقيو الوك وذاك فى مكة: +5 وكات وريد عاقيا + :فنعا المتحالك بن قيس 
الفهرى » وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عفبة المرى فأوصى 'ليهما 
فقال : بلغا يزيد وصيتى « أنظر أهل الحجاز » فانهم أصلك فاكرم من 
قدم عليك منهم » وتعاهد من غاب » وانظر أهل العراق » فان سالوك 
أن تعزل عنهم كل يوم عاملا » فافعل فان عزل عامل أحب الى من أن 
تشهر عليك مائة ألف سيف » وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك» 
فان نابك شىء من عدوك » فانتصر بهم » فاذا أصبتهم »؛ فاردد أهل السام 
الى بلادهم » فهم ان أقاموًا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ) ٠‏ 

يبقى بعد هذا أن نشير الى موطن الاتفاق بين الرجلين » «الحق 
أن الشبه جد واضح فى الجزء المتصل بالتحذير أو التخؤيف الذى بثه 
معاوية روع ابنه يزيد من النفر الذين خالفوه من قريش فى التأبى عن 
بيعة يزيد ٠‏ هذا الجزء الذى يحذر فيه معاوية ابنه من هؤلاء النفر الذين 
حدد هم وذكرهم له صراحة » هو الذى التقى عنده الرجلان » وهو الذى 
كان غرضة :للذيدل :والاتختلاق "عكة. وانهد من هذين: ,الرجلين: + تعتحنا 
ارجاء ذكر اسمه .حتى نأتى على تمام الملاحظات الأولية على النصين » 
ثم نشرع فى التحليل بعد ٠‏ ولا تظل لنا وقفة بعد هذا فى هذا الاطار 
الا عند جزءعيتين لا نخال القارىء الكريم الا قد فطن اليهما » أولاهما 
تلك التى يمكن أن نعبر عنها بالقول : انه مع الاتفاق بين الراويين على 
أن الوصية موجهة٠ليزيد‏ وهو المعنى بها الا أن الاختلاف وقع فى هل 
وجهت ليزيد مباشرة أم نقلت اليه نقلا ؟ والجزئية الثائية أننا نلحظ أن 
رأويا واحدا أورد نص الوصيتين هو : هشام بن محمد الذى سنعرض له 

( مجلة المؤرخ العريى ) 


دب 8ا كه 


فيما بعد » وبوسعنا أن نلحظ أن ثمة اختلافا يسيرا آخر فى أن هناك 
شخصا آخر أسند اليه أبو مخنف روايته فيما ذكره هشام بن محمد من 
حديث الوصية » هو عيد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن 
مخرمة » وسنقف عنده بعد ان شاء الله » فيما خلست رواية عوانة من 


٠) (48-ة؟‎ ٠ ذلك‎ 


© التعريف بأطراف رواية ألوصية : 

قبل أن نعرض الى أقوال العلماء فى أطراف رواية الوصية » 
علينا أن نعرف بأطراف الوصية الأربعة فى نصيها الواردين عند الطبرى. 
أما أبو مخنف : فهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الآزدى » 
المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة للهجرة(0١) ٠‏ يعد أبو مخنف فى 
أوائل الاخباريين الذين اعتنوا بالرواية التاريخية تصنيفا وتأليفا ٠‏ ولقد 
تتبع أحد الباحثين مؤلفاته التى ألفها عن العراق بخاصة ‏ وغيرها من 
الأقطار ‏ بعامة كما تتبع جميع ماقيل عن أبى مخنف من .حيث نشأته 
ومذهبه الى غير ذلك(١") ٠‏ ولعلنا هنا نكتفى بالاشارة الى أنه شيعى 
المذهب باجماع المؤرخين وعلماء الجرح والتعديل ٠‏ 


' أما عوانة بن الحكم » فهو عوانة بن الحكم بن عياض بن وزر 

الكبى الغلامة الاتبازى + ابى الحكم الكوفى الصرين + الحد القصحاء .: 
له كتاب : التاريخ وكتاب سير معاوية وبنى أمية » توفى سنة سبع وأربعين 
وماثة(") ٠‏ 


وأما هشام بن محمد » فقد سرد لنا الذهبى ترجمته كذلك فى كتابه 
آنف الذكر أى : سير أعلام النبلاء(8) » فقال عنه : العلامة الالخبارى 
النسابة الأوحد أبو المنذر : هشام بن الاخبارى الباهر محمد بن السائب 
ابن بشر الكوفى » تصانيفه .جمة ٠‏ توفى سنة أربع ومائتين على الصحيح. 
وأما عبد الملك بن نوفل الذى يصرح لوط بن يحيى بالقول أنه حدثه بخبر 
الوصية فهو : عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة 
العامرى » عامر قريش » مدتى » يكنى أبا نوفل(1591) ٠‏ 


15اه 


© مقتضيات رد أحد النصين متنا : 


الحقيقة أن المتن الذى سنفصل الحديث عنه » وهو الذى يهدم - مع 
السند ‏ رواية أبى مخنف» يمثل الصورة الأوضبح للتهافت والضعف والسقم 
الذى تميزت به بعض الروايات التاريخية التى لاكها نفر من الالخبارين 
العاف فقن التذع تتترعى تطرنا بخطا اي مكيف الخاريقن: اليكل فى 
قوله : ان معاوية لما مرض مرضته التى هلك فيها » دعا يزيد ابنه فقال : 
يابنى ... الخ ٠‏ وهذا خطا لآن يزيدا فى الوقت الذى. اشتد فيه المرض 
على معاوية وبات يتوقع حلول أجله المحتوم » كان فى حوارين(11) 
البعيدة عن دمشق » لقد نص على ذلك بعض ثقات المؤرخين من أمثال 
الذهبى وابن كثير وابن الآثير وغيرهم(51) 


ثم اذا وقفنا عند الجزء الذى تشابه فيه النصان : نص أبى مخدف 
ونص عوانة » وهو المتمثل فى التحذير والتخويف من أولكك النفر من 
أبناء الصحابة وضى الله عنهم »لرأينا أن ثمة .خطأ تاريخيا ثانيا تميزت به 
رواية أبى مخنف ٠‏ هذا الخطأ هو المتمثل فى قوله : ان معاوية رضى الله 
عنه حذر ابنه من أربعة نفر من قريش هم : عبد الله بن عمر » الحسين 
ابن على » عبد الرحمن بن أبى بكر » وأخيرا عبد الله بن الزبير ٠‏ 
ويكمن الخطأ فى ذكره لعبد الرحمن بن أبى بكر ضمن هؤلاء ٠‏ فالحقيقة 
أن الصواب هو ما ذكرة عوائة بن الحكم فى روايته من أنهم ثلاثة نفر 
لا أربعة ٠‏ ذلك لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما ‏ وهو 
ثالث الأربعة فى رواية أبى مخنف ‏ كان قد توفى قبل معاوية يعامين » 
أى أنه. توفى على المشهور والآرجح سنة 08ه ٠‏ وهذا ما ذكره مؤرخو 
تراجم الصحابة رضى الله عنهم(18) » وهذا مالاحظه ابن كثير(19) 
الذى. تدخل معلقا بعد أن أورد نص أبى مخنف فبلغ فى الحديث هذه 
النقطة » فقال العبارة التالية : كذا قال » يعنى كذا قال أبو مخنف. » 
ثم أردف قائلا : والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفى. قبل موت 
معاوية بسنتين كما قدمنا ٠‏ ويعنى ابن كثير بهذه العبارة ماكان قد 
تحدث عنه من ذكر وفيات بعض المشاهير سنة 58ه ومنهم عبد الرحمن 
انق أبن يكن الصديق رخئ: اللة اغتهها' ؛ 


لل 5 


ولسنا ندرى حقيقة سبب هذا الفعل من أبى مخنف ٠‏ هل يعود الى 
غفلة غير مقصودة أوقعته فى هذا الخطأ التاريخى » مع أنه شىء مثير 
للاستغراب أن يغيب عنه هذا » والتدوين التاريخى كان آنذاك شديد 
الاهتمام بتحديد وفيات الأعيان ؟ أم أن فى الآمر قصدا متعمدا لاظهار 
معاوية فى صورة تهيج عليه النفوس » بالاشارة الى أن ابن الخليفة الراشد 
الأول كان من الممتنعين على معاوية ؛ مثل غيره من أيناء الصحابة رضى 
الله عنهم )1١(‏ . 


وثمة خطأ تاريخى ثالث لايقل فداحة عن هذا الخطأ بل يزيد عليه 
اذ نرى فيه صورة واضحة للاساءة للصحابة رضى الله عنهم » ذلك أنه 
جاء فى نص أبى مخنف الذى يقول فيه على لسان معاوية : وأما ابن 
أبى بكر » فهو زجل ان رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع مثلهم » ليست 
له همة الا فى النساء واللهو(١لا!‏ ل 4لا ) ٠‏ 


وننتقل الى وصف معاوية الذى ذكره أبو مخنف أنه قاله فى حق 
الصحابى ابن الصحابى : عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما » مما 
تتبدى فيه كما يتراءى لنا اساءة للرجلين معا : معساوية وابن 'لزبير 
٠ ) 78-017 (‏ ونعنى بذلك تلك العبارة التى يقول فيها معاوية نيزيد 
- حسب رواية أبى مخنف ٠.١‏ فان فعلها بك أى خرج عليك » ففطعه 
ازبا اربا ٠‏ 


الآرب :فى اللغة : العشو 6 وارياة: قطعا» واريا ازيا" > العقو قطعه 
كاملا كما فى الذبيحة التى تقطع اربا اربا : عضوا عضوا( ٠ )1١‏ هذا من 
بفيك:اللغة + .ومن .ميث المعتى السيانى 4 يمكن لننياى يحعليف معنك 
مثل معاوية أن يطلب من ابنه مثل هذا المطلب ٠‏ وهو الذى ماجرب 
عليه أن سفك دم أحد الصحابة قتلا ؛ فيما عدا حجر بن عدى(١م)‏ 
وحادثته (١8م)‏ لانملك دليلا على قيام معاوية بالفتك بأحد الصحابة ٠‏ 


ثم أن معاوية رضى الله عن مع معرفته بموقف عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهما » الرافض لموضوع البيعة ليزيد بولاية العهد(6) » ومع 


ع الاب 


افصاحه عما يتميز به عبد الله بن الزبير من صفات سياسية (8) لا نظن 
أنه يحرض ابنه على قتل عبد الله بن الزبير » حتى ولو امتنع عليه ٠‏ 
ولعل الأآولى أن يطلب منه تركه وشانه ‏ مادامت بيعته قد انعقدت 
شرعا ‏ كما فعل هو نفسه ‏ أى معاوية ‏ عندما ترك النفر الأربعة 
وشأنهم » وان كان قد أظهر للناس أنهم بايعوا(854) ٠‏ لقد كان فى وسع 
معاوية أن ينصح ابنه باتخاذ نفس الموقف لو واجهه هؤلاء الصحابة رغى 
الله عنهم ‏ ومنهم عبد الله بن الزبير بموقفهم الرافض . 


ونخلص من هذا كله الى القول بأننا سنعتمد رواية عوائة بن الحكم 
للائمتها سندا ومتنا للواقع التاريخى (85-40) ٠‏ 


التحليسل 


لنمض الآن فى تحليل وصية معاوية رضى الله عنه » متحررين من 
تأثير أبى مخنف : لوط بن يحيى وروايته » وان كنا سنعود اليها بين 
الفينة والفينة للمقارنة بينها وبين نص عوانة » ولكى يتأتى لنا دلك 
يحسن بنا أن نجزىء نص عوانة الى فقرات عدة هى : 
لما حضره الموت وذلك فى سنة ١1ه‏ » وكان يزيد غائبا ٠‏ 
بن عقبة المرى » فأوصى اليهما ٠‏ 

 "“‏ فقال : بلغا يزيد وصيتى : أنظر أهل الحجاز » فانهم آأصنك 
فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب ٠‏ 

؛ ‏ وانظر أهل العراق فان سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا 
فافعل فان عزل عامل أحب الى من أن تشهر عليك ماكة ألف سيف 

كه وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فان نابك شيىء 


- 


5 - وائى لست أخاف من قريش الا ثلاثة  :‏ حمسين بن على » 
وعبد الله بن عمر » وعند الله بن الزبير ٠‏ 

٠كلبق فأما ابن عمر.فرجل قد وقذه الدين»فليس ملتمسا شيكا‎ ٠ 

وأما الحسين بن على ٠‏ فائه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه 
الله يمن قتل أباه » وأخاه ٠‏ وأن له رحما ماسة » ووحقا عظيما وقرابة من 
محمد وله .ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فان قدرت عليه » 
فاصفح عنه » فانى لو أنى صاحبه عفوت عنه ٠‏ 

وأما ابن الزبير » فائه خب وضب » فان شخص لك »٠‏ فالبد له» 
الا أن يلتمس منك صلحا ؛ فان فعل فاقبل » واحقن دماء قومك ما 
استطعت ٠‏ 

علا عد عار 


من الواضم أنه ليس هناك مايقال بده الفقسرة الأولى ألتى 
قال فيها الطبرى » فال هشام » قال عوانة : قد سمعنا ٠.٠٠١‏ الخ » هلقد 
سبق لنا التعريف بهشام بن محمد بن السائب الكلبى فى القسم الأول من 
الدرائة التقدية + كة1 الشان 'فينا يحضل بعوانة ناتك ذاعن: الاعادقه + 
كدن ان تلفت الكظن هنا حو عيارة حوافة > :فك بستنا قن حدفك الف 
ان معاوية ٠...‏ الخ » فهل هذا يعنى أن عوانة قد سبق له الاطلاع على 
نخنا الى "مكحف افق الذكن 2 فقال ماقا اففقاء على تصدره الف 
وثق فيه ؟ يتراءى لنا أن هذا هو ماتوحى به هذه العبارة ٠‏ على أننا 
متكره ألا يقين عوانة الى «الكتفدن :الذى القن رهثه كين الرهية حقلنا 
فعل أبو مخنف الذى أسند روايته لعبد الملك بن نوفل بن مساحق ٠‏ وبعيد 
جدا أن يكون عوانة معاصرا للاحداث وهو الذى توفى سئنة !141١1ه ٠‏ فهنا 
انقطاع يصل الى أكثر من قرن ٠‏ ترى ما الذى يعنيه هذا ؟ هل يعنى 
التقليل من قيمة الرواية لانقطاع السند مدة طويلة ؟ ربما يكون الأمر 
كذلك » ولكن هذا لا يقلل من أهمية روايته التى لها شاهد » هو نص أبى 


وبعد هذا لايبقى لنا ما نقوله عن هذه الفقرة سوى التذكير بأن سئة 
٠‏ ها ء هى السنة التى توفى فيها معاوية باجماع مؤرخى ترجمته فى 


- 5# 


كتب التاريخ العام وكتب التراجم والطبقات » ولم يشذ عنها مؤلف البتة 
بخلاف ذلك ٠‏ وهذا القول يشمل كذلك عبارة : (وكان يزيد غائبا) التى 
حققنا أمرها من قبل فى الدراسة النقدية ٠.‏ وتبين لنا أن هناك اجماعا 
على أن يزيدا كان غائبا عن دمشق عند وفاة أبيه ٠‏ وهذا هو نفسه ما عاد 
أبو مخنف فأشار اليه فئ موضوع آخر من روايته للاحداث التاريخية 2 
حسبما نقل عنه الطبرى ومن بعده ابن كثير(41) ٠‏ 


ونمر بالفقرة الثائية مرورا عابرا وهى التى ذكر فيها عوانة أن 
معاوية دعا الضحاك بن قيس الفهرى صاحب شرطته ومسلم بن عقبة المرى 
فأوصى اليهما ٠‏ وذلك بالطبع لأنه قد سبق لنا التعريف بالضحاك ومسلم 
بن عقبة المرى فى الدراسة النقدية ٠‏ هذا شىء والثىء الآخر أننا انتهينا 
بلقلل «والقو اهو التاردهية الدع أن متعارية بكر كيم الوصية ينات ! 
بخلاف ماجاء فى نص أبى مخنف من أن معاوية بث الوصية روع ابنه 
يزيد مباشرة ٠‏ واذا استقام هذا فلننتقل الى الفقرة الثالثة التى قال فيها 
عوانة عن معاوية للرجلين ‏ الضحاك ومسلم ‏ بلغا يزيد وصيتى : أدطر 
أهل الحجاز فانهم أصلك » فاكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب ٠‏ 


ان هذه الفقرة ‏ وما تبعها من فقرات تؤكد دون ريب أى رجل 
كان معاوية !! ٠‏ انه وهو السياسى الذى عركته الأاحداث والتجارب يعرف 
أن الحجاز مركز ثقل سيامى لا يستهان به البتة »ء بوص فه موثل دولة 
النبوة والخلافة الراشدة وعش صحابة رسول الله عه والتابعين لهم الذين 
ينظر اليهم آهل الأمصار الأسلامية الأخرى بالتجلة والاحترام ٠‏ ثم ان 
معاوية يعرف ويدرك أنه ما وصل الى ما وصل اليه من السلطان والدفوذ 
الاتيفرافته الحجازية 6 .فيز القزقى الكن العيدمتاف 4 اف أنه فق الدزوة 
من بيوتات الحجاز ٠‏ ومن هنا فليس فى الآمر غرابة أن يدل معاوية ابنه 
يزيد على هذه البدهية(44-١9) ٠‏ 


ودليل آخر أنه عندما عزم على الاعلان عن بيعته لابنه يزيد » 
حرص أن يستمزج رأى أهل الحجاز » وهم هنا أهل المدينة من الصحابة 
رخى الله عنهم والتابعين » اذ أنه بعث الى عامله مروان بن الحكم بذلك» 
ودارت بينه وبين عامله الكتب عن مواقف أهل المدينة من البيعة .ولما ذبين 


ش75 سه 


له أن ثمة ممانعة » حرص على المجىء بنفسه الى المدينة » وهذا ماحدث 
فعلا سئة 01 ه عندما جاء معتمرا » فقابل النفر الذين امتنعوا عن البيعة 


ليزيد » فناقشهم وناقشوه طويلا(؟1) ٠‏ 


أما الفقرة الرابعة » فيقول فيها معاوية : ٠.٠٠‏ وانظر أهل العراق؛ 
فان سألوك ان تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل ٠‏ فان عزل عامل أحب 
الى من أن تشهر عليك ماتة ألف سيف ٠‏ 


رؤية أو فلسفة من فلسفات التاريخ السياسية عميقة : أن تدع 
العاصفة تمر » أو كما عبر عنها معاوية نفسه : طأطىء لها تمر 
فتجاوزك("1) ٠‏ أجل لا تثريب من التراجع عندما يقتضى الآمر ذلك » 
ولا غضاضة من مسايرة الأحداث بحسب الواقع والزمان » ولقد تان 
معاوية رضى الله عنه سيد هذه المواقف »2 أليس هو صاحب اللمبدأ السياسى 
المشهور بشعرة معاوية(54) ؟ أوليس هو نفسه الذى قال فيه وفى حقه 
الصحابى الجليل عبد الله بن عباس : قد علمت بم غلب معاوية الناس ؟ 
كان اذا طاروا وقع واذا وقعوا طار(10) ٠‏ 


داعيا لها 0 وملاحظة معاوية هذه لم تأت من فراغ 2 فمعاوية الخبير 
بأحوال العراق » القطر الهائج المائج آنذاك » كان يقرا الأحداث بعين 
يقظة مفتوحة (95 ل0 ٠. ) 1١١١‏ 


هذه هى النصيحة التى أراد معاوية أن يوجهها لابنه ولولى عهده 
يزيد ٠‏ أراد منه أن يكون سياسيا ماهرا لا يفلت الآأمر من قبضته .حتى 
لو استدعى الحال ان يعزل عن أهل العراق كل يوم عاملا ‏ وذلك بعيد ‏ 
فليفعل مادام الزمام بيديه ٠‏ ثم تعال فانظر هذه العبارة ذات المغزى 
السيامى العميق : ٠.‏ فان عزل عامل أحب الى من أن تشهر عليك مائة 
الف سيف ٠‏ .حكمة بالغة ٠‏ أن تعزل عاملا هو بلاشك أمر قد يوجد حالة 
من الاستقواء عند أهل ذلك القطر ٠‏ فلريما رأوا فيه دليل ضعف النظام 
ولربما استمروًا ذلك » ولكن لأن الهدف أكبر والمضمن أعمق فلا ضير أن 
يلبى الحاكم الدعوة بعزل عامل(1١٠)‏ أو عاملين أو ثلاثة » بل .حتى 


- 90 مه 


كل كوم .نوهو يه و اتنا شو اللقفالقة والديودل. 181 امقدعى الو لاك 
لئلا تعم الفوضى وتشيع البلبلة » وترتفع سيوف وتعلو رماح ٠‏ فالعزل 
كضية فزدية :+ أأما الشقب وان القوقئ قكناعية رودق بجنا لك فو من 
فعل ذلك تهدثة للااحوال وسدا للذرائع ٠‏ 


وأخيرا يبدو أن عبارة : ٠٠٠‏ ( ماكة ألف ) هذه » التى حملت صيغة 
مبالغة ٠‏ يبدو أنها كانت شائعة آنذاك فى الشارع العام ٠٠‏ نطالع سيرة 
الأحنف بن قيس التميمى » وقد اشتهر بالحلم هو الآخر » فنجد هى 
وصفه أنه اذا عضب غضب له مائة ألف لا يسألونه فيم غضب ٠‏ ولعل 
المفارقة هنا أن قائل هذه العبارة هو معاوية بن أبى سقيان » وقد قاألها 
لخاصته من كبار رجال الدولة لما سالوه عن هذا الرجل الذى يواجهه 
مواجهة شديدة » فلا يملك معاوية الا أن يدع العاصفة تمر(؟١١٠)‏ » 
أوليس هو الذى يقول : انى لا أحول بين الناس وألسنتهم مالم يحولوا 
بيننا وبين ملكنا(*١٠١٠) ٠‏ ش 

ويقودنا تحليل الى الفقرة الخامسة © التى يقول قيها معاوية لابنه 
يزيد : (00. وانظر اهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فان نابك شىء 
من عدوك » فانتصر بهم »؛ فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام الى بلادهم » 
فانهم أن اقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير آخلاقهم ) ٠‏ هنا رؤية سياسية 
ثانية يهديها الآب الى ابنه ٠‏ على أثنا قبل أن نتطضرق اليهما » نود 
الوقوف عند المعنى اللغوى لكلمتى : البطانة والعيبة » فالبطانة : أصفياء 
الرجل يكشف لهم أسراره( 4 )٠١‏ أما العيبة : فهى من الرجل موضع سره» 
يقال فلان عيبة فلان : موضع سره(0١٠) ٠‏ اذن فالآب يطلب من ابته أن 
يكون اعتماده على أهل الشام وحدهم » لأنهم أثبتوا له طاعة عمياء » 
وانقيادا تاما ٠‏ ولقد ذهبت الآمثلة بطاعة أهل الشام لمعاوية مذ جاءهم 
عاملا على بعض الشام » حتى غدا .خليفة » أمضى معهم نحوا من أربعين 
سنة ألقوا اليه بعصا الطاعة وخبرهم وخبر نفسياتهم وعرف مدى اخلاصهم 
له ولآسرته(١٠) ٠‏ من هنا يؤكد على ابنه أن يجعل أهل الشام محل 
سره وأهتمامه وأن يثق فى وقوفهم اللمى جائبه متى واجهه موقف ما ٠‏ 
وليثق بأنهم سيلبون نداءه » فليوجههم الى خصومه » ثم عليه أن يعيدهم 


كما ب 
شامهم حتى لا تتغير أخلاقهم ٠‏ ولسنا ندرى هل هناك حالاث فردية أو 
جماعية دلت على ذلك ٠»‏ أم هو التخمين والحدس فقط ؟ نقول هذا لآننا 
لم نعثر على دليل تاريخى حدث فيه هذا الذى يخوف معاوية ابنه منه ٠‏ 
ولكن ربما يكون الحس السيامى الرفيع عند معاوية هو الذى دفعه 
الن هذا :: 


وقبل أن نترك الحديث عن هذه الفقرة نريد القول بأنه بينهايتها 
نثدين' القن الذى «الكتلفن' فنه كسمن عوائة :عن نص اكبين: مكلك > وهنا 
تقب وققة عفهد إنى مهف لماكل لم أففل انو ككف الرصف 
الذى وصف به معاوية أهل الأآمصار الثلائة : الحجاز والعراق والشام ؟ 
أهى رغبته فى بث صورة منفرة لمعاوية تهيج النفوس ضهه فعمد الى 
الها مقاونة حمطهن العضوف المسنية. ولد اعفل هوف الروية الفكاسة 
الهادئة الصائبة » وولج الى وصف معاوية للرجال الذين خالفوه ؛ ثم سمح 
لنفسه بالتزيد والتنقيص هناك ؟ لاندرى ولكننا نجد قرينة ريما توضح 
ذلك » هى التى جاءت فى صدر الوصية ‏ برواية أبى مخنف بالطبع - 
أى تلك المتعلقة بالعبارات التى صدر بها أبو مخنف الوصية التى ساقها 
ربما للتدليل على عسف معاوية ‏ من وجهة نظره هو وهى : يابنى 
انى قد كفيتك الرحلة والترحال ووطات لك الأآشياء » وذللت لك الأعداء: 
وألخضعت لك أعناق العرب » ووجمعت لك من جمع واحد ٠‏ 


ومع أننا لا ننكر أن فى بعض هذه الأسطر ثىء كبير من الصحة » 
الا أن اعتراضنا على اهمال ذلك النص وائيات هذه الأسطر وحدها ٠وننهى‏ 
الحديث عن هذه الفقرة بالتذكير بأن هذه الأسطر السالفة هى التى خلا 
منها نص عوانة بن الحكم حسيما المحنا الى ذلك فى النقد ٠‏ 


ونسير مع الوصية فى فقرتها السادسة»وهى التى يقول فيها معاوية 
لابنه : ٠‏ وأنى لست أخاف من قريش الا ثلاثة  :‏ حسين بن على 2 
وعبد اللهين عمر » وعبد الله بن الزبير ٠‏ الحقيقة ان هذه الفقرة لن 
تستوقفنا طويلا » فلقد سبق لنا القول بان هذه الفقرة » هى فاتحة 
التشابه بين نص عوانة ونئص أبى مخنف ؛ ثم تليها الفقرات النلاث 
الآخريات ٠‏ لكن مالم نذكره آنذاك هو ان الفقرات الأريع هذه » وان 


تانوات فى النضوتة لكان الككرانةه لبد تظانفا فيو لحا 1 كه 
اختلاف يسير بين رواية عوانة وأبى مخنف ٠‏ وهكذا فائه فيما ينصل 
فذة' الفقزة النتادسة من قطن تعزوائة"ناقسط ان كمةا الختلافة بيكها وبين 
الفقرة المفاكلة فى :ذم اتن محتف قارو مكيف يقون ٠+‏ .وان الاامهوف 
ان ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك الا أربعة نفر من قريش : الحسين 
ابن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن 
أن .بذكن “فق الحين: الد: بغاء كحض عرانة وقول .أن اليف كاف عن 
قريش الا ثلاثة » .جاء نص أبى مخنف بزيادة انحصرت فى أمرين هما : 
الاشارة بالقول الى أنه لا يتخوف أن ينازعه الآمر الذى استتب له » ثم 
الاشارة الى أنهم أربعة نفر ٠‏ ولقد أكدنا فى النقد أن الصواب أنهم خلاثة 
لذ أربعة: كما زعم الود لخن + 


ثم نتابع المسيرة نحو الفقرة السابعة التى يقول فيها معاوية لابنه 
يزيد »بعد ان ذكر له الثلاثة نفر الذين يخافهم :(٠٠فأما‏ ابن عمر » فرجل 
قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك ) ٠‏ فى البدء لابد من الاشارة 
الى أن ثمة اختلافا يسيرا كذلك بين نص عوانة هذا ونص أبى 
مخنف ٠‏ فأبو ‏ .خنف يقول : ( ..٠‏ فأما عبد الله بن عمر فرجل قد 
وفذته العبادة » واذا لمم يبق غيره بايعك ) . 


واذا 545 هذا التعداكف: السين فلكنكن. فى اكتطليل فقرة غننوانة : 
المعروف فعلا أن عبد الله بن عمر والحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبى بكر قد امتنعا عنالبيعة ليزيد فى حياة أبيه معاوية. 
ولكن غيب الموت عبد الرحمن بن أبى بكر قبل أن يصر معاوية وصيته لابنه 
يزيد»فانه مازال يستشعر الخطر على ابنه من مواقف هؤلاء الثلاثة النفر 
من سادة الصحابة ٠‏ على أنه يطمئتن ابنه يزيد من ابن عمر الصحابى ابن 
الصحابى » وهو الرجس الذى وقذه الدين»أى غلبه٠وهذا‏ هوالمعنى اللفوى 
لعبارة وقذه(7١٠١)‏ الدين. » فلقفد انصرف ابن عمر رضى الله 
عنهما الى الدين والعبادة بكليته » وكتيرة هى المواقف التى وضح فيها 
زهده رضى الله عنه فى المناصب والسلطان(8١٠) ٠‏ ومعاوية بتفهمه 
لنفسيات الرجال ؛ أدرك أن ابن عمر الذى غلبه الدين والعبادة لن يكون 


- 58 هه 


له خطر على يزيد » وريما يريد الآب من ابنه أن يحرص على عدم 
استعداء هذا الرجل كبير الشأن عند المسلمين(5١١٠) ٠‏ 


وننتقل بعد هذا الى الفقرة الثامنة من نص عوانة التى يقول فيها: 
( وأما الحسين بن على فانه رجل .خفيف » فأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل 
أباه وخذل أخاه » وان له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد هَل 
ولا أظن أن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فان خرج عليك فظفرت به 
فاصفح عنه » فانى لو أنى صاحبه غفوت عنه ) ٠‏ 


لابد لنا من التذكير بأنه مع تشابه هذه الفقرة مع الفقرة 
الممائلة من نص أبى مخنف الا أن ثمة اختلافا كذلك بينهما » ففقرة أبى 
مخنف تقول : ( ٠٠‏ أما الحسين بن على فان أهل العراق لن يدعوه حتى 
يخرجوه ) ٠‏ يلاحظ هنا أنه مع التطابق فى ذكر حدس معاوية من تأثير 
اهل الترات فوخ السححين :فى موفوع المكوؤك: فان هذ الكدين 
جاء فى صدر فقرة أبى مخنف » فى حين جاء عند عوانة فى آخر الفقرة ٠‏ 
هذا عئء والقىمالكخر نت أن كاك تطابقا الموضوعالريكم والحق العظيم 
للخنين” ‏ وكذلك موصوق :الضفم :#.ؤسقن مت "ذلك الاشارة الى 'الزيادة 
فى نص عوانة » وهى المتمثلة فى قول معاوية عن الحسين ( فانه رجل 
خفيف وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه ) » ثم زيادة 
جملتين وهما : (٠٠١‏ وقرابة من محمد وَلَهِ) »وكذلك (فائى لو انى صاحبه 
عفوت عنه) ٠هذا‏ من ناحية الشكل » فاذا دلفتا نحو تحليل فقرة عوانة» 
لرأينا معاوية يخوف ابنه يزيد من خروج الحسين بن على رضى الله عنهما 
عليه » وما من شك أن الحسين رفى الله عنه لم يكن راضيا عن بيعة يزيد 
يبدو ذلك فى الموقف الذى وقفه هو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر من هذا الموض وع وجاهروا به 
معاوية(١١١) ٠‏ 


ومعاوية هنا يمضى فيبين مخاوفه من أن الحسين رضى الله عنه ريبما 
خالف يزيدا وخرج عليه .ومع توقعه من أن شيئًا من ذلك قد يحدث الا أنه 
يطمكن ابنه أن أهل العراق سوف لن يمضوا طويلا فى تأييدهم للحسين٠‏ 
ولقد ساق اليه موقفين سابقين هل العراق مع على بن أبى طالب والد 


-ة759 مه 


الحسين » والحسن بن على أخاه » وكلاهما يوضح مواقف أمل 
العراق امدهما 11 فمعاوية:«هذا يطمكن "اق بائة. حتى: الى بيعت 
#وعيق كلك فافمجزع. ..لكن. الأاهم عند معاوية ذا برع درب وى الكمين 
وماك «الؤسول الخريه سحيد! نن خب الله جر ددم ومح علي بان عق 
لأنه لو .حدث هذا فى أيامه هوء فاته سيبادر الى الصفح رعاية لحق 
الحسين ورحمه ٠‏ 


ونختم بالقول أن هذا ليس بمستغرب من معاوية »فالرجل يعرف 
دنهو الحسون ين كل :كم انه يرق وهو السيافق التحتك ب ]إن اللحكمة 
كل اتحقية والدتكة: كل الحنكة تكين فى كجاوو الأمن + “ويالية يزيد 
قعل هذا فق :تلك الاتحداك المعروقة: المغلومة .+ 


ونخلص الى الفقرة التاسعة والآاخيرة التى يقول فيها معاوية ا بنه 
يزيد : ٠٠.٠‏ وأما أبن الزبير » فانه خب وضب » فاذا شخص لك فالبد له 
الا أن يلتمس منك صلحا فان فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت) ٠‏ 


قبل أن نمضى فى تحليل الفقرة لابد اقتضاء لما سرنا عليه - من 
ملاحظة الفروقات بين فقرة عوانة وفقرة أبى مخنف ٠٠‏ ففقرة أبى 
مخنف تقول فى موضوع عبد الله بن الزبير : ( ٠٠‏ واما الذى يجثم لك 
جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فاذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن 
الزبير » فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا اربا ) ٠‏ نلاحظ هنا 
فرقا واضحا من حيث الشكل ومن حيث المضمون ٠‏ واذا كنا قد فندنا هذه 
الفقرة مضمونا فى النقد فان مما لافاكئدة منه أن نبحث عن التشابه بين 
الفقرتين من .حيث الشكل » فالفرق بينهما جد واضح ٠‏ على كل حال فلندع 
هذا ولنمض فى تحليل فقرة عوانة : فى البدء يصف معاوية لابته يزيد » 
عبد الله بن الزبير بالخب والضب ٠‏ أما الخب فى اللغة فهو : خب خبا : 
خدع وغش » فهو خب(؟5١1١) ٠‏ وأما الضب قان من معانيه : الحقد 
والغيظ الكامن فى الصدر » ويقال رجل خب ضب : مراوغ خداع(*١1)*‏ 
واذا ما تركنا هذا المعنى اللغوى لكلمتى : الخب والضب الى التحليل » 
لقلنا أنه سبق لمعاوية أن وصف عبد الله بن الزبير بهذا الوصف(5١١)»‏ 
وكأنه كان يتحسس أن ابن الزبير رضى الله عنه سيكون له موقف مشهود 


ت 36ت 


من يزيد » لذا طلب منه أنه اذا شخص اليه » أى .خرج عليه كما يفهم من 
معنى الكلمة اللغوى(5١١)‏ فاليلبد له أى : فاليلصق به الصاقا شديدا » 
وهو المعنى اللغوى لكلمة : لبد(5١1١) ٠‏ 


ان معاوية يحذر ابنه من ابن الزبير تحذيرا واضحاءفيدعوه الى 
عدم التهاون فى الأمرءاللهم الا أن يجنح الى الصلح ٠‏ فان فعل فليقبل 
منه ذلك وكأنه يشدد عليه فى هذا » وهو ما تدل عليه عبارة : واحقن 
دماء قومك ما استطعت ٠‏ نعم هذا هو معاوية الذى نعرفه صاحب السياسة 
الهادكة وصاحب المواقف التى تتفاوت : رغبة ورهبة » الميالة الى الاغضاء 
والتسامح » هذا هو الدرس الذى يريد من ابنه أن يعيه ويحتذيه مذكرا 
اياه بضرورة الحرص على الدماء من أن تسفك بكل ما أوتى من سعة 
صدر ورحابة فؤاد ٠‏ وشتان بين فقرة عوانة وفقرة أبى مخنف القاسية 
الملتهية ٠.‏ 


خا علا علو 
وبعد»فهذه هى وصية معاوية لابنه وولى عهده يزيد .وقد أخضعناها 


- وهذا ما نحسبه ان شاء الله فى كل ما يتعلق بآراء الصحابة (1117) . 


- 7١ - 


الهاومش والتعليقات 


٠ تشكل الوصايا  جمع وصية  ممورا أو غرضا مهما من فنون الأدب‎ )١( 
وحسب القارىء أن يلقى نظرة فاحصة على المؤلقات التى عافجت قضايا الأدب وفنونه‎ 
ليجد الوصايا تمثل مكانا رفيعا فى تلك المؤلفات وهى  أى الوصسايا  بشتى‎ 
٠ نواحيها : الديتية والأسرية والسياسية . تشكل هذا المحور . أو اللون الأدبى‎ 
فهى : قول يراد به الترغيب فيما ينفع‎ ٠ ولعل تعريفها الاصطلاحى الأدبى يوحى بذلك‎ 
وعما يضر », وتكون لقوم معينين فى زمن معين كوصية الرجل لاهله عند التقلة أو‎ 
٠. الموت‎ 

أنظر ابن منظور ( ت١‏ الاقف ) : سان العرب » عنشورات دار صادر » بيروت ,2 
دهكام , 15 مجلدا , المجلد ١8‏ , ص 994 ٠‏ 


(؟) يقول ابن كثير (ات 4لالاه ) : البداية والنهاية , منشورات دار الفكر , 
طبعة 151/8/41198م , ا مجلدات , ١4‏ جزءا ثم مجلد للفهارس , المجلد الرابع , 
الجزء الثامن » ص ١١6 . ١7 ١5‏ يقو. : والسنة أن يقال لمعاوية رضى الله عنه : 
ملك ولا يقال له خليفة ٠‏ 

(؟) عن وصايا الخلفاء الراشدين من سيخلفهم ٠‏ أنظر مثلا : رقيق العظم : 
كتاب أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة ( سيرة الراشدين ومن اشتهر فى 
دولتهم ) منشورات دان الرائد العريى بيروت , ط ١‏ , ؟5كاه, “5م ,؛ مجلدان, 
أجزاء 2 الجزء الأول : ص ه"١ ٠‏ 

ل( نشرته دآأن الكتب العلمية ديروت 2 15 ,2 ٠4١ه/‏ 0١55م‏ 0 والجملة 
المستقاة من الكتاب وردت فى ص : 8؟ ٠‏ 

(5) ليس ذلك باطلاق ‏ كما لاخفاء ‏ فقد يحدث بالخليفة عارض من مرض أو 
هوت »2 أى يحدث فى الاسلام حدث يوجب خلعة أى عزله 0 

عن الخلاقة وشروطها المعتيرة 0 والصفات المعتيرة واجية التوفر فى الخليفة 3 
انظر المأوردى ) تت 5ه ) : الاحكام السلطانية » عنى نتصضحيحة السيد معحمفك 
بذر الدين النعساني الحلبى ط١ا‏ , /اا مث كام ص : كأآردا قم 5١ , ١7‏ , 

(1) يكفى أن نقف عند مؤرخ قديم واحد هو الذهيى وياحث محدث هق : مجيد 
منير الغضبان الذى كتب كتابا بعنوان : معاوية بن أبى سفيان صحابى كبير وملك 
مجاهد . سعى فيه الى أن يسير على منهج المحدثين فى نقد الرواية سندا ومتنا ٠‏ 
حيث التاكيد على ولايته لدمشق فقط ٠‏ 


0( أبن كثير : نفس المصدنر والمجلد والجزء أعلاه ص : غ55ا2 حيث التأكيد 
على أنه تولى الشام كلها فى عهد عثمان بن عفان"رْضَى الله عنه ٠‏ 


(9) اين كثير : نفسة , ص : 5١‏ حيث الاشارة الى أن توليه الخلافة سنة ١ئه,‏ 
ص : ١47 . ١5‏ حيث الاشارة الى وقاته سنة ١5ه ٠‏ 


داضلة لا تتفرد الوصية 'السياسية بهذه الخصيصة ٠»‏ بل. تشثرك معها الوصية 
الشرعية فى ذلك ٠‏ ومن المعروف أن الوصية مشروعة ايتداء 2 ومشروعة أكثر فاكثر 
تعد الوك <- وعلاف لصوضن قراكية. وكيوية ا عليقة يوا الشلية الدوقى + 


عن الوصية الشرعية ومشروعيتها وحكمتها وشروطها ,. أنظر سيد سايق : 
فقه الشنة , المجلد الثالث .ص : ٠ 4979 4١4‏ 


٠‏ عن هذت ا ل ل ال ٠‏ ) ؛ تاريخ الأمم 
والملوك , تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم » منشورات دار التراث العربى لمكامم 
51م , 1١٠١‏ أجزاء »2 الجزع الثامن ص : ل غ١٠٠ا*‏ 


إإفكة عن هذه ألوصية التى وحهها المتصور بن أبى عامر لابئنة عبد الملك , 
أنظر ابن بسام الشنتريتى (ات : 087ه) : ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق 
احسان عباس . منشورات دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيغ 2 بيروت ط١‏ , 
تكقكاه/ تلاقام ؛ أقسام ويقع فى كل قسبم مجلدان , القسم الرابع ؛ المجلد 'لأول, 
ص كلا - 8لا ٠.‏ 


* (؟1) “الضحاك بن قيس بن خائمد الفهرى ٠‏ قال البخارى : لمه صحبة , وكان 
ذا خاصة بالخليقة معاوية بن أبى سفيان , وتولمى لله ولاية بعض المدن بالاضافة 
للشرطة ٠‏ قتل فى موقعة مرج راهط التى حدثت سنة 14 أى 15 للهجرة بين انصار 
عبد الله بن الزبير وتنصار حروان بن الحكم ٠‏ 


ا ا الثالثف 2 ص : لاغ , 
كذلك راجع. أبن كثير : نفسه » ص 62٠:‏ وها بعدها .٠‏ 


)١5(‏ مسلم ين عقبة بن رباح المرى ( وعند ابن كثير : المزنئ ) أبى عقبة , قائد 
من القادة القساة الفتاك فى عهد يزيد بن معاوية » وكان مع معاوية من قبل فى معركة 
صفين ٠»‏ عهد الية يزيد -يقيادة الجيش الأموى الذى وجهه لأهل المدينة .لذين 
خرجوا عليه ٠‏ 


-7”9 ل 


آنظر الزركلى : الاعلام. ‏ قاموس تراءجم لأشهر .الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرقين 3 مئشورات دان العلم للملايين ٠‏ ببروحم 2 طة ا لم 
74 مجلدات . المجلد السايع ض : ا 5 


ْ (5١)أنظر‏ نص الوصية عند الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ الجزّء الخافس , 
ص : 559 . حيث الاشارة الصريحة الى أن معاوية لما حضره الموت , وجه وصيته 


(11) ابو 'محمد : عبد الله بن عام ين قتيبة الدينورى المتوففى مبنة 1471م , 
عالم لغوى محدث فوق كونه مؤرخا ٠‏ لمه العديد من الكتب المهمة كعيؤن الأخبار., 
والمعارف . وأدب الكاتب , ومشكل القرآن » وكتاب مختلف الحديث ٠‏ ولقد ساور الشك 
مجموعة عن القدلم والؤركين «المحطين #«عريا' وكجائب فى نسية عتان. ‏ الامائة 
والسيائنة اليه تظرا لأنه لا يعقل أن يكتب هذا العالمالمدافع عن 'السنة كتابا فيه تهجم 
وقدح فى الصحابة رضى الله 'عنهم : +.علاوةعلى” وجؤد أخطاء تاريخية بينة فيه., 
وانتهوا الى أن الكتاب .منحول "عليه ٠‏ 


.انظ تفاصيل هذا. .الموضوع عند : عبد الصيد سندى الجندى : ابن قتيبة ‏ 
العالم الناقد الأديب , حنشورات وزارة. الثقافة والارشباد القومى .للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر تحت سلسلة اعلام العرب ( رقم ؟؟ ) القاهرة , 9317أم ص ١15‏ 
٠ 1‏ وهذا الكتاب قى الأصل. رسالته للذكتوراه ٠‏ ثم ,اتنظس كذلك : عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان : كتاب الامامة والسياسة فى هيزان التحقيق العلمى ٠‏ عنشورات 
مكتبة الدار , المدينة المنورة , ط١‏ , 1505ه ٠‏ وانظر بعناية كذلك ص : ١؟‏ وما بعدها 
حيث الاشارة الى قرائن تفيد بأن المؤلف لهذأ الكثاب ريما يكون رجلا اندلسيا 
أى مغرييا ٠‏ 


الطوال » المتوفى سسنة 87؟ه الا أنه دنا أعتى الوصية 3 متداخلة فى امات 
أى نص أبى مخنف » ونص عوانة بن الحكم مع اسقاطظ التنند . 


آنظر الدينورى ( ت 185ه ) : الأخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد" المنعم عامر وجمال 
الذين" الشيال ٠‏ -.متشورات وزادة الثقافة والارشاد القومى' ل الادارة العامة للثقافة 
القاهرة :هاه 1569م ب صن > 70؟ ات لام + 


(14) انظر شاكر مصطفى : التاريخ العريى والمؤرخون . دراسة فى تطور علم 
التاريخ ومعرفة رجاله فى الاسلام » منشورات دار العلع' للملايين بيروت”: ط ”عا 
00 جزءان »2 الجزم الاول 2 ضص غلا وما بعدها خيث - الاشارة الئ بدء التدوين 

0 ( مجلة المؤرخ العرنى ) 


7# ابس 


التاريخى ؛ ثم ص : 7١7‏ وما بعدها حيث الاشارة الى الطبرى الذى عده المؤلف قبة 
عن قمم التاريخ الحقيقى ٠‏ 

(15) يورد الذهبى فى سير أعلام النبلاء » ج7٠‏ ء ص ١١9‏ فى معرض سياق 
ترجعة معاوية رضى الله عنه ..نصا من " أسطر . عن وصية اأخرى لمعاوية تحتلف 
اختلافا كبيرا عن الوصية التى بعنيها بنصيها معا . وذلك نقلا عن الواقدى ٠‏ ولكن 
هذه الوصية لم يشر اليها أحد من المؤرخين الكبار على خلاف الوصية التى اخضعناماً 
للدراسة النقدية والتحليلية التى أشار اليها عدد من كيار المؤرخين حسيما بينا فى 
المتن ٠‏ “خيرا يورد الذهبى فى نفس ترجمته لمعاوية » ص : ١١١‏ تصبا يفهم منه أن 
معاوية .رفض أن يوصى ٠‏ وهذا خلاف المشهور 


)٠١(‏ الواقع أننا للسنا معنيين. هنا مباشرة بالمحديث عن جهد الخليفة معاوية 
بن'أبى سفيان لابنه يزيد بالخلافة » وهى القضية التى اأفرزت هسالة ولاية العهد لأول 
مرة فى التاريخ الاسلامى , كما. أننا لسنا معنيين بمناقشة الاقوال التى دارت حول 
فعل هعاوية رضى الله عنه , والموقف هنه ٠‏ وللوقوف على هذه الأقوال يكفى 
أن نحيل القارىء الى كتاب : تح ئير العبقرى هن محاضرات الخضرى أو افادة 
الآخيار يبراءة الأبرار لمحمد العزبى التبانى الذى نشرته دار الكتب العلمية بيروت 
ط؟ , 8-4١ه/544ا1م‏ فى جزئينَ , الجزء الثاثى ‏ ص : 144 70007اء 


هه تاريخ الأمم والملوك 0 الجزء الخامس 2 نص : زفضن 5 
؟) نفس , ص 515 798 ٠‏ 

3 58 عيد ربه : العقد الفريد , اك الأول , الجزء الاول ص : ١لا١ ٠‏ 

(15) رفيق العظم : اشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة , ج١‏ , ص : 
50م ج: 2 ص : لاغ ٠‏ ْ 

(1؟) أبن كثير : نقفسة , ص لا ٠‏ 

فل أبن كثير : نقسه 2 ص : كلما ٠‏ 

(4؟) عن الؤضنع والوضباعين , وعن. هذه. المنهجية العلمية الاصيلة التى: أهداها 
المسلمون الى مسيرة الحياة العلمية بخاصة , والحضارية بغامة , وعنا اقتضاه 
دن نشأة علمى : مصطلح الحديث , والجرح والتعديل 2 انظر مكلا : 

مصطفى السياعىي'! : السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى 0 منشورات . اللكتب 
الاسلامى ٠2‏ بيرؤت ل دهشق ٠‏ طعٌ , هم دملام « الفصول 5 1 7 07 يل م 
ص : قلاد 375 ب ضيحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحة 0 منشورات دآن العلم 


للملايين 2 بيروت 0 طهة١‏ 2( غلمؤوا : ص 7 ازغفه أاصد أمين : فجن الاسلام ,2 
منشورات دأر الكتاب العريى » بيروت ,2 ط١٠‏ : لم ص 515-508 - 
لف © ققد 


(3؟) الدعوة الى اعادة صياغة التاريخ الاسلامى وفق قواعد المحدثين ‏ 
ما أمكن ذلك اتطلقت هن فترة لميست طلويلة هن أناس عديدين ٠‏ كم طرحت على 
هيئات وتنظيمات عالمية أسلامية ٠‏ ّْ 


(0) ساق ابن النديم ( ت 8ه ) 0 ٠‏ منشورات دان المعرفة للطباعة 


والنشى ٠‏ ديروث 2, 4 وام ص : ١97‏ ترجمة طويلة مسهبة الأبي 
مخف . ايا منا فق يا قم أيراه فى ان . ش 


.(2؟) هذا الباحث هى : يحيى بن ابراهيم بن على اليجيى الذي أعد رسالته 
للماجستير بالجامعة الاسلامية. بالمديذة المنورة يعنوان : مرويات أبيى مخنف في 
تاريخ الطبرى ‏ عصر الخلافة الراشدة ‏ دراسة نقدية 2 وقد نشرت هذه الرسالة 
بهذا العنوان . دار العاصمة , الرياض , ط ٠ ه١8١٠١ , ١‏ 


(9؟) الذهيى : سين أعلام النيلاء » جل ٠.‏ يحمقيق على لبن يذ + هن 401+ 

[فقه اين ب حجر لات 65د 207 يب التهذيبء تحقيق عبد الوهات عيد اللطيف, 
منشورات دار ا ل ا د الأول 2 ص 8؟5 ٠‏ 

(5”) ابن ابى حاتم الرازى ( ت 117ه ) : الجرح والتعديل » متشورات مجلس 
دائرة المعارف العثمانية يحيدر آباى الدكن . الهند ‏ ١الاا١اه‏ . 5 أجزاء ٠‏ الجزء 
السابع . ص : ١85‏ 

(؟) أبن عدى لات 865اه ) : الكاهل فى ضعفاء الرجان ٠‏ منشؤزات تدان 
الفكر للطباعة والنشى والتوزيع ٠‏ بيروت . ط؟ , 5١850١ه/15684م‏ 4 أجزاء ٠‏ الجزء 
السادس ص : 47 2 

(1) نفس. الجنء والصفحجة أعله - 

: (58؟) حققه على محمد اليجاؤئ ٠‏ ونشرته دآر' ا معرفة بنيروث , 141١ه/‏ 1537م 

فى 5 أجزاء , والعبارة المشار اليها فى المتن وردت فى الجزء التالث 2 ض :5 85٠‏ * 

(ة5) 'الجزء السايع ص :١‏ اخ د 31 د لحهدق يتحقيق على أبى زيد 2 8 

(50) البابة : الوجه , وقد علق محقق ل الساتع حن سير أغلام النبئلاء 
على ابى زيد فى الحاشية رقم " ص : ٠١5‏ أن هراد .الذهيى هنا أن أيا مخنف 


اه 


مسار للثلائة الذين ذكرهم فى ترجحته لأبى مخنف فى الضعف والمنزلة ٠‏ وقد عاد 
المحقق فى تحقيق معنى البابة اللغوى لابن السكيت فى كتابه : اصلاح المنطق ٠‏ 

)4١(‏ سيف بن عمر الضبى الأسدى , ويقال التميمى البرجمى ٠‏ ويقال السعدى 
الكوفى : فصتف الفتوح والردة (أى أخيار الردة ( وغير ذلك ٠‏ 

للمزيد من الترجمة له وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه , أنظر الذهبى » ميزان 
الاعتدال » ج؟ .2 ص : 5ه" ٠‏ 1 

(41) عيد الله بن عياش الهمدانى , توفى سنة ثمان وحُمسين ومائة » اخبارى 
صدوق كما قال الذهبى » ميزان الاعتدال . ج؟ ص : 47١‏ حيث نقلنا' عتة' ٠‏ 

(49) متشورات: الطبعة القبرى الأنيزنة برولاق ٠‏ حصن لمش 191 ء 
جزء ان وبهامشه المعسمى بيان موافقة ' صريح المعقول لصحيح النقل . لله نفسه أ 
لابن تيمية 8 والنمن المثقول في ال متن “ورك فى الجزء الأؤل ص : "اا ع 

) 52508 اداو الغلمية . دلهى م طلاء 5 /ا١1‏ وما بعدها ُ 
1ه ء, كما يقول الذهبى' فى ميزان الاعتدال » ج١‏ 2 ص 184 :1/85 حيث عقد له 
بجانب هذا التعريف ترجمة طويلة ب الى حد ما حشاها بعبارات علمامء الجرح 
والتعديل , مثل : تركوه أى علماء الجرح والتعديل » وكذبوه » وكذلك ضعيف٠١٠٠‏ الخ 


' (41) منشورات دان الاعلمى للمطبوعات , بيروت , ط( , 1990١ه‏ , ا أجزاء”: 
الجزء الرايع ص : ١4لا ٠‏ 
0) ص ١7١5‏ * 


(44) هنشورات مكتبة الرياض الحديثة , الرياض 2 ط ” , ٠٠5١ه/‏ 1580م 
منقحة وعصححة وفيها زيادات , ٠‏ مجلدات , "٠‏ جزءا , مجلد 8 ,2 الجزم ١١‏ , 
ص : 8١9 1١"‏ . 


(ةغ) الجزء السايع صن : 5١1١‏ . 


(00) حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر : محمد السعيد ين بسيونى 
زغلول ٠‏ منشورات دار الكتب العلمية ٠‏ * بيروت »؛ دون سبنة الطيع ٠‏ 
الأول ص : الالا٠‏ 


- غ أجزاء + الجزء 


مجلدات 2 المجلد الأول ص : 2#" ٠‏ 


(59) الجزء السابع ص : ٠ 7١1١‏ 


لال ال 


(695): الجزء الرايع ص 5١5‏ را وا" ه. 
(54) الجزء العاشر 2 ص : ٠ ٠١051١١‏ 


(55) الجزء الثانى 2 ص : 8؟ه ٠‏ 


(01) راجع مقدمة ابن حجر فى كتابه تقريب التهذيب 2 ج١‏ .2 ص :8 ٠,“‏ 


(07) ص 188 ٠‏ 
(08) المرجع السايق , ص ٠ ١18١0:‏ 

(59) راجع الحاشية . ص 65 ٠‏ 

٠ 1١١64 : المصدر الساتق 2 ص‎ )٠١( 

(11) المجلد الثامن , الجزء 1١١‏ . ص : ٠ ١58‏ 


(؟١1١)‏ عن الاخباريين وميولهم والتدوين التاريخى وما نتج عنه من نشاأة المدارس 
التاريخية ٠‏ راجع الحمد أمين : ضحى الاسلام » منشورات دار الكتاب العربى , 
ديروت » ط ٠١‏ » دون سنة للطبع » ” أجزاء » ح؟ ص : 745-5758 ٠‏ شأكر نمصطفى: 
التاريخ العربى والمؤرخون . الجزء الأول » الفصول 5,5,5,5 ولا سينا القصل 
الخامس , ص : ٠ 900 0 1١59‏ 


(17) المرجع السابق , والجزء أعلاه » ص : +184 ٠‏ 

(14) كتب كثير من الباحثين المحدثين عن هذه العلاقة بين الأمويين وقبيلة كلب 
اليمنية منذ أن بدات هذه العلاقة بزواج الخليفة الأموى المؤسس معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه من ميسون بنت بحدل الكلبية وهى أم اينه يزيد » وتكرست هذه العلاقة 
“كش عندما وةفت اليمنية مع الآمويين فى معركة مرج راهط سنة 16ه ضد 'نصار 
عبد الله بن الزبير القبسية . وتتايعت مظاهر هذا الموقف المؤيد وبالمتالى الاستفادة 
منه طوال العهد الأموى , ولم تتغير مواقف الخلفاء الأمويين من اليمنية الا فى عهود 
بعض الخلفاء المتأآخرين الذين ناصبوهم العداء وتحيزوا للقيسية ضد خصوعمهم ٠‏ 
ومن المعروف أن العصبية القبلية تعد كحد أسياب سقوط الدولة الأموية ٠‏ 


للاستزادة عن هذا الموضوع راجع مثلا » محمد الطيب النجان : الدولة الأموية 
فى الشرق بين عوامل البتاء » ومعاول الفناء » توزيع دار الاعتصام » القاهرة ط”؟ , 
/51؟١ه/لالا5ام‏ ص : 1١8‏ 7 ١15اء‏ يوسف العش : الدولة الأموية والأحداث التى 
سيقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان ٠‏ منشورات دار الفكر 2 دمشق 2 ط؟ , 
1405ه( 5140م اص : ١84‏ كاقلاء- 


ب خه"7# - 
آيدوا مواقفة سواء بالتاييد الحمى او التاييد المعنوى عن طريق كتابة الروايات عن 
الحقيده بالخلافة 0 راجع محمد الطيب النجار : المرجع السايق آعلاهة ص .: و7 
العامة للتاقيف والترجمة والأتباء والنشر - الدار اللصرية للتاليف والترجمة : سلسلة 
أعلام العرت “رقم +4 + القافرة 01454 مهن 7042 ونا ءبعنها عيك: الاشارة الى 
التيار المؤيد لعبد الله بن الزبيى رضى الله عنه من الأدياء وغيرهم ٠‏ 


(11) حوارين : بالضم وتشديد الوأو + قرية من:قرى حلب معروفة ٠‏ وحوارين: 
حصن من ناحية حدص ٠‏ 

ياقوت الحموى/معجم البلدان . منشورات دار صادر بيروت للطباعة والنشير , 
بيروت . 504١ه/1544م‏ . © أجزاء ٠‏ الجزء الثانى » ص : ٠ 8١5 ١١‏ ويبدو 
أن حوارين الثانية » أى الحصن الذى من ناحية حمص » هو المقصود هنا , على .قلاف 
تلك القريبة من نواحى حلب البعيدة عن دمشق كثيرا ٠'‏ وهى التى مات يها يزيد ٠‏ 


إفذه بجانب ما كتية 'الذهيى : نفس المصدر أعلاه » ج؟ 2 ص : ليا ١59‏ 
فى ترجمته لمعاوية بن أبى سفيان من تاكيد على أن يزيدا كان خارج دمشق فى 
حوارين » عاد فذكر الأآمر نفسه فى الجزء الرابع ص : ١76‏ فى ترجمته ليزيد بن 
معاوية ٠‏ وقد أكد على ذلك أيضا اين الأثير ( ت ١17ه‏ ) : الكامل فى التاريخ » عنى 
يمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء . منشورات دار الكتاب العربى 
بيروت ط؟ , ٠٠1980/14م ٠١‏ أجزاء . الجزء الثالث » ص : ١١‏ حيث عبارات 
التاكيد التى ختمها بقوله : وهو الصحيح , ثم اكد ابن كثير كذلك عليه ب حسبما اكدنا 
فى المتن ‏ فى المجلد الرابع » الجزء الثامن من المصدر السابق صن : ١4"‏ , وقال هو 
راى الجمهور ٠‏ 


(18) أنظر ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة . تحقيق وتعليق محمد 
أبراهيم البثا محمد ألحمد عاشور ومحمود عيد الوهاب فأيد 0 منشورات مكتينة 
الشعب » القاهرة , ٠/ا5ام‏ , لا اجزاء الجزء ٠‏ الخثالث .اص :55 ب كا ء 


اين حجر : الاصاية فى تمييزن الصحابة , القسم الرابع : ص 76 708 , 
دار الكتاب العريبى بيروت دون اسنة للطيع اع أجزاء : الجزء الثاني ص 05 


(15) نفسة ,اص ٠116:‏ 


(7) أبن كثير : نفسه , ص : الاء 


ولاه 


(1/) انظر الذهيى : سير اعلام التبلاء , الجزء الثانى , ص ١غ‏ #/اء 
مع الحواشى ٠»‏ ابن حجر : الاصاية . القسم الرايع . ص : 558 , ابن كثير : نفسه ,2 


ص : ان 5 

(75) تقس المصدن أعلاه والجزء ص : 5798 *الاغ ٠‏ 

(94) ابن كثير ٠‏ نفسة ٠‏ ص : 1/4 4١‏ + وعئده أن عدد النفر الذين امتدعوا 
عن أعطاء البيعة اليزفه اتن أهياة ابيه:مبازية حيمة هنر اولك الذين ذكرفاهم: فى 
المتن . اضافة الى عيد الله بن عباس ٠‏ وهذا خلاف المشهور والراجح عند الموؤْرخْينْ 
من أنهم أريعة ٠‏ 7 

1 [النفةا انظ أبراهيم مصطقفى وألحمد حسن الزيات وحامد عبد المجيد وهحمد على 
التجان 3 المعجم الوسيط 0 اشراف عيد السلام هارون 3 منشورات دأن أحياء التراث 
الحعريبى 0 المكتية العلمية 3 طهران. دون سنة للطبع»جزء ان 2 الجزء الأول ص 7و ٠ق‏ 


(1/) أن النويرى : نهاية الأرب ٠‏ ج1 . ص : 9؟؟ حيث الاشارة الى عادات 
وصفات الأسود 00 

(//ا) ابىافيم مصطفى وآخرون 3 المعجم الوسيط 2 ج١1‏ ص : هة” ٠2‏ 

(0174) أن النويرى : نفس المصدر السابق والجزء أسلاه » ص : 1/5؟ حيث 

)5/) ابراهيم مصطفى وآخرون : نفس المعجم والجزء أعلاه ص : ٠ ١9‏ 

(80) حجر بن عدى بن معاوية بن جيلة الكندى . يعرف بحجر ين الأدبر . 
على ين أبى طالمب ؛ قتل سنة 5١‏ وقيل 0ه ؛ بأمر من معاوية ٠‏ أبن حجن ؛ تقسة ٠‏ 
القسم الثانى ‏ ص : ٠ ١58‏ 

19م مقتل حصر رضى اللة عته دامر معاوية رضى اللة عتة من القضايا التى 
يحسن بنا أن نمسك عنها ‏ ولقد لامت السيدة عائشة رضى الله غنها معاوية لفعله 
ذلك , فوضح لها أنه رأئ فى ذلك اصلاحاً للأمة ٠‏ أن ابن كثير : نقسه , ص ١55:‏ 

(45) راجع خليفة بن خياط (أت ٠55ه‏ ) : تاريخ خليفة ين خياط ٠‏ تحقيق أكرم 
ضياء العمرى . منشورات دار القلم ودار الرسالمة » بيروت ودمشق ٠‏ ط ؟ ؛ 151اه/ 
ص : 5١6‏ وما بعدها واسنادها صحيح ٠‏ 1 


(49) ؟نظر ابن كثير : نفسه 2 ص : 88 .٠‏ 
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(84) راجع خليفة بن خياط : تاريخ خليفة ين خياط » ص .: ٠ "١1!‏ 

)2( كتب كثير من العلماء والؤرخين الثقات عن فضل ومكانة الصحابة 
رضوان الله عليهم وعن احوقف الذى يجب أن نقفه ممأ شجر بينهم من خلاف كانوا 
فيه بين مجتهد مصيب ٠‏ ومجتهد مخطىء متاأول ٠‏ وقد ألفت فى ذلك بعض الكتب ٠‏ 

لملوقوف على هذا الموضوع , راجع هحمد العربى التبانى : تحدينر العبيقرى من 
محاضرات الخضرى , ج١‏ .ا ص : #١‏ - 9# , 4لا١1‏ -8١؟‏ .ج175 ص :50 م7 
1 لالم . حيث فيه جمع أقوال علماء ١‏ لسلف فى ذلك ٠‏ وانظر كذلك محمد صامل 
السلمى : منهج كتابة التاريخ الاسلامى ص : ٠ ”35 4١486‏ 

(43) اين العريى ( ت : 585ه ) : العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف 
الصحابة بعد وفاة النبى مَلِلهِ . خرج احاديث وعلق عليه محمود مهدى الاستانبولى , 
حققه وكتب حواشيه محب الدين الخطيب . ص : ١١9‏ حيث' استلت هذه العبارة من 
تعليقه ‏ أى محب الدين الخطيب ٠‏ ش 

٠ 1١87 : نفسه ص‎ )81( 

(44) عن أشهر الوصايا قى هذا الصدد وصية عبد الملك بن مروان لابناكه , عن 
هذه الوصية انظر ابن كثين , نفسه , ص : 56م ٠‏ ش 

(46) أنظر هذه الحالات والمواقف عند أبن كير : نفسه , ص : 50 , 29 , 4و , 
,ل( ٠ ١١8‏ وقد ألف أحد الباحثين المحدثين . وهى محمد ابراهيم الشريف 
مؤلفا بعنوان : دور الحجاز السياسى فى القرنين الأول والثانى' اتهجريين' ٠‏ ' 

(0) انظر أبن كثير : نفسه , ص : 1597 178 ١‏ 


'(11) كان ذلك فى سنة 44ه على الأرجح ٠‏ راجع ابن كثير : نفسه ,'صصن : 
1 ْ , 1 


(15) خليفة بن خياط : المصدسر السابق 2. ص *١ا‏ ب 86" ٠‏ 
)١9(‏ أنظر اين كثير , نقسه ص : ١5‏ . 


(44) قال معاوية : ٠"‏ لى أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت , قيل كيف 
يا أمير المؤمنين , قال : كانوا اذا مدوها خليتها . واذ! خلوها مددتها ٠‏ 


راجع اليعقويى , (ت : 584ه ) تاريخ اليقوبى » منشورات دان صايس .2 بيروت 
مجلدان ٠‏ دون سنة للطيع , المجلد الثانى . ص 78 ٠‏ 


(59) أنظر الذهبى : سير أعلام النبلاء » جلا , ص : 154 ٠‏ 


- ١ش‏ هه 


محمد العريى الثياتى : المرجع السايق , ج١‏ ا ص : 5١؟ 5١8‏ . 555 , هب 
دهع ٠‏ 


(51) أنظر محمد العريى التبانى : نفس المرجع السايق ,2 ج؟ ص : ٠١٠6‏ 
وما بعدها حيث توسع فى هذا الجانب الذى عاد فيه الى عدد كبير من المصادر 
والمراجع ذات الصلة ٠‏ 


(18) أنضر الذهبى : نفس المصدر أعلاه » ج7 ؛ ص : 5؟١‏ ء أين كثير : نفس 
ص ٠ ١9959‏ 


(49) راجع ابن كثير : نفسة ,نص ': ١55‏ , 176 لاه 


)١ 2:١‏ انظر آمثلة هذا عند الذهبى : نفسه , ج؟ ص : 157 - 155 + ابن كثير 
ئقسية صن 0 ك١‏ ,. ه70١‏ لال ١‏ 15 


)٠١19‏ انظرن الذهيى كقفسة , 48 : ض : 6 حيث الاشارة الى عزل عمعماوية 
عامله على العراق عبيد الله بن زياد , بطلب من أهل العراق ثم اعادته بعد ذلك ٠‏ 


تقطن ابق خلكان الات كلذكف ):ناوفيات الاضان +تشقيق احسان عبامن + 
منشورات دار صادر » بيروث »2 4م / 8 أجزاء 0 2 


٠ 186 : أبن كثير : نفسه ص‎ )٠١( 

)٠ .‏ ابراهيم مصطفى وآخرون . ج١‏ , ص : ٠ 31١‏ 

)٠ 0)‏ ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه .2 ج؟ ,: ص : 5185 ٠‏ 
نفسه , ص : ٠ 1١19 ١١8 , ١71 , 9١‏ وانظر فى هذا الصدد يوس ف العش : 
حيث تحليل سياسى واسع لمواقع بلئد الشام ونظرتها لمعاوية ٠‏ 

8 أنظر ابراهيم مصطفىي وآخرون : ئقسة 2,2 0 ص ٠‏ أعكا ٠‏ 

اليدلة نحيل القارىء الى ترحمة اين عمن لدى الذهبى : ئقسة ,2 ج37 ضصن: 
ككما , 9١ذؤ"‏ , ع" ١‏ , كك ع نك , لل ٠.‏ 

)٠١(‏ يقول الذهبى : نقسه , ص : 51١‏ نقلا عن الامام مالك ين 'أنس أن عبدالله 
اين عمر رضى الله عقهما ظل اماما للناس يفتيهم مدة ستين سنة ٠‏ 


)١1١١(‏ الحقيقة أن الموقف الذى ذكره معاوية رضى ألله عنه عن خذلان أمل 


العراق للحسن بن على رضى الله عنهما انما هو حقيقة فعلا . وقد ذكرها المؤرخون ٠‏ 
ويغارنة تمد دحاوك امن لكد مدو «مكستكن: العسى لها فن؟ التق لد يد 
للقاء معاوية بقيادة قيس ين سعد ين عبادة »2 ولقد نهب معسكره كذلك . وهى الحادثة 
التى تصابت الحسن رضى الله عنه بالمرارة من أهل العراق ٠‏ 
أنظر أبن كثيسن : نفسه ‏ ص : 51١85‏ 256 لالاء٠‏ 
لكن الواقع أن الموقف الأول الذى عبر عنه معاوية رضى الله 'عنه بالقول ان أهل 
العراق قتلوا عليا بن أبى طالب , يحتاج الى توقف ٠‏ فالمعلوم أن عليا رضى الله عنه 
فتل غلى يد احد أشقياء الخوارج الذين كان رايهم فى على ومعاوية رشن الله .عتهما 
معا سيئا ٠‏ 
015) ابراهيم مصطقى وآخرون : نفسه , ج١‏ , ص : 575 هلاه م« 
(015) ابن كثير , نفسه , ص : لا١ا١ ٠‏ 
)١١5(‏ ابراهيم مصطفى : نفسه , ج١‏ ء ص : 698 
)1١1(‏ ابراهيم مصطفى وآخرون : نفسه , ج؟ , ص : 414 ٠‏ 


11) راجع محمد بن صامل السلمى : المرجع السابق » ص : 5١٠5‏ _ مم . 


كات 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا - المصادر ب 


ابن الآثير ( يف 59٠‏ ه ) 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة » تحقيق وتعليق محمد ابراهيم 
البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد » منشورات 
مكتبة الشعب » القاهرة » ١90١م‏ »2 لا أجزاع . 


الكامل فى التاريخ » على بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من 


ا 


العلماع 4 متشورات دار الكتاب العسربى 4 طم » ٠٠.وإه‏ - 
4وام ٠١2‏ أجزاء 0 


ابن بسام الشنترينى ( ت ؟ؤنه ) : 

التكيزة فى سكاس امل الدودرة تهقرى "يتان عباين + 
منشورات دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » ط١ ٠‏ 

8ه/ولاوام »2 1 أقسام ويقع فى كل قسم مجلدان ٠‏ 


ابن تيمية رات 58ل ه ) 

الرد على البكرى » منشورات الدار العلمية » دلهى » ط؟ » 
06 1ه ء٠‏ 

منهاج السنة » منشورات المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر 
المحمية » القاهرة » ١؟*١ه‏ جزعان وبهامشه الكتاب المسمى ببيان 
ابن أبى حاتم الرازى (.ات 17؟*ه ) : 

كتاب الجرح والتعديل 4 منشورات مجلس دائرة المعارف العثمانية 


بحيدر آباد الدكن » الهند » الا اه » و أجزاع ٠‏ 


ابن حجر ( ات 8605ه ) : 


4 


٠ 


1١١ 


1١ 


4غ - 


فهارسه على محمد اليبجاوى 4 منشورات دار نهضة مصر للطبع 
والنشر » القاهرة » 891١ه/؟لاوام‏ ©» 8 أقسام ٠‏ 


تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » منشورات 


دار المعرفة 4 بيروت 4 دون سنة للطبع »؛ جيزعان ٠‏ 


2 لمان الميزان 4 منشورات دار الأعلمى للمطبوعات» بيروت 2 طم 


٠ أجزام‎ 7 ٠ ولازه‎ 


- الكه ): 
3-5 د وفيات الأعيان 0 تحقيق احسان عباس 0 بتشورات دار صادر ( 


بيروت » 4م م أجزاء 3 


خليفة بن خياط ( ت ٠5:4ه‏ ): 

تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » منشورات 
دار القلم ودار الرسالة » بيروت » دمشق » طم », إؤواه/ 
لاؤام ٠‏ 

أبو داود السجستانى ) هاه ( : 

سئن أبى داود 2 راجعه على عدة نسخ وضبط ألحاديته وعلق 
حواشيه محمد محى الدين عبد الحميد » منشورات دار احياء 


كك زات ماه 5 


متكورات وزارة الكقافة والازعياه القومى 4 الادارة العامة للثقافة» 
القاهرة » 05ا"8اه/و0وام . 


الذهبى (تلمهكلاه : 


شعيب الارناؤوط »؛ منشورات مؤسسة: : الرسالة” »؛ بيروت 2 5 2 
6م 2 50 جزعا ٠.‏ 


16 


11 


١/ 


ل 


40 همه 


العبر فى أخبار من غبر ٠‏ حققه وضيبطه على مخطوطتين 
أبو هاجر : محمد السعيد بن بسيونى زغلول » منشورات .دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت »2 5488١ذ/1.05١ه‏ 2 
: مجلدات ٠‏ 


ميزان الاعتدال » حققه على محمد البجاوى »؛ نشرته دار المغرفة, 
بيروت 2 ؟1781١اه/1958ام‏ 2 1 أجزاع ٠‏ 
الطبرى (ات ١٠٠ل"9ه‏ ) : 


تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » 


' منشورات دار التراث » بيروت » 985١ه/115107م‏ 2 ٠١‏ أنجزاء. 


ابن عبد البر ( ث 558ه ) : 
الاستيعاب فى معرفة الاصحاب »؛ منشورات دار الكتاب العربى» 
بيروت دون سنة للطبع » 1 أجزاء ٠‏ 

ابن عبد ريه ( ت 808ه ) : 

العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان » تقديم ممدوح 
حقى » منشورات دار الفكر » بيروت ؛ دون سنة للطبع »2 5 


. مجلدات » 8م أجزاع ٠‏ 


3 


ايبن عدوى (ت 560 * ه ): 
الكامل فى ضعفاء الرجال » منشورات دار الفكر للطباعة والدشر 
والتوزيع » بيروت » ط ” 2 4.9١اه/1988م‏ 2م أجزاء ٠‏ 


ابن العربى ( ت *04ه ) : 


العواصم من القواصم 2 خرج احاديثه وعلق عليه محصد مهدق 
١‏ الاسكانيوان :». يحققة «وعلق حواميه مفتت القين الحظيت + 


عه 


منشورات مكتبة السنة ء القاهرة » طه » 08١:١ه ٠‏ 

ابن العماد الحنبلى ( ت 5م١٠ه‏ ) : 

شذرات الذهب فى- آخبار من ذهب.: منشورات. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت 1548م/1405ه »2 ؛ مجلدات ٠‏ 


ده 


>36 


5 


إيضنا 


58 


85 ه 


ابن كثير ( ت 1/1اه ) : 
اليدانة والنهاية » منشورات دار الفكر » طبعة 58ة؟اه//ملاؤام) 


' لا مجلدات » ١5‏ جزعا ثم مجله الفهارس ٠‏ 


35- 


الماوردى (ات ١64غه‏ ) : 
الأحكام السلطأنيّة » عنى بتصحيحة السيد محمد بدر الدين 
النعسائى الحلبى » ط١ز‏ 2 لاا اه/وؤء9ام 6 


ابن منظور ( ت ١الاه‏ ) ؛ 


لسان العرب ؛ منشورات دار صادر ؛ بيروت » 1558م ؛ ١٠6‏ 
مدا : 


:ابن النديم ((ت 80*ه ): 


القوربيك . متشوراك :دان الفترفة للطيافة والتكى © مدروت + 
4ه /ملاةام ٠‏ 


النويرى (ت “لاه ) : 


نهاية الآرب فى فنون الإدب >». منشورات وزارةٍ الثقافة والارشاد 
والنشر » سلسلة من تراثنا » القاهرة ٠ ٠‏ جزعا 5 


ياإقوت الحموى ( ت 555ه ) : 


معجم الأدباء ». منشورات: مكتبة “الرياض الحديثة. ». الرياض » 
طم ه/ءهلام 4 منقحة ومصححة وفيها زيادات 4 ١١‏ 


مجلدات غ» 9٠١‏ جزعءا 0 


0108 


< منعجم البلدان 4 منشورات. دار صادر ؤ* .ودار بيروتث للطباعة 


والنشر 8٠1١ه/1944م‏ » 00 أجزاء . 
اليعقوبى ( ت 84١ه‏ ) : 


.سم .تاريخ اليعقوبى 0 منشورات دار صسادر . » . بيروت » دون سنة 


. للطيع ». مجلدان ٠٠‏ 


لاطت 


ثانيا : المرأجع : 

ابراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات » ووحامد عبد القادر ومحمد 
على التنجار : 

4 المعجم الوسيط 4 منشورات دار احياء التراث العربى » مجمع 
اللغة العربية » المكتبة العلمية » طهران » دؤن سنةاللطبع » 
جزءان ٠‏ 

ضع املق تورات :دان للككاب العرين © يروت طم : 
دون سنة للطبع » " أجزاع ٠‏ 

بت فجر الاسلام 1 منشورات دار الكتاب العربى 2 بيروت ط ل ادق 
اام ٠‏ 


55 تاريح الادب العربى 0 منشورات دار نهضة مصر ث ط 10 7 


أكرم ضياء العمرى : 

المجتمع المدنى فى عهد النبوة ‏ .خصائصه وتنظيماته الآولى - 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد الروايات التاريخية » 
منشورات المجلس العلمى لاحياء التراث الاسلامى بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة » ط ١‏ 2 1.8١ه/ر569ام‏ . 


رفيق العظم : 

أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة ( سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن أشتهر فى دولتهم ) منشورات دار الرائد العربى؛ 
طهد )2 ل هوام » مجلدان » 5 أجزاء ٠‏ 


الزركلى : 


-44- 


والمى تعربين والمستشرقين 0 منشورات دار العلم للملايين » بيروت 
طه » ١98٠6‏ »2 8 مجلدات ٠‏ 


0 فقه السنة 4 . منشورات دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع ( 
...بيروت 2 ط ؛ 8 ٠ه‏ / 40وام * مجلدات ٠‏ 1 


شاكر مصطفى : 
التاريخ العربى والمؤرخون » دراسة فى تطور علم التاريخ ومعرفة 
«ورجاله .في .الاسلام..» منشبورات دار العلم للملايين » بيروت » ط"»2 
+ ردان » ١‏ 


ع علوم الحديث ومصطلحه 4 منشورات دار العلم للملايين بيروت» 
ط 1١6‏ 2 1945م ٠.‏ 
عبد الله ود العو لان ' 


. مكتبة الدار » المدينة المثورة » ط١ * 1408 ه‎ ٠ 


عبة انصيه سدئ” الجتدئ + 

ابن قثيبة العالم الناقد الآديب ٠‏ منشئورات ؤزارة الثقافة والارشاد 
القومى للتأليف والترجمة والطباعة والنشر تحت سلسلة أعلام 
العرب رقم (؟) القاهرة ١558‏ م ٠.‏ 
“عبد الوهاب النجار : 

١‏ 1 الخلفاء الراشدون: 4 منشورات دار الكتب العلمية 2 بيروت 
٠ه‏ / 1 م. 


على عشي الخريوطلن:' 
0 ست عبد ألله كن رميو 2 منشورات. السك الفزردة العامة للتاليف 


5ه - 


العرب » رقم 1# » القاهرة » ١951‏ م ٠.‏ 


محمد الزحيلى : 

- الأمام الطيرى > شيخ المفسرين © وعمدة المؤريخين + ومقدم 
الفقهاء والمحدثين » صاحب المذهب الجريرى » منشورات دار 
القلم » دمشق تحت سلسلة أعلام المسلمين رقم (**) 2 ط ١‏ 
١10‏ ه .وول م . 


محمد بن صامل العليائى السلمى : 

نهح كتابة التاريخ الاسلامى»منشورات دار طببة النشر ‏ التوزنيع)» 
منهج كناد ريح مى ور را طيد ر والتوريع 
الرياض » طذ١ا‏ »2 ٠. ماومك/كه١1 ١5‏ 


محمد الطيب النجار : 
الدولة الآأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء » توزيع 
دار الاعتصام » القاهرة » طم » لاؤ8اا ه/ لالاؤاا م . 


محمد العربى التبانى : 

 '‏ تحذير العبقرى من محاضرات الخضرى أو افادة الأخيار ببراءة 
الآبرار » منشورات دار الكتب العلمية» بيروت »2 لل ؟»؛ 1٠1١ه/‏ 
15م ٠‏ جزآن ٠.‏ 


محمد مثير الغضبان : 

معاوية بن أبى سفيان : صحابى كبير وملك مجاهد » منشورات 
دار القلم ؛ دمشق » بيروت سلسلة أعلام المسلمين » رقم (١؟)»‏ 
ط 201 15.65.6/ءمؤوام. 


 '‏ السئة ومكانتها فى التشريع الاسلامى, منشورات المكتبالاسلامى» 
بيروت » دمشق ©» ط 6 )2 ١1١086‏ هكرمذهؤام ٠+‏ 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


يحيى بن ابراهيم بن على اليحيى : 
١‏ مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى ‏ عصر الخلافة الراشدة - 
درامة نقدية » منشورات دار العاصمة » الرياض » ط ٠١‏ ,2 
١2٠6‏ هاء 
يوسف العش : 
7 د الدولة الأموية والاحداث التى سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة 
عثمان » منشورات دار الفكر » دمشق طلا » ٠. ١986‏ 
عا هيلا 


والدولة العياسية 
فى القرن الثالث الهجرى 
د٠‏ عبد العزيز عبد الله السالم(*) 
الملقسدمة : 


يتناول هذا البحث دراسة لطبيعة العلاقات التى ربطت الامارة 
امفارنة بالدولة العباسية خلال القرن: 'الكالف: الويكرى. > 


أما عن امارة الصفارية فقد قامت فى اقليم آو ناحية سجستان التى 
صفها ياقوت بأئها « ناحية كبيرة وولاية واسعة » من نواحى المشرق 
عنوبى هراة 0 كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن أبدا ©" ٠.‏ 


وكانك جكاظاقة ما محيتان قي قا : طالشاروف لصحيه اشاننا 
لاضطرابات السياسية والآمنية لأن بها « كثير من الخوارج » يظهرون 
ذهبهم ولا يتحاشون منه » » الآمر الذى جعل سيطرة الطاهريين تضعف 
مام حركاتهم ضد السلطات المحلية ٠‏ وفى تلك الظروف قامت الامارة 
صفارية ( ١654‏ ٠١5كه/لاكم‏ ب ".قم ) على انقاض الدولة الطاهرية. 
لك أنه ظهرت حركة متطوعة بركاسة صالح بن النضر الكناتى لاعادة 
لاستقرار السيامى والأمنى فى سجستان فانضم يعقوب بن الليث الصفار 
أخوه عمرو الى تلك الحركة وأخذ يعقوب رئاسة تلك الحركة بعد موت 
ن النضر الكنانى فاستقل بولاية سجستان وبذلك ظهر على مسرح 
لاحداث » لا سيما بعد أن استطاع أن يغزو خراسان ٠‏ 


وكان أن أدث الجهود والخدمات التى قدمها الصفاريون لولاية 
مجستان الى تدعيم مكانة الامارة الصفارية » لأنها جاءت فى وقت كاذنت 


(*) أستاذ التاريخ الاسلامى المشاعد ب جامعة الملك عبد العزين ٠‏ 


رن 5 


الخلافة العباسية تعانى من سيطرة الأتراك عليهاء اضافة الى عجزها عن 
السيطرة على الثورات التى قام بها الخوارج فى سجستان ٠‏ 


ولم يلبث يعقوب بن الليث الصفار أن قام بمحاربة الآتراك الدرارى؛ 
وافشل جميع مخططاتهم وحال دون تحقيق أطماعهم » كما تمكن من 
نشر الاسلام فى تلك البقاع » الأمر الذى جعل عددا من ملوك المناطق 
الجاوزة يعترفون مسلظة: بك ويعقدون مع مها هداث كيةاقه تالف + 
أما الخلافة العباسية قلم تعترض على هذة التطورات > بل لقد رأت فى 
تلك الأعمال التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار حماية كلدولة العباسية. 
ذلك أن قيام ولاية أو امارة فى المشرق الاسلامى فى تلك الظروف العصيبة 
التى كانت تمر بها الدولة العباسية شكل درعا يقى الجناح التمرقى للخلافة 
من خطر الاتراك الذين اشتدت هجماتهم على بلاد الاسلام . 


والواقع ان الامارة الصفارية كانت امارة عسكرية » اذ أن الصفاريين 
فرضوا أنفسهم فى الحكم بقوة السلاح بل لقد أنكروا عدة مرات سلطة 
الخليفة ٠‏ ولكنهم مع ذلك أحسوا بأنه من الضرورى لهم الحصول على 
تأييد الخليفة ليكسبوا سلطتهم صبغة شرعية ٠‏ وقد اضطر الخليفة 
المعتز بالله (١0؟ ‏ 060ه؟ه ) ثم المهتدى بالله ( 1060 7 05كه ) ثم 
المعتمد على الله ( 05؟ ‏ ؤلا١ه‏ ) ثم المعتضد بالله ( ولا وم١ه‏ ) 
الى اقرارهم فى حكم ولاياتهم والاعتراف بملطتهم » وذلك دفعا لشرهم 
وحسما لمخالفتهم وحرصا على اتحاد وترابط دولة الاسلام واجتماع كلمة 
المسلمين ليكونوا يدا واحدة ٠‏ 


على ان علاقة الامارة الصفارية بالخلافة العباسية اتسمت بالشك 
وعدم الاطمكنان وانعدام ثقة كل طرف بالآخر ٠‏ ويبدو أن شخصية يعقوب 
وأهدافه وخططه لم تتضح تماما للخلافة ٠‏ ولما رأى يعقوب أن الخلافة 
تحاول دائما أبعاده عن فارس » وانها لا تطمئن اليه » وأنها تشك فى 
نواياه ؛ اعتبر آل طاهر أصحاب النفوذ فى خراسان وفارس مسئولين عن 
ذلك » فقضى على نفوذهم فى سنة 504ه ٠‏ لكن الخلافة اذاعت بين آهالى 
خراسان وجرجان والرى وطبرستان أن يعقوب خارج على سلطة الخلافة» 
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وعندكذ قرر يعقوب تحدى الخلافة العباسية عسكريا مما أجج الصدام بين 
الجانبين ٠‏ 


على أن يعقوب لم يلبث أن اتجه الى المجتمع فى « سجستان »2 
فألخذ يصلح أحواله حتى أشاع جوا من الاستقرار وأخذ يدعو التاس الى 
التمسك بالاسلام » كما اتجه الى بلاد الترك المتاخمين لسجستان ودعاهم 
للاسلام ٠‏ 


ويبدو أن نشأة يعقوب فى سجستان بين الخوارج كانت من العوامل 
التاريخية لم تبين مدى تأثئر يعقوب بعقيدتهم ٠‏ 


والواقع ان معظم المصادر التاريخية المعاصرة التى سجلت احداث 
التاريخ العباسى فى عصر نفوذ الاتراك ابرزت جانبا كبيرا من النشاط 
السياسى والحربى للصفاريين » فى حين أهملت الجوائب الحضارية التى 
دمتها الاخارة الصفارية + 


#د كد علا 


وف د رمتعا الطبتكة “الفلافاف نين الذمارة السمجشارية" والدولة 
الفانية فن: القزق الخالت المصدرى 1 متيب ا بتطلق على :3 الاعارة 
الصفارية » لقب دولة مثلما ذكر بعض المؤرخين » لآن الدولة عبارة عن 
بتجوعة كير من النايس تفن على قطعة : خليقة بين د.ا ونقوة 
على “تنظيم .هذة اللجماطة وادارة ككوتها فى الدائقل واللخارج فى السلم 
والحرب هيئة حاكمة وفق تنظيم سياسى معين(١) ٠‏ 


ومن هذا التعريف يبدو أنه لكى توجد الدولة يتعين أن تتوافر لها 
أركان ثلاثة : شعب » وأرض » وسلطة سياسية حاكمة » فاذا توفر لآأى 
مجتمع هذه العناصر الثلاثة فان هذا المجتمع يكون دولة ٠‏ وبعبارة 
أآخرى فان الدولة عبارة عن مجموعة من الناس تعيش ححياة مستقرة دائمة 
على أرض ذات معالم وحدود واضحة معلومة » فى حين أن السلطة 
لسياسية الحاكمة تمثل القيادة العليا المستقلة فى تصريفها وادارتها 


وعلاقاتها ٠‏ واذا لم تتوفر للمجتمع هذه العناصر فانه لا يصح فى عرف 
'لقانون الدولى أن نطلق عليه « دولة » ٠‏ 


وبالنسبة للامارة الصفارية فانها لم تضم شعبا مسئقرا داخل حدود 
نايتة » وانما هى جموع قلقة فى عالم مضطرب » فى حين اعتمد 
الدجابسو: على لقره «لمحكرنة ان يدك جا رقع حت ا لكفيه يعن لدان 
الخلافة العباسية ٠‏ ويعبارة آخرى فان الصفارين لم يحكموا أرضا ذات 
معالم وحدود واضحة باستثناء ‏ سجستان ‏ وانما حتموا عدة اقاليم 
متداخلة ٠»‏ حتى تقلص نفوذهم وانزوى فى جزء من سجستان ٠‏ 


وقد قاحة الامازة الطفارية فن- ولاية سجستكان فن الوقت الذى 
ساءت الاوضاع الأمنية فى سامراء وبغداد بسبب الحرب الاهلية بين 
المستعين والمعتز ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الأوضاع الامنية فى ولاية 
سجستان مضطربة منذ سنة 147ه بسبب فسا الخوارج فيها ٠‏ أما 
مقاطعة «سجستان» فكانت تابعة يأل طاهر فى خراسان »2 ولكن حكمهم 
كان مضطربا غير مستقر » مما جعل سجستان فى ذلك الدور مآوى 
للصوص وقطاع الطرق(؟) وكثيرا ما أنضم ههؤلاء الى الخوارج فى 
كوراتهم ضد الحكم المحلى » الأمر الذى جعل سيطرة الطاهريين عليها 
تضعف امام نفوذ الخوارج ٠‏ 


على أن أهل سجستان اتصفوا بعدة صفات كشدة انشكيمة وعزة 
النفس ومواساة الضعيف والامر بالمعروف والنهى عن المنكر(*) ٠‏ فلما 
راوا أن الطاهريين عاجزون عن اقرار الآمن والنظام فى ولايتهم » قرروا 
تدوين فرق عسكرية متطوعة » تكون مهمنها الآولى اقرار الامن فى 
ولايتهم ٠‏ وقد تزعم هذه الحركة رجل من قريش يعرف باسم : صالح بن 
النضر الكنانى(؛) ٠‏ .وكان ان انضم الى حركة المتطوعة كثير من 
المغامرين الذين نظروا اليها على أنها خير وسيلة للوصول الى مراكز 
اجتماعية وسياسية مرموقة » فضلا عن تحقيق مكاسب مادية ٠‏ ومن أبرز 
هؤلاء المغامرين يعقوب مزالليثالصفار وأخوه عمرو.وكان. يعقوب يمارس 
أحدى الصناعات المحلية فى بلدته «قرنين» احدى مدن سجستان ٠‏ ويبدو 
أنه اشتغل بالنحاس وغيرة من المعادن الصفراء ». ومن مهنته هذه اشتق 


لقبه ٠‏ وكان يتقاضى من عمله خمسة عشر درهما فى الشهر » الآمر الدى 
جعله شارد الذهن كثير التفكير والتأمل(5) لأن مهنته هذه كانت لايمكن 
أن تحقق له مركزا اجتماعيا ذا قيمة فى مجتمعه » نما أنها لا تحقق 
طموحه وآماله العريضة ٠‏ لذلك هجر مهنته(1) وانضم هو وآخوته الى 
حاله كثير بن رفاق الذى تجمع حوله عدد من وجوه الخوارج » فقاد ثورة 
كيذ الططة المطية امعمكلة فى مال آل طاهر > ونكن دقام افقو عن 
التورة فى مهدها وتمكن آل الليث بزعامة الخوهم الأكبر يعقوب من القرار 
الى بست احدى مدن سجستان الهامة(لا) ٠‏ 


وفى «بست» رأى يعقوب أن أفضل وسيلة للحصول على السلاح 
والخيل والمال هى قطع الطرق » لأن الظروف التى كانت تعيشها سجستان 
دى تلك الفترة اتاحت أن يمتلك تلك الآدوات أن يكون لنفسه مركزا 
اجتماعيا وسياسيا مرموقا ٠‏ لذلك جمع حوله عددا من المغامرين وكون 
منهم عصابة لقطع الطريق ونشط هو وأصحابه فى ذلك » حتى أصبحت 
الطلرق التى تربط كرمان بسجستان » وفارس بسجستان ؛ غير مأمونة ٠‏ 
ولما وصل اليهم خبر قدوم قافلة تجارية كبيرة من البصرة والأهواز 
فى طريقها الى اصفهان » .خرج اليها يعقوب ورجاله وترصدوا لها 
وهاجموها » واستولوا على الخيل والسلاح ٠‏ وبهذه الطريقة حصل 
يعقوب على ما يحتاج اليه من المال والسلاح لاستخدامه فى نشاطاته 
البعيدة المدى(8) ٠‏ ولم يلبث أن ررجع يعقوب وأصحابه الى سجستان » 
ومعهم اعداد كثيرة من الخيل والسلاح » فاستقبلهم صالح بن النضر 
الكنانى( 5) ودعاهم للاشتراك معه فى المحافظة على الآمن والاستقرار 
فى ولايتهم ومطاردة الخوارج وغيرهم ٠‏ وكان أن أظهر يعقوب بطولات 
نادرة فى مطاردة الخوارج » والقضاء على كثير من زعمائهم المتطرفين» 
وبذلك استطاعت حركة المتطوعة بزعامة الكنانى ومساعدة يعقوب 
الصفار أن توفر الآمن والاستقرار فى ولاية سجستان ٠‏ وبعد ذلك كانت 
الخطوة التالية وهى أن هذه الجماعة أرادت أن تتوج انتصاراتها على 
الخوارج بالحصول على مكاسب سياسية » فأعلن قائدها الخروج على 
طاعة بنى طاهر والتغلب على ولاية سجستان ٠‏ ولكن طاهر بن عبد الله 
استطاع أن يقضى على حركة الكنانى سنة /إا8؟(١١1) ٠‏ 
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وفى سئة 4ه تزعم درهم بن الحسين .حرة المتطوعة حينما 
عبث الخوارج بأمن واستقرار سجستان ٠‏ وكان يعقوب هو الموجه لهذه 
الحركة لما تمتع به من شخصية قوية ومهارات قتالية » ولما بذله من جهود 
أمير خراسان طاهر بن عبد الله استطاع أن يعمل الحيلة فى أبعاد درهم 
ين الحسين الى بغداد وتم ذلك حوالى سنة ا4؟ه(١١) ٠‏ وبذلك خلا 
الجو ليعقوب الصفار » أذ أصبح قاكدا عاما للحركة دون منافس ٠‏ وعندما 
توفى طاهر بن عبد الله سنة 548ه استطاع يعقوب أن يستقل بولاية 
سجستان فى الوقت الذى كان الوضع فى خراسان مضطريا يسيب ححداثة 
سن محمد بن طاهر ( م44؟ه ‏ 809ه ) الذى أسندت اليه ولاية خراسان ٠‏ 
سنة 101ه أن يغزو هران وبوشنج ٠‏ وبعد معركة حربية جرت بينه وبين 
محمد بن أوس الانبارى عامل محمد بن طاهر استطاع يعقوب ضمهما 
اليه » وقبض على عدد من بنى طاهر فى بوشنج فعظم أمره » وهابه 
أمير .خراسان وغيره من الحكام(؟١) ٠‏ 


ولم تلبث أن استقرت الأحوال الآمنية والسياسية فى ولاية سجستان 
بفضل الجهود التى قام بها يعقوب بن الليث الصفار الذى رأى أنه أحق 
بولاية سجستان من الطاهريين الذين بدت عليهم امارات الضعف والعجز. 
وكان أن أعلن نفسه حاكما عاما على ولاية سجستان دون أن يستند فى 
ذلك الى تقليد شرعى من الخليفة العباسى(*١)‏ صاحب السلطةالشرعية. 
وكانت الخلافة العباسية فى تلك الفترة تمر بظروف لا تمكنها من اقرار 
الوضع فى سجستان » فتركت ليعقوب مهمة اقرار الأمن والنظام فيها ٠‏ 

خا علا عار 

وفى ألوقت الذى كانت الحكومة العباسية عاجزة عن اقرار الأمن 

والنظام فى عاصمتها والمدن المجاورة لها » والذى كانت فيه الادارة 


الطاهرية فى .خراسان تعانى الانحملال والضعف » أخذ الخوارج 
يرفعون راية الثورة والعصيان فى سجستان » مما شجع رتبيل 


دلام6 د 


سحستان(5١)‏ »2 وغيره من ملوك وامراء الترك الدرارى الذين كانت 
نربطهم بالدول الاسلامية عقود ومعاهدات » على أن يعلنوا خروجهم 
وتمردهم على السيادة العربية الاسلامية » ويمتنعوا عن دفع 
الخراج(6١)‏ » بل انهم أخذوا يتهيكون لضرب الوجود الاسلامى فى 
سجستان » واستعادة نفوذهم عليها ٠٠٠‏ وفى تلك الظروف وفى ذلك 
الدور ظهرت قوة الصفاريين على المسرح فى ولاية سجستان نيفسدوا 
مخططات الترك مما حال دون تحقيق أطماعهم ٠‏ ذلك أن يعقوب بنالليث 
الصفار ما كاد ينجح فى تهدئة الأوضاع الداخلية فى سجستان ويقضى على 
شوكة الخوارج فيها حتى أخذ يستعد لاعداد .جيش قوى للاقاة رتبيل 
سجستان وغيره من ملوك وامراء الترك الدرارى بعد أن اتضح أن خطر 
أولتك الترك على أمن واستقرار الولاية صار أشد وأقوى من خطر 
الخوارج عليها ٠‏ وكان أن قاد يعقوب حملة عسكرية لدفع خطر الترك 
على أراضى الدولة الاسلامية فى سجستان » حتى تمكن من قتل رتبيل 
سجستان وثلاثة من ملوك الترك » كما اسنطاع أن يصل الى كابل ويفتح 
غزنة » وأن ينشر الاسلام فى تلك البقاع » مما جعل عددا من ملوك 
البلاد المجاورة يعترفون بسلطته(7١)‏ » ويعقدون معه معاهدة سلام » 
ومن هؤلاء ملك « المولتان » وملك « الرخج » وملك زابلستان » وملك 
« السند ومكران ٠ )١1!(»‏ كما أرسل اليه ملك الهند وفدا تفاوض مع 
يعقوب(8١)‏ على جسر بسط ٠‏ 
عاد عاد عار 

أما عن علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية فى ذلك الدور + فقد 
تأخرت بعدة مؤشرات أسهمت اسهاما كبيرا فى تكييف تلك العلافة 
وتوجيهها » ومن أهمها : 

٠ الشك والحذر وعدم ثقة كل منهما بالآخر‎ ١ 

؟ ‏ الاصلاح الدينى والاجتماعى ٠‏ 

الفكر السياسى للخوارج وأئره فى توجيه حركة الصفاريين٠‏ 

4 ا الشيحة: العيتكرية للفمارة:. السويفارة وأقوها فى وباط 
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يضاف الى هذه المؤثرات عوامل آأخرى مساعدة كفقدان الآمن 
واضطراب الأحوال السياسية فى ولايات المشرق(15١)‏ » وعجز الطاهريين 
عن اقرار الآمن والنظام فى ولاياتهم » وضعف سلطة الخلافة العباسية» 
مما كان له أثر بارز فى رسم الخطوط العريضة للروابط والصلات التى 
كيفت علاقة الامارة الصفارية بدولة الخلافة العباسية ٠‏ فعندما تتفق 
مصالحهما تتوافقالعلاقات بينهما»ولكن دون أن تصلالى درجة ثقة كل 
واحد منهما فى الطرف الآخر ٠‏ وحين تتعارض مصالحهما تنفصم عرى 
انروابط والصلات بينهما » وتسوء علاقة كل منهما بالآخر وتتصف بالتوثر 
والاعنطؤات. + 


أما بالنسبة للعامل الآول فيما يتعلق بتكييف العلاقات بين 
الصفاريين والخلافة العياسية فنجد أن يعقوب بن الليث أنخذ يوجه نشاطه 
بنحريض من أهل سجستان الى بلاد الترك الدرارى المتاخمين لولاية 
سجستان» لآن خطرهم على سجستان كان كبيرا(١5) ٠‏ ولكن يعقوب قاتل 
ملوك تلك البلاد حتى وصل الى غزنه وكابل » ثم عاد الى سجستان وقد 
حمل معه بعض رؤوس الترك » فزدات هيبته » بعد أن غنم من بلاد الترك 
غنائم كثيرة(١؟)‏ .وقد نظرت الخلافة العباسية الى هذه الأعمال بارتياح: 
ولذلك لم تعترض على أعماله ٠‏ هذا بينما كان يعقوب يظهر التمسك 
بطاعة الخليفة المستعين بالله » فلما تولى المعتز بالله الخسلافة سنة 
؟ه ؛ كتب الى يعقوب بولاية سجستان(؟؟) ٠‏ على أن علاقة الدولة 
العباسية لم تتوثق تماما بيعقوب لأن شخصيته وأهدافه وخططه لم تتضح 
لنخلافة ٠‏ وفى سنة 517؟ ه رأى يعقوب أن الاوضاع فى ولاية هرات 
وأعمالها قد ساعت واضطرب الآمن فيهاءفقرر ضمها اليه وقبض على عدد 
من الطاهريين ٠‏ ولكن الخلافة العباسية تحركت عندكذ لأن يعقوب تعرض 
لأحد حلفائها المخلصين ‏ محمد بن طاهر ‏ فارسل الخليفة المعتز بالله 
الى يعقوب رمولا يحمل كتابا مئه اليه يحذره من التعرض لحمل 
الطاهريين فى خراسان ويطلب منه فك أسرى الطاهريين ٠‏ وفى سنة 
5ه أرسل يعقوب الى الخليفة المعتز بالله يطلب ولاية كرمان» ويذكر 
عجز الطاهريين وعدم قدرتهم على ادارتها واستيفاء خراجها » وتحقيق 
الأمن والاستقرار لأهلها ٠‏ وأعلن يعقوب ولاءه وطاعته للخليفة فاجابه 


س 85 به 


الى طلبه » وقلده ولاية كرمان ٠‏ وكان المعتز بالله يعلم ان يعقوب يظهر 
ند طاعة لا .حقيفة لها( ؟؟) »؛ الا أن الظروف التى كانت تعيشها الخائف. 
فى العاصمة » والظروف التى أحاطت بولاينى فارس وكرمان عندكذ . 
دقعت الخليفة الى تقنيد يعقوب ولاية كرمان ٠‏ ولم يكن ذلك ناتجا عن 
تقة الخليفة فى يعقوب وفى ولاته اخلاصه للخلافة » فاراد يعقوب أن 
يتقرب الى الخلافة لعله يزيل شكها فيه وعدم ثقتها به ٠‏ لذلك اخذ يدعو 
للخليفة العباسى عندما استولى علىفارس ويتقرب منه ٠وحينما‏ طلب منه 
على بن الحسين ابراز كتاب الخليفة اليه بولاية فارس رد عليه يعقوب 
قاكلا : « فان البلد لأمير المؤمنين » ونحن عبيده نتصرف بأمره فى أرضه 
وسلطانه وفى طاعة الله وطاعته »“(4؟) » ثم أرسل المى الخليفة المعتر 
بالله هدية ثمينة(0؟) وكتب اليه يعلن طاعته ٠‏ ومع شل ذلك لم يكن 
الخنيفة مطمئنا تماما انى عمل يعقوب وتصرفاته » فحينما غادر يعقوب 
فارس آرسل الخليفة اليها عمالا(7؟) ٠‏ وفى سنة 107ه استولى يعقوب 
علق كارس عرة: الخزق :ب توفي هدم الوق ازادسا تسعدى يله الخلقة م 
ولكن الخليفة العباسى الموفق بالله اتجه نحو تسوية الموقف بين الصفاريين 
والكلافة :4 فاستد اليه عفن اغمال الولديات: التى كان معظمها فحت يده 
كبلخ وطخارستان والسند وسجستان » ليبعده عن فارس ٠‏ ولما رأى يعقوب. 
أن الخلافة' كتكاول داتما اتعنافه :عن أقازين + واذيا ل تظطكن النه م 
واستمرت:تشلك ق"تواياة وبخظطه اول حدق :ق.ولاكه وظاعته» احتف .انالبي 
فى ذلك حم "ال .لاهن اصتكاته البذوة فى حراسان يواد وفارين + 
فاراد أن يصفى حسابه مع آل طاهر لعله يحظى بثقة الخلافة ٠‏ وكان أن 
استولى على خراسان » وقضى على نفوذ الطاهريين بها فى سنة 08؟ه» 
ولكن الخلافة ماكانت لتستبدل الطاهريين بالصفاريين» فازداد شكها فى 
الصفاريين وأصدرت أمرها الى عاملها على بغداد بأن يجمع حجاج 
خراسان وجرجان وطبرستان والرى ويعلمهم بآن إلخليفة لم يول يعقوبا 
امن كلك الولايات: + رؤاقه من المخالقين الخارجين على ملسلة الكلذقة + 
فلما أيقنيعقوب أن الخلافة لم تغير موقفها منه وان ثقتها فيه انهارت 
قرر أن يلتحم معها عسكريا(ا؟) » وتم ذلك فى دير العاقول 11٠ه ٠‏ 
وكان هذا اللقاء العسكرى بين يعقوب وقوات الخلافة العباسية يمثل قمة 
الشك وعدم ثقة كن طرف فى الآخر ٠‏ 


ات 


وعلى الرغم من أن عمرو بن الليث الذى خلف أخاه على الامارة 
كان آأكثر مرونة وتعاونا وتقربا الى الخلافة»ءالا أن الخلافة العباسية كانت 
تسند اليه ولاية الاعمال وترسل اليه التقاليد مداراة له ودفعا لخطره » 
ل ثقة فى ولائه وطاعته لبنى العباس ٠‏ وكانت الخلافة تتحين الفرص 
القضاء على عمرو ونفوذه » حتى أتيحت الحرصة للمعتضد بالله مسنة 
/م؟ه فاستعان بالسامائيين فى تنفيذ سياسته ٠‏ 


وقد أعلن يعقوب عدم ثقته وكرهه للعباسيين حيث قال : « ان 
أبى سلمة وأبى مسلم وعائلة البرامكة على الرغم من كل ما قدمه هؤلاء 
الرجال للدولة العباسية » فلا تدع أحدا يثق فيهم أبدا »(48؟) ٠‏ 


وقد أدخل الصفاريون تقليدا جديدا على علاقة الامراء المستقلين 
بالخلافة العباسية»فاحتفظوا لأنفسهم بما جمعوه من خراج مناطقهم » ولم 
يرسلوا منه شيكا الى بيت المال ببغداد » واقتصروا على ارسال الهدايا. 
وكان يعقوب أول من أمكل اسمه فئ الخطبة بغد اسم الخليفة © هذا فئ 
حين كان عمرو أول من نقش اسمه على الدنانير ٠‏ كذلك كان الصفاريون 
أول من هاجم سلطة العباسيين فى فارس »2 وحاولوا انقاص سلطتهم 
الدنيوية الى امك نهد( 9 + 


أما عن العامل الخانى الذين أثر فى تكييف العلاقة بين الصفاريين 
والعباسيين» فأنه من الملاحظ أن يعقوببنالليث الصفار تأثر فى اصلاحاته 
الدينية والاجتماعية بفلسفة حركة المتطوعة » فانضم الى حركة المتطوعة 
وأصبح أحد أعضائها النشيطين » حتى استطاع بقوة شخصيته( ١٠؟)‏ وتأثيره 
وحسن معاملته لاتباعه وأصحابه أن يتزعم الحركة(١81)‏ ٠..ذلك‏ أنه أخذ 
يتقرب الى أفرادها حتى استحوذ على قلويهم فأطاعوه طاعة 
مطلقة(؟؟) ٠‏ فلما قضى على كثير من زعماء الخوارج المتطرفين الذين 
رفضوا التعاون معه » وأقر الآمن والنظام فى سجستان » اتجه الى المجتمع 
فى "سجستان فالخذ يصلع احواله ويقفى على القامد فيه + وكان ياحند 
بعضا من أموال الأغنياء فيوزعها على: الفقراء والضعفاء » وأظهر الآمر 


سأك 


بالمعروف والنهى عن المنكر » فازدادت محبة الناس له(8؟) ٠‏ وقد 
أظهر يعقوب لأصحابه وخاصة العلماء منهم أن الخليفة قد ولاه سجستان 
وامره بقتال الخوارج » لتلا يظهر فى نظرهم يمظهر العاصى الخارج على 
سلطة الخلافة ٠‏ وبعد أن استقر الوضع فى سجستان وصلحت ألحوال 
المجتمع ذيها اتجه الى بلاد الترك المتاخمين لسجستان فاخذ يدعوهم 
للاسلام ليظهر أمام اتباعه واعداته على حد سواء بمظهر المجاهد فى 
سبيل الله ٠‏ وبعد أن رجع الى سحستان قصد بعض املاك الطاهريين فى 
هرات وبوشنج فضمهما اليه مظهرا أن الدافع من وراء ذلك هو عجز 
الطاهريين عن تحقيق الآمن والاستقرار للآأهالى ٠‏ ثم اتجه الى املاك 
الطاهريين فى كرمان واملاك الدولة العباسية فى فارس متخذا من عجز 
الطاهريين وفساد الادارة وفقدان الآمن وفساد الأكراد فى كرمان .حجة 
لبسط نفوذه(4) ٠‏ وكانت الخلافة العباسية حتى نهاية عصر المهتدى 
بالله (101ه) لا ترى فى حركة يعقوب النى أظهرها بمظهر الاصلاح 
اللاجتماعى والدينى خطرا يهدد أمنها واستقرارها » بل لقد رأت فيها 
محاولة لتوطيد الآمن فى فارس وكرمان ٠‏ ولكن سياسة الخلافة العباسية 
تجاه يعقوب تغيرت حينما تقلد الخلافة المعتمد على الله هلاه ولا؟ه 
اد أصدر المعتمد الى محمد بن طاهر منشورا بولاية خراسان وسجستان » 
وبهذا لم يعترف المعتمدبولاية يعقوب على سجستان(0؟) ٠‏ 


أما العامل الثالث فى تكييف علاقة الصفاريين بالخلافة العباسية » 
فهو الفكر السياسى للخوارج وأثره فى توجيه حركة الصفاريين ذلك أن 
يعقوب لم يكن ذا عقيدة .خاصة كما صوره بعض المؤرخين » وائما كان 
رجلا عاديا أظهر الدفاع عن الاسلام » ولكنه كان ذا طموح سياسى دفعه 
الى أن يتعاون مع الخوارج ليستقوى بهم على الخلافة(77) وكانت 
ذشأته فى سجستان بين الخوارج. من العوامل القوية التى جعلته يتاثر 
ببعض أفكارهم السياسية » كما جعلته يتقرب الى الخوارج ويستميلهم » 
وخاصة الذين أظهروا المرونة وقبلوا التعاون معه ٠‏ ومن المحروف أن 
الخوارج كانوا يتمتعون بكفاعة عسكرية ممتازة(/9) ٠‏ 


حركتهم الا أن المصادر التاريخية التى بين أندينا لم ثتبين مدى ناأئر 
يعقوب بعقيدة الخوارج ومذهبهم ٠‏ ويبدو ان المصادر التاريخية التى 
نعتت يعقوب بآئه خارجى(8؟) قصدت من اللفظ معناه السياسى » ولم 
تقصد معناه المذهبى والفكرى ٠‏ ذلك أن يعقوب عاش -حياة فيها نوع 

من الزهد والتقشف ©: وكان لا يكشف لاص حابه عن أرائه وافكاره 
وآسراره(9) ٠‏ على أن نشأة يعقوب الصفار فى بيكئة سجستان التى كان 
للخوارج' فيها صولة وجولة ء وكانوا فيها من الكثرة والقوة مما .جعلهم 
يتفاخرون بمذهبهم عند البيع والشراء(١٠1)‏ » كل ذلك جعل يعقوب 
يتاثر بفكرهم. السياسى ٠.‏ وكان لهذا التاثر أثره .فى علاقته مع دولة الخاء 
العباسية » الآمر الذى يتضح لنا فى ثلاثة مواقف : 


. الموقف الأول : كان سنة 165ه حينما أتجه يعقوب بجيشبه الى 
فارس ليستولى عليها ويضمها الى .ولايته » فلما طلب منه على بن الحسين 
بن قريش والى فارس - فى عهد الخليفة المعتز بالله ‏ ان كان معه عهد 
من الخليفة 0000 » رد عليه يعقوب بأن معه عيدا من الخليفة 
لا يستطيع أن يبرزه الا بعد أن يدخل البلد ٠‏ فلما قبض يعقوب على 
على بن الحسين ودخل شيراز أخرج سيفا وقال : هذا عهدى(١5) ٠‏ 


.وكان الموقف الثانى : حينم! دخل يعقوب الصفار نيسابور فى شوال 
من عام 69١ه‏ وقيض على محمد بن طاهر ؛ أخذ علماء وو كيام وأعيان 
المدينة يتناجون فيما بينهم وكل يسأل صاحبه : أمعه عهد وتقليد من 
الخليفة ؟ فلما علم بما يتهامسون به أمر جنوده بان يطوفوا فى المديثة 
يدعون الناس وخاصة العلماء ؤأعيان نيسابور حتى يعرض عليهم منشور 
الخليفة ‏ فلما اجتمعوا عنده التفت يعقوب الى حاجبه وقال له : « احضر 
منشور أميز المؤمنين حتى اقرأه عليهم » فوضع الحاجب أمامه.سسيفا 
براقا فقال يعقوب : هذا هو منشور الخليفة . ان هذا السيف هو الذى 
اغطانى خراسان” » وبذلك فانا والخليفة سيان فى الحجة(؟14) ٠‏ 


وأما الموقف الثالث : فكان -حينما انهزم يعقوب بن الليث الصفار 
أمام جيش الخلافة العباسية بقيادة المعتمد على الله سئة ١ه‏ » اذ اتجه 


د اكه 


الى جند يسابور وأقام هنالك يعالج جراحه ٠‏ وفى تلك الأآثناء أراد الموفق 
بالله أن يستغل هزيمة يعقوب لكى يتفرغ لحرب الزنج » فارسل اليه 
رعولا تحمل تقليذ! ليعقوب يعمل يعض الولايات. البعيدة .عن العراق” ؛ 
هلكا وض .رشول الشليفة. الى نه سنارول مان 5ه كان مقفوب عل 
فراش :الموت .ويجأنبه. سيفه فقال يعقوبلرسول. الخليفة » قل للخليفة 
أننى عليل فان مت فقد استرحت منك واسترحت منى » وان عوفيت 
فلتفن بيني 'وبينك 1ل" هذ[ 'السيفه (90): + 


وجملة القول انه كان لبيئة سجستان التى عاش فيها آل الصفار » 
ولتعاونهم مع. الخوارج وتعاون الخوارج معهم دور كبير فى تأثر يعقوب 
بالفكر السياسى للخوارج»مما أدى الى توتر العلاقة بين الامارة الصفارية 
ودولة الخلافة العباسية » وجعل تلك الامارة تحتكم فى كثير من المواقف 
الى السيف والقوة» مثلما كان يفعل الخوارج حينما يصطدمون عسكريا 
بالخلافة العباسية ٠‏ 

أما العامل الرايع فهو الطبيعة العسكرية للامارة الصفارية : ذلك أن 
الامارزة الضشارية فى سحكتان: وصفت وانها كانت امارة عسكرية + وكان 
يعقوب وأخوه عمرو جنديين عبقريين.( :1 ) يتمتعان بكثير من الصفات 
الفيادية والعسكرية » كما كان ليعقوب منهج خاص فى تنظيم جيشه 
وتزويده بالعناصر الجديدة واعداده وتهيكته للقتال(10) ٠‏ 


وكان معظم جند جيثششيعقوب من أهالى سجستان وهى منطقة سهلية 
رملية تقل فيها الجبال وذات مناخ حار( ة1)» مما جعل يعقوب لا يحقق 
مكاسب: امخراديجية فايتة فى 'منطقة الترك الدرازى ذات: الميال. الوغرة 
والمناخ البارد الذى لم يألفه رجال جيشه الذين اعتادوا الهواء الحار وخفة 
الحركة وقلة المؤنة(51) ٠‏ لذلك نلاحظٍ ان الامارة الصهارية اتجهت فى 
توسعها الى المنطقة الجنوبية لسجستان وهى فارس وكرمان والى المنطقة 
الغريبة لها وهى .خراسان(84غ) » مما جعلها فى صراع مستمر مع الخلافة 
العياسيةا + وكان لذلك اخرم القوئ .فى توتر العلئقة .هم الاين + 


ومن ناحية أخرى فقد كان يعقوب وعمرو يريان دائما ان قوتهما 


غكابت 


راجع 5 بيب عسكرى بحث د لأية الخارات حرم _ وهذا يؤكد سيطرة 
الروح العغسكرية على الامارة الصفارية»مماجعلعلاقتها اا العباسية 
علاقة متذبذبة مضطربة لا تستقر على قرار ٠‏ وعلى كل حال فان شهرة 
يعقوب وأخيه عمرو تعود الى شجاعتهما ومقدرتهما السياسية والعسكرية ؛ 
ل الى ثقافتهما ودعمهما وتشجيعهما للم ركة العلمية والآدبية فى 
سحستان ٠‏ أما الذين كتبوا عن الامارة الصفارية فكانوا غالبا من 
الفرس(54) الذين اندفعوا وراء العاطفة: فجعلوا يعقوب وأخاه بطلين 
فوميين بعثا مجد فارس القديم » فنسبوا اليهما أمورا كثيرة تتعلق بالعناية 
بامجاد فارس وتاريخها وتراثئها وأدبها ٠‏ وهناك طائفة أخرى تحدثت 
عن الصفاريين من خلال نشاطهم السيامى ومعاركهم العسكريقدون أن 
تتعرض لما خلفوه من نراث حضارى فلم تذكر جانبا من نشاطهم العلمى » 
أوْ طرفا من دورهم فى ازدهار المثرق وحضارته ٠‏ ولعل السبب فى اغفال 
المصاذر التاريخية للجوانب العلمية والآدبية التى أسهم فيها الصفاريون 
ابان امارتهم على سجستان وغيرها من ولايات المشرق ©' يعود الى توتر 
علاقة الصفاريين بالحكومة العباسية»والتى اتخذت طابع المواجهة الحربية 
بينهما حين اعلن يعقوب الحرب ضد الخليفة 'المعتمد على الله » واعلن 
0 عمرو الذي أعقيه على 2 عدة مرات تمرده وعصحةا على 
الت صحلكا أحداث انتاريخ لساك" فى عصر نفوذ الأتراك تبرز جائيا 
كبيرا من النشاط السياسى والمعارك الحربية لنصفاريين» دون ذكر الجوانب 
الحضارية . التى . أسهموا فيها والتى سارت . جنبا الى جنب مع نشاطهم 
السيامى( )65٠١‏ 0 ونهكذا. صار من الصسعب ابراز دور الامارة الصفارية 
انحد: الامارات الاسلامية التى حكمت المشرق فى العصر: العباسى فى تقدم 
2 ا يد 00 فى القرنين ألثالث © والرابع 0 2 
حضارة المشرق 4 ونسيبا 0 واندفاع الكلفيت الفرس الذين تظجيروا 
الى الامارة الصفارية نظرة قومية عاطفية فقالوا.: ان نهضه آمارة المششرق 
الأدبية خاصة فى القرن الثالث الهجرى تدين 2 ندم فيما يتعلق 
بالعناية باللغة الفارسية وآدابها . 00 


:6ك 


وللحقيقة والتاريخ نقول ان الحركة العلمية والأدبية فى ولاية 
سجستان » وخاصة فى مدينتى «زرنج» و «بست» شهدت ازدهارا ونشاطا 
ملحوظا فى الفترة التى تعاقب فيها على الامارة الصفارية يعقوب بن 
الليث وأخوه عمرو ٠»‏ وذلك لاستتباب الآمن واستقرار الأوضاع فيها ؛ 
وللرخاء الاقتصادى الذى عاشته الولاية فى عهديهما » فقد تخرج من 
« بست» فى تلك الفترة علماء كتيرون فى الفقه والتفسير والآدب واللعة 
منهم الخطابى أبو سليمان أحمد بن محمد البستى صاحب معالم السنن 
وغريب الحديث(١0) ٠‏ 


ولكن على الرغم مما شهدته ولاية سجستان فى عصرى يعقوب وعمرو 
من نشاط فى الحركة العلمية والأآدبية الا أن المصادر التاريخية » وكتب 
الدب لم تسجل لنا صورة أو حدثا تاريخيا يمكن. الاستفادة منه فى بدان 
دور آل الصفار فى دعم وتشجيع الحركة العلمية فى سجستان وخراسان٠‏ 
اللهم الا ما يذكره المسعودى عن احسان يعقوب » وبره لاتباعه وجنده دون 
تمييز » وما يذكره أيضا عن طريقته ومنهجه فى استقبال الوفود 
والرؤساء(؟05) ٠‏ كذلك يذكر ابن خلكان أن عمرا انتهج سياسة ونظما 
ادارية فى حكفة لخراسان كعد فريدة'فى ذاتها(+8) + والامارة الصفارية 
طاكنا ذكرنا: وان كانت البمة العافة لهااانها امار سكرية فى خططها 
وثقافتها » الا أن الباحث المتحرى للحقيقة لا يستطيع أن ينكر أن يعقوب 
وانقاة عمزو بنقلا" جهودا وأعمالا انتهمت “فى الازدهار المضازى لولاية 
المشرق ٠‏ 1 


وكانت عناية الصفاريين بالآداب الفارسية على ما يبدو أكثر من 
عناية الطاهريين » لأنه لم يكن لطاهر وينيه دراية تامة ياللفة 
الفارسية(54) » بينما ولد يعقوب وأخوه عمرو فى ولاية سجستان » أى 
مركز انتشار اللغة الفارسية ٠‏ ويذكر باريزى : ان يعقوب لم يكن له علم 
باللغة العربية ٠‏ وينبغى أن ندرك أن رأى باريزى وغيره من المؤلفين 
الفرس القائل بأن اللغة العربية لم تنتشر فى سجستان فى ذلك الوقت 
أمر مجاف للحقيقة » فقد انتشرت اللغة العربية فى مدن سجستان الهامة 
مثل «بست» و «زرنج» وتخرج فى بست عدد من علماء اللغة العربية » 

( مجلة المؤرخ العربى ) 


1١ - 


ولا أدل على انتشار اللغة العربية فى زرنج قاعدة الولاية من كون خطبة 
الجمعة بها كانت باللغة العربية ‏ وصفوة القول أنه يمكن ابراز مجهود 
الامارة الصفارية ودورها فى حضارة المشرق فى عدة جوانب تشمل النقاط 
التالية : 


(1 ) اقرار الآمن والنظام فى سجستان » وبذلك توافر للحصركة 
العلمية جو علمى بعيد عن الفوضى والاضطراب ٠‏ 

ر) اتسكانة كالقشاث العموافتة وتشاطة جذاء' امساح واقامة عفن 
الما للآدارات والتجيهزة التحكومية فى تابون واقامة” يعض الاسواق 
فى زرنج(00) ٠‏ 

ذه لتقام واتضحة الفاقة والرغانة"الضحية وتدجيع اللحركة 
الطبية فى سجستان ٠‏ ويتضح ذلك من أن عمرو بن الليث أوقف جزءا من 
دخل السوق الذى بناه فى زرنج ليصرف على البيمارستانات(05) فيها 
وبذلك صار للبيمارستانات دخل منتظم ساعدها على أداء رسالتها وعلى 
نشر الوعى الصحى بين الناس ٠‏ 


الاكتد 


الموامش 


-١؟١ص‎ ». محمد عبد القادر ابو فارس : النظام السياسى قى الاسلام‎ ١٠د‎ )١( 

د١‏ فتحى عبد الكريم : الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى . ص ٠ 16١‏ 

(؟) يراجع فى ذلك ابن منظور : لسان العرب . وكذلك حاشية جيش الصفاريين 
يقلم : قحطان عبد الستار الحديثى . ص ٠ 5١8‏ 

(؟) القزوينى : اثار البلاد وأخبار العباد . ص ١ 5١5‏ 

(4) سى ٠‏ أى * يوزورث : جيش الصفاريين ترجمة : د١٠‏ عيد الجبان تاجى 2 
ص 5كا ٠‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج15 ص ٠ 87”١‏ 

(1) الحموى : معجم اليلدان ج؟ ص 898 ٠‏ 

9) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج75 ص 205 ٠‏ 

والحديثى : وفيات الاعيان ج15 ,2 ص ٠ 2١9‏ 

(6) ف«يارتولد : تاريخ الدولة الصقارية ٠‏ 

ترجمة : د٠١‏ منذر البكر : مقألة فى مجلة المريد كلية الآداب جامعة اليصرة - 
السنة الثائية ٠‏ 

(9) يراجع فى ذلك ٠‏ سيى٠اى'بوزوت‏ : جيش الصهاريين ٠‏ 

ترجمة : د١‏ عبد الجبار تاجى » ص/ط ٠‏ 

٠ 55١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج5 2 ص‎ )١١( 

وابن خلكان : وفيات الاعيان » ج" ,. صنْ ٠ 5١5‏ 
)1١(‏ الاصطخرى : المسالك والممالك » ص ٠ ١47‏ 
(؟١1)‏ ابن الاثير : الكاحل فى التاريخ , 5 . ص 78 ٠‏ 
)١1١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 2 جه »' ص١ا؟ة؟ ٠‏ 
)١4(‏ السمعائى : الانساب , جلا ص ٠» ١١‏ 
)١5(‏ الشلقانى : الرواية قيما وراء العراق 2 ص «" ٠‏ 
(17) بارتولد : تركستان 2 ص 8319 ٠‏ 
)١9‏ ابن لحلكان : وفيات الاعيان 2 ج35 2 ص ٠ 2٠5‏ 
(16) المسعودى : مروج الذهب 2 ج5 2 ص ٠ 5٠١‏ 
(19) أبن حوقل : صورة الارض 2 ص 57١‏ 0 
(") النرشخى : تاريخ يخارى » ص ٠ ٠١8‏ 
(١؟)‏ ابن .خلكان : وفيات الاعيان » ج" ‏ ص 207 ٠‏ 


ها 


(9؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج” 2 ص 554 ٠‏ 
(؟) الطبرى : تاريخ الامم والملوك , ج١١‏ 2 ص ٠ ١54‏ 

(014) ابن خلكان : ج35 , ص 508 ٠‏ 

١5؟)‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 2 جه .2 ص ٠ "6١‏ 
(1؟) باستانى باريزى : يعقوب بن الليث الصفار » ص ١58‏ * 
(1؟) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , ج5 » ص 75179 ٠‏ 

(4؟) سى'ى٠بوزورث‏ : جيش الصفاريين » ص ٠ ١51١‏ 

(14) القزوينى : آثار البلاد وثخبار العباد . ص ٠ ١7‏ 

(0) ابن الاثير : الكامل , جه , ص 778 ٠‏ 

8س الرجم: - 

فذة ابن خلكان : وفيات الاعيان ‏ جا 2 ص ٠ 2١7"‏ 

(؟؟) حمزة الاصقهانى : تاريخ مينى ملوك الارض 2 ص ٠ ١1/٠١‏ 
(14) ابن الاثير : جه , ص ٠ 76٠0‏ 

(5؟) دء٠‏ ابراهيم باستانى باريزى : يعقوب بن الليث الصفار . ص 21١86‏ + 


)5 للى* فاروق عمر : الخلافة العياسية ص ارشهد ب 


ء٠١ال ابن خلكان : وفيات الاعيان 2 ج35 , ص‎ )4١( 

(55) باريزى : يعقوب بن الليث الصفان 2 ص ٠ ١١19‏ 

ود* فاروق عمر : الخلافة العباسية . ص "اا ٠‏ 

(45) باريزى : يعقوب ين الليث . ص ٠ ١77‏ ذكر ياقوت أن جند نيسابور مدينة 
بخوزستان ٠‏ 

(غ4) سى٠اى*‏ بوزورث : جيش الصفاريين » ص ٠ 1١85‏ 

(56) المسعودى : مروج الذهب . جي؟ 2 ص ٠ 5٠6‏ 

(51) المسعودى : مروج الذهب .2 ج5 .2 ص ٠ 5٠٠5١‏ 

49) الاصطخرى : المسالك والممالك , ص 15٠0‏ - 

(44) اين طيفون :“تاريخ يداد » من 11 + 
(85) يمثل هؤلاء صاحب تاريخ سيستان ٠‏ ومن الباحثين المحدثين :. 


دء ابراهيم ياستانى باريزى : استاذ التاريخ بجامعة طهران فى كتابه : يعقوب 
بن الليث الصقانر ٠‏ 

ود٠‏ رضا زادهد شفق : استاذ الادب القفارسى فى جامعة طهران فى كتابه : تاريخ 
الأدثِ الفارسى ٠‏ 

(00) يمثل هؤلاء الطبرى فى كتابه : تاريخ الامم والملوك . والمسعودى فى كتأية: 
مروج الذهب . وابين الاثير قى كتابه : الكامل . وابن خلكان قى كتابه : وفيات الاعيان 
وقد تميز المسعودى وابن شلكان بالاشارة الى طرف من نظم الصفاريين الادارية 
والمالية والعسكرية ٠‏ 

(01) الحموى : معجم البلدان , ج١‏ , ص 6٠1غ ٠‏ 

(09) المسعودى : مروج الذهب 2 ج25 , ص ٠7١5‏ 

(55) اين خلكان : وفيات الاعيان » ج5 2 ص ٠ 85١‏ 

(04) حامد عبد القاسر : قصة الأدب الفارسى , ج١‏ 2 ص ٠ ١١9‏ 

(50) الاصطخرى : المسالمك والممالك ,» ص ٠ ١4١‏ 

(01) الامتطخرى : المنابلك والمعالك , ص ٠ 14١‏ 


المصادر َ 


ابن الآثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم محمدد ٠ت‏ .9ه ٠.‏ 

الكامل فى التاريخ ٠‏ 

دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية /ا1م١اه‏ ب 

٠ /51وام‎ 

الحموى : أبو عبد الله ياقوت : ت 1ه 

معجم البلدان » بيروت للطباعة والنشر 5لاااه » 1961م ٠‏ 

ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على 0 ت /اكله » صورة الأارض 

منشورات دار مكتبة الجياة » بيروت ٠‏ 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ ت8م8١٠مه‏ 

تاريخ ابن لخلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير » دار الكتاب 

اللبنائى للطباعة والنشر » بيروت ؛ لبنان 35م ٍ 

مقدمة ابن خلدون » الطبعة الرابعة 894اه/ملاوام ٠‏ 

ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ٠.‏ ت١481"ه‏ 

وفيات الآعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق : دء احسان عباس » 
دار الثقافة » بيروث ٠‏ 

السمعانى : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ٠‏ ت 6ه ٠‏ 


الاصطخرى 3 أبو أسحاق أبراهيم بن محمد الفارسى ٠‏ ثت فى 
الخنصف الأول من القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

المساللك والممالك 4 تحقيق : محمد عبد العال الحسينى 09 دار القلم 
ماه . 


الطبرق : أبو جعفر محمد بن جرير» ت١٠8ه‏ تاريخ الامم والملوك٠‏ 


ابن طيفور : أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب ٠‏ ت ١٠8؟ه‏ بغداد. 
طبع سنة 788اه/خ 19م ٠‏ 


- الام 


القزوينى : زكريا محمد ٠‏ ت385ه 

آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ دار صادر » بيروت ٠‏ 

المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين ٠‏ ت 060غ*ه 

مروج الذهب ؛ تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد 2 الطبعة 
الرايعة » مطبعة السعادة يمصر 860م١ه‏ . 

المقدسى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ٠‏ تممه 
أسحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم »ء طبع فى مطبعة بريل بلندن 
عام ام . 

ابن منظور 0 أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ٠‏ ث١االامه‏ 
اليعقوبى : أحمد بن يعقوب » دار صادر ودار بيروت للطباعة 
والنشر الطبعة الثائية 9/ا؟اه ٠‏ 


الاب 


المراجع : 

دء حامد عبد القادر : قصة الآدب الفارسى » مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة الطبعة الآأولى ١56١م ٠*٠‏ 1 

المصرية العامة للكتاب » القاهرة 191/0١م٠‏ 

عه العزيق الدوزى :كزابنات فن. العصون العياسية التالكجرة > 
الطبعة ون »«مطيعة السرياق © بغذاك قلكلة ام 

دء عبد الفتاح السرنجاوى : النزعات الاستقلالية والخلافة العباسية» 
الطبعة الرأبعة » نشر دار الكتب الاهلية بمصر 5اه/ 1946م ٠‏ 
دء فارق عمر : الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية » 
الطبعة الثانية » منشورات مكتبة المثنى » بعداد لالاوام ٠‏ 

دء فؤاد محمد النادى :نظرية الدولة فى الفقه السياسى الاسلامى» 
الطبعة الأولى .كاه ١‏ 


الكتب المترجمة الى العربية : 

باريزى : د ابراهيم باستانى : 

يعقوب بن الليث الصفار 

ترجمة من الفارسية : دء محمد فتحى يوسف الريس » دار الرائد 
العربى ٠‏ 

بارتولد فاسيلى : تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى » 
منشورات المجلس الوطنى للثقافة والفنون » الكويت ١١:5١ه ٠.‏ 


بوزورث ٠‏ سى١٠ى‏ : جيش الصفاريين » لندن » /ا!9١ا ٠‏ 


ا 


دء رشا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى : 
ترجمه من الفارسية : محمد موسى هنداوى 4 دار الفكر العربى 
٠. 217‏ 


565 النرشخى : أبو بكر محمد بن جعفر ٠‏ ت 884ه ؛» تاريخ بخارى » 
ترجمة : دء أمين عبد المجيد البدوى » دار المعارف بمصر ٠‏ 


النظافة وسلامة البيئة فى ا مجتمع الأندلسى 
دء سعد عيد الله البشرى(*) 


خطا المجتمع الآندلسى منذ أن استقر المسلمون فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية خطوات سريعة فى مدارج التطور الحضارى والازدهار المدنى. 
وقد احتفظت لنا مصادر التاريخ والحضارة بالكثير من الأمثلة والبراهين 
على ما حققه الأندلسيون من .حضارة ومدنية راقية لازالت تدهش 
الدارسين » وتثير اعجاب الباحثين فى تاريخ الحضارة البشرية ٠‏ وقد 
اخترت آن أدرس جانبا مهما من جوانب الحضارة الأندلسية » وهو 
ما يتعلق بظاهرة النظافة وسلامة البيكة فى المجتمع الآندلسى » فتتبعنا 
بالدراسة النشاط الحصارى المتصل بالنظافة والصحة العامة فى الأسواق 
وما تضمه من الحرف والصناعات » وكذلك فى الطرق والدروب والساحات 
والجوامع » ومراعاة صحة البيئة ومكافحة التلوث بصورة عامة ٠‏ هذا 
فضلا عن نظافة البدن واهتمام المجتمع الأندلسى بالاستحمام وظاهرة 
انتشار الحمامات بوصفها ظاهرة .حضارية راقية » وتأثير ذلك فى 
المجتمعات الأوربية ٠‏ 


أما عن مراعاة النظافة ومكافحة الأقذار والتلوث والنفايات فى 
الأسواق» وهى الظاهرة التى يترتب على اهمالها أوخم العواقب الصحية 
مما يؤدى الى تدهور خطير فى رقى الأمم وصعودها الحضارى » فمن 
المعروف أن ولاة الآمر والقاكمين على شكون المجتمع الاسلامى عنوا بهذا 
الآمر عناية كبيرة » وخصصوا لذلك وظيفة كبيرة هى وظيفة الحسبة» 
واحتفظوا لكا من خلال ذا كتبوه'فى عقون التحمية بمعلومات قيمة وخادرة 
عن اختصاصات المحنسب وواجباته فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والباعة» 
للتاكد من اتباعهم قواعد الأمانة والنظافة وسلامة ما يقدمونه للناس من 
بضائع » وخاصة فى كل مايتعلق بالطعام والشراب٠‏ ويأتىفى المقدمة أهل 


(*) آستاذ مشارك بقسم التاريخ ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى ٠‏ 


الحرف والصناعات والمهن المختلفة ٠‏ ولتيسير هذه المهمة وتطبيقها على 
خير وجه نبه ابن عبدون التجيبى - وهو من كبا المحتسبين فى 
الآندلس ‏ الى اهمية ترتيب الصناع والحرفيين » وذلك بتخصيص 
موضع لكل -حرفة أو صنعة » وذكر أنها اجل وآتقن(١) ٠‏ 


وقد لفتت هذه الظاهرة ‏ اى العناية بتنظيم أماكن. المسرف 
والصناعات المختلفة ‏ نظر المؤرخين الذين أشادوا بما رأوه وشاهدوه 
وسمعوا به » فهذا الادريسى يشير على سبيل المثال الى مدينة طلبيرة 
فيقول عنها : ( وهو بلد واسع المساحة شريف المنافع وبه أسواق جميلة 
الترتيب وديار حسنة التركيب ٠٠‏ )(؟) ٠‏ 


كما يلاحظ أنه كان لكل صنعة من الصناعات أمين يعود اليه الناس 
فى حال الاختلاق للاستهداء برأيه » وهذا تنظيم حضارى كبير لازلنا 
نشاهده مائلا فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 


ولنا أن نتساءعل : ما العلاقة بين ترتيب الحرف والصناعات وبين 
النظافة وصحة البيكة ؟ فنقول : ان لذلك علاقة وثيقة » اذ ينبغى أن 
تكون أسواق ومحال الماكولات والأطعمة والأشربة فى أماكن بعيدة عن 
أماكن الحرف المتعلقة بالدباغة أو بيع الفحم والحطب والجص»وغير ذلك 
من المهن التى يترتب على مزاولتها والاشتغال بها ألوان من التلوث 
والنفايات المضرة بالانسان وصحة البيكة » بل لقد أمر باعة الاسماك بأن 
يتخذوا موضعا بمعزل عن الطريق لما يتسببون فيه من روائح ولما يبدو 
عليهم من رثاثة الحال(؟) ٠‏ 


وهذا ابن عبدون يؤكد على ما أشرنا اليه اذ يقول : (يجب أن يكون 
لبيع الحطب موقف ولا يترك أحد منهم يمثى فى الآسواق فانهم يؤذون 
الناس ويمزقون الثياب ٠‏ وان عثر على من يمشى بالحطب فى الآسواق 
أدب ٠‏ وكذلك بائعو الجير وغير ذلك يتخذ لهم مواضع فتقصدهم الناس. 
وبائعو الفحم يجب أن تكون لهم مجارد لا مجارفءفانها تجرف التراب 
والغبار ويؤمروا بعزل الغبار منه ٠‏ ويباع بجهة لمن شاء أن يشتريه ) ٠)5(‏ 7 


-/الا د 


وتجدر الاشارة الى أن تعدد ألوان الحرف والمهن وانصناعات أدى 
الى مراقبة ورصد واسعين من قبل المسئولين عن الأسواق وصحة البيكة » 
وأدى هذا الى وضع معايير وتوجيهات محددة فى سبيل المحافظة على 
مستوى النظافة الخاصة والعامة فى المجتمع الأندلسى» ومكافحة كل ما 
يؤدى الى تشويه المظهر الجمالى وانصحى فيه » وبالتالى سوف نتطرق 
الى الحديث عن تلك المعايير والتوجيهات للحرفوالمهن المتصلة بمحور 
البحث » وبخاصة ما هو متصل بالأطعمة والأشربة ٠‏ 


وهنا تجدن الآشارة الى آن المحضبين الأندلنيين شددوا على اهمية 
أن يكون المشتغل بالحرف المتعلقة بالأطعمة وامأكولات والمشروبات - 
لائقا صحيا لممارسة مهنته » فلا يشتغل بها مجذوم » أو مبروص(0) »2 أو 
من به مرض جلدى » أو مرض معدى ٠‏ وهذه لفتة حضارية راقية لازلنا 
نلمس أهمية تطبيقها فى عصرنا الحاضر ٠‏ وفى حرفة الجزارة نبه 
القت الو خيرورة دبع التحيوانات وسلكها فن القمينارى: + وعلى 
المشتغلين يهذه المهنة أن يجمعوا الدم وزبل الكروش ويتقلوها خارج 
الأسواق أو الى الآماكن النائية ٠‏ وعلى الجزار أن يغسل رؤوس الضأن 
قبل بيعها وذلك لضمان أن لا يؤذى مشتريها الناس بما قد يكون فيها من 
دماء فى الطرق الضيقة أو أماكن الزحام ٠‏ وكان على الجزارين أن 
لا يضايقوا المارة بما يعرضونه من اللحوم المعلقة .خارج حواتيتهم مما 
يكون سببا فى تلويث ثياب المارة فضلا عن تضييق الطريق(1) ٠‏ 


كذلك كان على الجزارين تنظيف مواضعهم وازالة ما قد يكون فيها 
من فضلات اللحوم والعظام وغيرها » والتنزه عن الأقذار » ومكافحة 
الذباب » وأن يستخدموا لتقطيع اللجم لوحا من الخشب صليبا نظيفا ٠‏ 
وعليهم بعد الانتهاء من العمل أن يغسلوا أدواتهم وما يقطعون عليه من 
ألواح وتغطيتها وحفظها بيعيدا عن الحشرات » وكان عليهم رش الملح 
على الآلواح التى يقطعون عليها لتحول دون حدوث العفونة وتراكم 


٠ الأقذار(/!)‎ 


وكان بيع لحوم الطيور وبعض الحيواتات البرية يخضع لارشادات 


معينة » فكان لا يباع الحجل والطير المذبوح الا بعد نتف ريش مؤخراتها؛ 
وذلك ليتبين للمشترى فسادها أو حودتها » كما لا تباع القنليات(8) 
الا بعد سلخها ؛ ليتضح ما اذا كانت صالحة أو فاسدة » وذلك لأن بقاءها 
فى جلودها مداعاة لفسادها وتعفنها() ٠‏ 


أما باعة الأسماك والمشتغلون بقليها فكانوا يؤمرون باتخاذ تدابير 
محددة لضمان النظافة والتنزه عن الأقذار والتلوث٠وأول‏ ماكانوا يلزمون 
بعة الآسماك باختيار موقعهم بمعزل عن الطريق » نظرا لما يتسبيون 
فيه من روائح » وما هم عليه من هيئة قد لا تكون .حسنة » كذلك كان 
علوقه حتظيف سداحاهم ٠‏ :ويتقون عن تمليح الانستفانة "لمعنه 
يومان أو ثلاثة 2٠‏ لما فد تولد-فيها من العفونة اذ من الأفضل تمليحه 
طريا( ٠ )١١‏ 


ويتبع هذه التوجيهات الزام باعة الأسماك بعدم جملها فى أيديهم 
والتجول بها فى الآسواق والطرقات » بل يحملونها .فى أوعية أو آوان 
نظيفة لكلا تلوث أثواب المارة ٠‏ ومن يخالف هذ الآمر يؤدب بوضع 
ما يحمله فى حجره(١١) ٠‏ 


والواقع :ان الشقفلين ببيع وعمل الأطعمة :كانوا أكدر اغل. السوق 
استهدافا من قبل. القائمين غلى مكافحة الشكن ومهارية التلوث والأقذار » 
وكانت التوجيهات والنعليمات التى يلزمون باتباعها صارمة وعليهم التفيد 
بها.» فمنها : أن لا يطبخوا بالليل أو السحر ولا فى الأماكن. النائية 
والمواضع الخفية » وعليهم أن يتخذوا لهم حوانيت محصصة (؟١)‏ 
ومسطحة يسهل تنظيفها وغسلها فى كل حين » ويلزمون أثناء الطبخ 
بتوفير الانارة والضوء بحيث يتم دلك وفق طريقة سليمة ونظيفة وتحت 
اشراف العارفين منهم - وفى أثناء الطبخ يتعهد أحدهم بذب الذباب عن 
الآوانى واللحوم .حتى يتم الطبخ على أحسن ما يكون » وبالتالى يطمئن 
الناس ألى نظافة وأمانة الطباخ وما يطبخ ٠‏ ويشير السقطى الى أهمية 
الاشراف الدقيق على عمل الطباخين ومعرفة ما يطبخون » فيذكر حالات 
من امش والتلاعب التى كشفها أثناء مهارسة عمله كمحتسب » حتى أنه 


ته 4لا 


قبض على عدد من الطباخين الذين كانوا يمارسون مهنتهم فى لخفاء ' 
عندما تبين له قيامهم بذبح حيوانات قذرة كالكلاب وطبخ لحمها ٠‏ ولهذا 
نبه الى أن يتم الطبخ فى مواضع قريبة وميسور الاطلاع عليها من قبل 
أهل الحسبة وأعوانهم(١١) ٠‏ 


وكان المحتسب يتفقد أحوال الطباخين صباحا ومساء » فى الصباح 
ينظر هو وأعوانه فى نوع اللحم الذى يطبخه الطباخون ومدى نظافته 
وصحته ؛ وفى المساء يقوم المحتسب أو أعوانه بجولاتهم الميدانية فيتفقدوا 
أماكن الطبخ ومدى مراعاة الطباخين لقواعد النظافة والآمانة»بعدم .حلط 
ما بقى من اللحوم مع اللحوم فى اليوم التالى وتقديمها للناس على أنها 
لحوم طازجة وجديدة » وفى ذلك تحايل ومجافاة للنزاهة ٠ )١4(‏ 


وكان على القلائين تنظيف السمك قبل قليه واستخراج ما فى جوفه 
وتنظيفه بصورة تامة » وأن يراعوا نظافة الزيت » فلا يقلوا الأسماك 
فى زيت عكر وردىء » اضافة الى مراعاة النظافة فى أدوات القلى 
فيتعهدوا أوانى القلى بالفسل وازالة ما علق فيها من الزيوت والآطعمة ٠‏ 
وكان المتهاون فى ذلك يلقى العقوبات الصارمة(5١) ٠‏ 


ويشير التجيبى الى قواعد صحية تراعى فى اختيار أدوات الطبخ 
وما يستلزمه من أوان وقدور » قينبه الى عدم صلاحية الأآوانى المصنوعة 
من النحاس فى عملية الطبخ 2 وفضل عليها ما يصنع من الحديد اذا 
ما روعى غسلها وتنظيفها باستمرار والحيلولة دون صدتها ٠‏ وذكر أنه 
لا بأس بأوانى القصدير قدورا وصحافا » وكذلك ما يصع من الزجاج 
لسهولة تنظيفها ٠‏ وتبه الى الحرص على تغطية القدور وغيرها عند 
الطبخ بأغطية مثقوبة ثقبا أدق ما يكون٠.ونهى‏ عن الطبخقأوانى النحس 
أذذكرن ذلك غنه تحدركة عن القل + كذكر أنها'نحظيزة نهدا ع وخاضةة اذا 
ما قلى فيها مواد كثيرة الدسم تختلط ببعض مكونات النحاس(5١) ٠‏ 


ولم يكن التجيبى وحده هو الذى نصح بعدم الاعتماد على أدوات 
الطبخ المصنوعة من التحاس » بل أشار الى ذلك عدد من الاطباء وأهل 
الحسبة » منهم : الطبيب ( ابن زهر ) الذى يقول : ( يجب أن تعلم أن 


سشاءمقم همه 


كل ثىء فيه الخل اذا لفى آنية نحاس حدثت فيه قوة رديكة مذمومة تضر 
بالابدان » وبالجملة فان النحاس يجب أن يتجنب طبخ الآشربة فيه الا ان 
بولغ فى تبييضه بالقصدير(17١) ٠ ٠‏ 


كما ان ابن عبدون والسقطى نبها الى خطورة استخدام قفدور 
النحاس عند الهراسين والقلائين وغيرهم » وذكر » أنها لا تكون صالحة 
نلاستخدام الا اذا كانت مرصصة ٠»‏ اذ يتولد عن امتزاج الزيت بالنحاس 
أثناء الطبخ مادة سمية -خطيرة(184) » 


فاذا انتقلنا الى غير ذلك من العاملين بالأسواق هى بيع وصناعة 
الأطعمة والماكولات كالخبازين » لمسنا مدى عناية وحرص القائمين على 
نظافة وسلامة البيئة بفضل ما وضعوه من قواعد صارمة من أجل المحافظة 
على النظافة واللنزاهة وسلامة الناس > 


ذلك أنه كان على الخبازين غسل أدوانهم وأوانيهم التى يعجنون 
فيها كل يوم ». وكذلك ما. يرتدونه من ملايس أثناء العمل ٠‏ ويمنعون من 
ممارسة أعمالهم قبل الفجر لحداثة عهدهم بالنوم » وبالتالى يتهاونون 
فى مراعاة قواعد النظافة » ويلزم الخبازون بالاغتسال والنظافة فى أكثر 
الأوقات ووخاصة فى أيام الصيف(5١) ٠‏ 


وعلى الخبازين الاهتمام بنظافة الماء الذى يعجنون به » وتجشب 
أخذه من المواضع القذرة ٠‏ وكذلك مراعاة ذلك عند جمع الحطب للا يترب 
عليه من الاضرار بالخبز » وينبهون أيضا الى المحافظة على نظافة 
رقائق العجين قبل ادخالها الفرن » وذلك بتغطيتها بقماش نظيف يحول 
دون سقوط الأقذار عليها » وغند الانتهاء من العمسل 'يقومون بتنظيف 
أدواتهم » ومنها ما يعردون به الخبز » وما يوصلونه به الى داخل 
الفرن ؛ فتجرد الأدوات وتغسل » كما كان عليهم أن يكنسوا الفرن من 
الرماد والتراب قبل أن يبدأوا العمل فيه من جديد فى اليوم التالى(١5) ٠‏ 


ومن القواعد التى يجب الالتزام بها لمن يبيع الأطعمة ومنها الخبز 
أن يكون البائع نظيقا سليما من الأمراض »؛ وقد سبقت الاشارة الىذلك» 


د ألمب 


ولأهمية أن يكون الخبز نظيفا سليما من الاقذار فقد شدد المحتسب فى 
أن لا يبيعه حوات أو جزار أو من تستقذر مهنته ٠‏ وكان على باعة الخبز 
ذخطيته وحفظه من وقوع الذباب والآقذار عليه » وأن يبتعدوا عن مجاورة 
اصحاب الحرف التى يغلب عليها طابع التلوث والقذارة»كبائعى الاسماك 
ومحترفى البيطرة والحجامة » ويلزم باعة الخبز بتنظيف ملاحتهم 
وعاحاتم 1م 


وامتد هذا الاهتمام بالنظافة الى بقية أصناف الباعة وأصحاب المهن 
الأنفرى © أفقة. كه "اهل الحمية الى ضروزة أن ميف اللبانونوالعيانون 
بتنظيف آوانيهم ؤموأخنع عملهم » وأن يكون لهم موضع خاص بهم بعيدا 
عن ا|للكتقفلون' شدرف يدولة عنها 'فلوة أو هذا 50 وكان: على + العقيت 
أن يمنعهم ‏ أى اللبانون ‏ من أن يبيعوا مع اللبن أو الجبن ما لا يتوافق 
معه كالسمك أو اللحم(؟؟) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالأدوات التى يغرفون بها اللبن فيلرٌّمون بأن تكون 
من حنتم(؟5) أو من .خشب » ويحظر عليهم استخدام ما يصنع منها من 
الفعاس ا فيه من شور “ركان على" اللبانين مزاعاة التظافة يصصورة 
دقيقة وخاصة فيما يتصل ببيع اللبن الراكب لأنه سريع العفن والتخمر » 
ولهذا اشترط ابن عبدون آن لا يباع اللبن الرائب الا فى الزقاق » لسهولة 
غسلها وتنظيقها ٠‏ وأما الذى فى المجابين فقد يتعرض للفساد 
والتلوث(4؟) ٠‏ 


وقد اتبع المشتغلون بصناعة الهريسة والمجبنات تلك القواعد 
الصحية » فكان عليهم الاهتمام بتظنيف أبدانهم وشعورهم ٠»‏ والحرص 
على نظافة أوانيهم ومن تحتها أغطية أخرى(0؟) »2 وذلك مبالغة فى 
نظافة ونزاهة ما يحترفونه من أعمال » حيث أنه لا يؤّمن ان يتسرب اليها 
بسبب التهاون كثير من ألوان التلوث والأقذار » وهو أمر -خطير لارتباط 
ذلك. بصحة الانسان وحياته ٠‏ 


أما المشتغلون ببيع الخضار والفواكه فكان عليهم أن يعنوا عناية 
كبيرة بنظافة مايعرضونه منالخضار والفواكه ؛ كما كان منالأآهمية بمكان 
( مجلة المؤرخ. العربى ) 
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ضرورة غسلها وازالة ما علق بها من الآتربة ٠‏ ولا يكون هذا الغسل فى 
البرك أو الصهاريج » لما قد يكون فيها من الآقذار بل يجب غسلها على 
ناف االاكهان إى لياف الكارية العقبة 6 


فى الطرقات والساحات : 

حظيت الطرق والدروب فى المدينة الأندلسية بعناية فائقة من قبل 
القائمين على رعاية المظهر الحضارى والوجه الجمالى لدرافق المدينة . 
وكان علزيع لملوغ ذلك 'الودف اللفضارى. الزافن. ان هوا قواعينة 
وفنطينات حقيقة ين الاعهابا + وخاصة ينقاييين ذلك العمين + خفن 
هذة القواعد الحضارية : أن يلتزم أفراد المجتمع بنظافة الدروب والظرق» 
وذلك بعدم طرح النفايات والأقذار فيها » والعمل على اصلاح مستوى 
الطريق » وذلك منعا لتجمع المياة والأوحال فى المواضع المتخفضة منه: 
وعلى أصحاب البيوت والدور ‏ ان كانت لهم قنوات تحمل المياه الى 
الطريق ‏ أن يعملوا لها سسربا تنصرف فيه المياه والأقذار بعيدا عن 
الأعين » ويمنع من نصريف المياه والاقذار فى الطريق(/9) . 


ومن السلوكيات المأمومة التى حاريها المجتمع الأندلسى قضساء 
الحاجة فى الطرقات والساحات » لما لذلك من تأثير سىء سواء على 
مظهر المدينة الحضارى أو صحة الانسان ٠‏ وكان على القائمين بأمر 
النظافة ردع من يقوم بذلك السلوك المشين » فان عاد أدب » وان كان 
صغيرا فعلى وليه التعهد بعدم تكرار ذلك(8١) ٠‏ وفى هذا اشارة مهمة 
الى ما أولاه المجتمع الآندلسى لنظافة المجتمع من اهتمام وعناية . 


أما النفايات والقمامة المتجمعة من البيوت والآسواق فكانت تنقل 
خارج المديئة ٠‏ وكان المحتسب وأعوانه حريصين على مكافحة الأقذار 
وعدم تكديسها داخل الأحياء وبين المنازل والدور » اذ على السكان أن 
يبادروا الى نقل ما تجمع منها يعيدا عن الأحياء والتجمعات السكانية ٠‏ 
وعلى صاحب الدار فى حالة تنظيفه ما تجمع من مياه وأقذار المجارى 
فى منزله أن ينقل ذلك بعيدا عن الدور ٠‏ وقد تستخدم تلك الفضلات فى 
المزارع » أو تجمع فى مواضع معلومة معدة لذلك ٠‏ ويجب على من فتح 


9م - 


سربا وأفرغه من المياه القذرة والفضلات أن ينقلها الى خارج المدينة » 
وعليه تبعا لذلك أن يسوى موضع السرب بما يتفق مع مستوى الشارخ 
ويما يحقق السلامة والنظافة للعابرين( و؟) 3 


وجدير بالذكر ان الأندلسيين سن العاملين فى تنظيف المجسارى 
والفنوات توصلوا آنذاك الى صنع أو تكوين مواد معينة يستخدمونها فى 
نفتيت ما تصلب من المواد داخل المجارى أو القنوات » 'غيقول أبو مروان 
ابن زهر عندما أشار الى تحليل الأورام بالآدوية : ( فانك متى الححت 
مدة"فى-التكلئل: انقية من الخلط المرهن يقية لا :فقبن التنطيل أكانها قة 
تحجرت » وان العوام يشعرون بمثل هذا.فانا نراهم متى آردوا أن 
يخرجوا جوهرا غليظا من القنوات المدفونة لم يقتصروا على تقطيعبه 
بالغسل حتى يخلطوا معه ما يميعه فيصبون الماء فى القنوات فتسهل 
جريته ٠ )90() ٠١‏ 


وكان على الكنافين أو المتغلين بتنظيف ما يعرف فى عصرنا 
الحاضر بالمجارى أن يتلزموا قواعد دحددة فى أعمالهم : وذلك حرصا 
على نظافة البيئة » فالزموا فى عملية نقل المياه والاقذار المفرغة من 
الحمامات والمواضع التى تتجمع فيها باستخدام أكواب كبيره » يحمل كل 
كوب اثنان » ليضمنا بذلك عدم سقوطه أو تنائر ما فيه من الآقذار ٠‏ 
وآلزموا أيضا بأن يحمل. لحدهما أثناء النقل جرسا ينيه المارة إلى 
الايتعاد عنهما » وحظر على أحدهما أن يجمل ل كوبين : لما يترتب 
على ذلك من أضرار وفساد يتنافى مع ما يجب مراعاته من نظافة ونزاهة 


البيكة والمجتمع(؟؟) ٠‏ 2 


ومن التنظيمات الحضارية الرافية المحافظة على نظائة الطرق 
وجمالها ومكافحة كل ما يخائف خلك > فيتحظن اتشام الدوائيث الت 
يمارس أصحابها حرفا ينتج عنها تلوث البيئة أو ممارسة تلك الحرف فى 
الطرقات ٠‏ وقد تبه بعض المحتسبين الى أهمية ذلك » وضرورة العناية 
بنظافة وسعة الطرقات وذكروا ( أن عمرا رضى الله عنه أمر بهدم كير 
الحداد الذى مر به فى الطريق ) كما آمروا بضرورة منع الصباغين ومن 
شاكلهم من نشر الثياب المصبوغة المبلولة على الطرق ؛ لما تتسبب فيه.من 


تئويث المارة ٠‏ وكان يحظر انشاء الآفران فى الطِسرق لما تسسببه من 
تلوث(١81) ٠‏ 


والزم أصحاب الحرف والمهن أن يتخلصوا من النفايات والأزيال 
انتى تتخلف عن صناعاتهم وبيعهم وكل ما يتصل بممارساتهم الحرفية » 
كالمشتغلين ببيع الفواكه والخضار والحبوب »؛ والعاملين فى التجارة 
والحدادة والدياغة والحطابة وبيع الفحم وغير ذلك ٠‏ 


الجوامع - الانهار ‏ المقابر : 

كاك الجوات: والساعة دق مقدية المواهع” انق نش يك اام 
المسئولين عن النظافة فى المجتمم الأندلسى ٠‏ وما من شك فى أن المسسجد 
نال عناية قائقة فئ الاسلام » وكان الاهتمام به وبنظافته وطهارته من 
الأمور التى اشار اليها القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه السلام . 
وبالاضافة الى ما تقدم فقد كان للاندلسيين آدابهم وسلوكياتهم الحضارية 
التى جاءت لتؤكد عظمة المسجد وحرمته ومنزلته ٠‏ وفى ضوه التطور 
المفارق الذق يله الاكلن وضع عفن الخلماء والحتديين قرامة كفك 
للفيه اتاافنة وعردتة! وقفملته. + فاتسكع مقن للش ع لل خطاقة: 
وطهارة فرشه كان على المصلين أن لا يدخلوه بنعالهم أو بأحذيتهم فى 
أقدامهم » وان ينتبهوا الى ازالة ما قد يكون عالقا بها من الأوساخ والطين 
وحك بعضها ببعض أو فى الآأرض قبل الدخول ٠‏ وكان من الآمور المرعية 
مراعاة نظافة المساجد ورحابها وما حولها » ومنع الفاء الأزيال 
والفاذورات فى رحابها وما حولها » وينهى بحزم من يقدم على ذلك » 
فان عاد عوقب بلا تردد(9؟؟) ٠‏ 


ومما يتصل بنظافة المسجد العناية بفرشه » فان بلى الفرش نقل 
الى حيث يحتاج اليه فى السجون أو للفقسراء ٠‏ وكان من السلوكيات 
الحضارية والانسانية “ن تبنى سقائف بجوار الجامع ليقيم فيها الغرباء 
أو من انقطعت بيهم السبل(2؟) ٠‏ 


وقد روعى فى أرضية الجامع أو الممس جد أن تكون فى اعتدال 
واستواء » واذا كان فيها موضعمنخفضص يسوى بحيث لا تجتمع فيه ميآه 


عمال يقومون بتنظيفها وتصريف ما يتجمع فيها من الأقذار 2( وهؤلاء 
العمال أجورهم أو مرتباتهم من الأحباس(0؟) ٠‏ 


كذلك كان للمسجد موظفون يقومون على نظافته والمحافخلة عليه 
من الأوساخ ٠‏ وقد وضع بعض المحتسبين لهؤلاء الموظفين قاعدة يسيرون 
عليها » فكان عليهم كنس المسجد أو الجامع ونفض الحصر والفرش فى 
كل يوم اثنين » وكل يوم جمعة » ويضاف الى ذلك تنظيف قناديلها فى 
آأول يوم من الشهر وفى منتصفه(5؟) ٠‏ 


ولما كان يوم الجمعة يشهد اجتماع اعداد كبيرة من المصلين فى 
الجوامع » فان بعض الباعة استغلوا هذه المناسبة ليعرضوا فى رحاب 
الجوامع سلعهم وحاجاتهم » لذلك أمر عمال الجوامع بتنظيف رحاب 
الجامع فى صباح يوم الجمعة كما أمر الباعة يعدم بسط سلعهم وبضائعهم 
قبل الصلاة وانئما بعدها ٠‏ 


ومن دلاكل عنايتهم بطهارة المسجد ونظافته تأكيدهم البالغ على 
أن لا يتم تأديب الأطفال والصبيان فى رحاب الجامع » وذلك لعدم 
تحفظهم واحترازهم من النجاسات التى قد تكون فى أقدامهم وملايبسهم 2 
ويتم تأديبهم وتعليمهم فى السقائف(/10؟) 


ويضاف الى ذلك حرص القاكئمين بأمر نظافة أماكن العبادة على تنزيه 
الجوامع والمساجد ليس فقط من ألوان التلوث والأقذار التى يتسبب فيها 
الانسان » وائما أيضا مما تتسبب فيه بعض الحيوانات » فقد .حظر على 
المصلين ربط دوابهم هى رحاب الجامع لما ينتج عن ذلك من قذارات 
ونجاسات اذا راثت أو تبولت » وهذا يؤدى الى انتشار النجاسة وبالتالى 
عدم صلاحية الموضع للصلاة فضلا عما يلحق الناس من الأذى ٠‏ وقد 
شدد المحتسب على احراحج الدواب الى مواضع بعيدة عن أماكن 
الصلاة(م*) ٠‏ 


عاد عاد عاو 


ومن ألوان العناية بالنظافة والنزاهة اللتى شملت شتى مرافق 
الحياة فى المجتمع الاندلسى » حفاظا على صحة البيكة والانسان » العناية 
بعصادر المياة » مثل . الأنهار » والآودية » وينابيع المياه » والعيون ٠‏ 
وفد نيه المحتسب ابن عبدون على أهمية المحافظة على ضفة الوادى 
انذى هو مرسى المدينة » وذلك بحظر أن يباع منه شىء أو يبنى فيه »نظرا 
لأهميته باعتباره منفذا بحريا يحط فيه التجار والمسافرون والغرياء » 
وموضعا لاصلاح السفن»فهو ملك للدولة لا يتصرف فيه غيرها(75) ٠‏ وقد 
استهدف هذا نوع من التنظيم الرقى بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى » 
ونيه مالا يخفى من الدزوع نحو تحقيق صورة مجالية للبيئة الأأاتدلسية ٠‏ 


وان الحضي تخازيا قن وكافكة :الوان الخلوث وقاهة فى دياز 
والأودية والعيون » كما كانت هناك مواضع تم تخصيصها للسقائين 
يستقون منها ٠‏ من ذلك أنه نبه الى ضرورة منع الغسل والاعتسال بالقرب 
من مواضع السقاية لما يؤدى اليه ذلك من تلوث وقذرات ٠وكان‏ على من 
يريد العسل وخاصة من النساء أن يذهبن الى موضع معين يحيث 
لا يتسببن فى تلويث المياه الجارية ٠‏ كذلك كان من الأمور التى يحذظرها 
المحتسب أن يعمد الناس الى رمى الأقذار والنفايات على ضفة الوادى 
أو الآنهار » ومن يفعل ذلك كان يعاقب بحزم(١6) ٠‏ 


وتجدر الاشارة !! 50 ما أولاه أهل الحسبة من عناية للمحافظلة 
على التروة النباتية والسعى الى انمائها وغراسة آلوان الأشجار والنباتات 
لزيادة مساحة الرقعة الخضراء » فكان من واحبات الدولة حماية الغابات 
وتشجيع الساكنين بقرب ضفاف الأنهار على زراعة الأشجار والمحافظة 
على الغابات وصيانتها من العبث والتقطيع الجائر(١4)‏ لما تمثله من 
ثروة اقتصادية » وما تعكسه من جمال طبيعى الست حدننن 
تقليل التلوث فى البيكة والهواء ٠‏ 


ومن مهام المحنسبين والمسكولين عن النظافة .وص حة البيكة فى 
المجتمع الإنخلسى السعى الى محارية المظاهر الاجتماعية الفاسدة التى 
تتسبب فى تشويه المظهر الحضارى والوجه الجمالى للمدينة » فكان 
يحظر التسول وما يسلكه البعض من مسالك قبيحة فى سبيل استدرار 


د لاله ا 


عواطف الناس » فهناك من يتخبط فى الأسواق ويوهم الناس أنه 
مصروع »؛ وهناك من يتظاهر بالشال أو يبدى فى جسده بعض القروح 
والأوزام: (/وذالةا كله بمنهة حلة لوتكه: أموال الناين بالخاطل) ' فيك على 
صاحب الحسبة أن يقف من ذاك كله على صحته ويعاقب من يحتل منهم 
بتلك الحيلة )(؟5) ٠‏ 


ولم تقتصر عناية المسئولين عن نظافة البيئة على ما تقدم » اذ امتد 
هذا الاهتماق, الى ما متمل تحناة: الأحتميان دبع موه ومزاعاة دريف 
وكرامته من .خلال العناية بالمقابر والحرص على نظافتها ووحرمتها ومنع 
العبث والفساد بها ٠‏ وكان من القواعد المتبعة أن يلتزم حفارو القبور 
بتعميقها بحيث لا تنتشر روائح الموتى » وفى الوقت نفسه تكون بعيدة 
عن عبث السباع » وأن يراعى حرمة الميت فيستر ما يظهر من العظام 
ولا يتركوه على وجه الآرض(؟1) ٠‏ وقد عاب ابن عبدون على أهل بلده 
- اشبيلية ‏ ضعف اهتمامهم بهذا الجانب اذ عمدت طائفة من الناس الى 
السكنى فوق المقابر بل وآجروا فوقها أو خلالها السروب والمجارى ٠‏ وكان 
لبعض المحتسبين ‏ كما يقول ابن عدون موقف حازم ازاء تلك 
الظاهرة » فهدموا ما بنى فى المقاير وما أنثىء بها من الدور » ونصح 
ابن عبدون بتخصيص بعض المواضع ليكون مقبرة لآهل اشبيلية ٠وقد‏ نبه 
ادق عكدون الي التحافظة على “تظافة ٠‏ القتتاين وقظ هروها من الكر جايح 
والأقذان ؟ وان ل يستئل موضعها بعص اهل العرفة المسكدرة #التصلين 
بالدباغة ومن يشاكلهم(15) ٠‏ 


النظافة الشخصية : 

أذ "انكقلنا إلى "التحذية عن العظافة السخضية فى الحتمه الأتدلمق 
يحدكا ما يؤكد ويقون هذا السلف المشارى الناقن + مذكن المقرق خقاذ 
عن أفن سعيه إزن ( ذهل: الأتدلين" اعد تخلق الله اعتداء ينظافة ها سوق 
وما يفرشون » وغير -لك فيما يتعلق بهم » وفيهم من لا يكون عنده الا 
ما يقوته يومه » فيطويه صائما ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه ولا يظهر 
كديا سافة حكن تجالة تون العدق غنها م ) 28 - 


دقة - 


والنظافة الشخصية ترتبط بالنواحى التالية : الجسد » المليس » 
والتزل + فيما يلق باللجسية وقطافته وطهارقه تذكن إن كيين دوا 
عناية بالغة بنظافة أجسادهم » فكانت ظاهرة الاغتسال والاستحمام من 
السلوكيات الاجتماعية التى اهتموا بها اهتماما بالغا ٠‏ ولذلك أكثروا من 
بناء الحمامات العامة حرصا على نظافة أبدانهم وطهارة أجسامهم 
رلم يكن ارقياك 'الحمانات_وقفا على الريكان. بل وحدت يعماماك بخاطة 
بالنساء أيضا ٠‏ 


وكان الأطباء يوصون بارتياد الحمام والمحافظة على الاستحمام » 
لما فى ذلك من فواكد صحية واجتماعية » فهو ( ينقى الجلد » ويزيل 
الوسخ »؛ ويطهر البدن » ويفتح مسامه » ويحلل الأبخرة » ويرطب 
الأبدان وينميها ويزيد فى حرها الغريزى ويفرح النئفس ويذهب 
الحزن)(15) ٠‏ 


يذكر ابن زهر أن الاستحمام فى كل عشرة أيام من غير أن يكون 
الانسان متخما بالطعام فيه ما يحفظ الصحة » واشار الى أن من القواعد 
التى يفضل اتباعها استخدام الماء العذب » وأن يكون معتدلا بين الحرارة 
والبرودة » وأن يكون المستحم صائما ٠‏ وأن فيه مايعين على دوام 
الصحة والعافية(11) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الطبقة الثرية فى المجتمع الأندلمى كانت لها 
حماماتها الخاصة الملحقة بمنازلها ودورها » وكانوا يمارسون بها عادة 
الاستحمام بصورة مترفة وباذخة ٠‏ أما الطبقات الأخرى التى لا تستطيع 
تأمين ذلك فى منازلها فكان عليها أن تقصد الحمامات العامة التى كانث 
منتشرة بوفرة كبيرة فى المدن الأندلسية ٠‏ من ذلك أن مدينة قرطية 
وحدها كان بها مايزيد على 7٠١‏ حمام(44) وقد عد ذلك من مغاخر 
قرطبة ودلائل رقيها وتمدنها ٠‏ ومن الطلريف أن الحمامات لم نكن 
منتشرة فقط فى المدن بل امتدت هذه الظاهرة الى القرى والآرياف ٠‏ 
ومازالت منطقة البشرات ( جنوب غرناطة ) والمناطق المحيطة بغرناطة 
بها آثار واضحة لحمامات كان يرتادها الناس ويستحمون فيها ٠‏ وفى هذا 
ما يدل دلالة واضحة على المدى الذى وصلت اليه عناية الأندلسيين 


35 ب 


بالنظافة وبالتالى تميزهم بذلك القدر من السلوكيات والتقاليد الاجتماعية 
الؤاشينة ‏ 


وكان الحمام العام يتالف من ممر يؤدى الى غرفة كبيرة بها خزانات 
خشبية تعلق بها الملابس وتسمى هذه الغرفة «المشلح»(45) ومنها يدخل 
المستحم الى غرفة المياه الباردة والى جوارها سرير خشبى مستطيل 
يضطجع عليه من يرغب فى التدليك » ثم ينتقل الى الغرفة الساخنة 
حيث يغسلٍ جسمه بالمياه الساخنة بواسطة مغارف خشبية ٠‏ وأخيرا هناك 
موضع للمزينين ينتهى اليه المستحم ليكمل نظافته وزينته ٠‏ وتصل المياه 
الحارة الى اللحمام عن طريق أنابيب تنقله من صهريج تسخن فيه المياه 
بالحطب ويقع خارج الحمام » وكان الضوء ينفذ الى الداخل بواسطة 
توافة (جاحية: مقبجة فى الفقف ( 00 


ولما كانت الحمامات من المرافق الصحية والاجتماعية ذات التأثير 
الكبير على حياة الفرد والمجتمع » فقد كان من الضرورى متابعة نشاطها 
وحالها من حيث الالتزام بقواجد النظافة وسلامتها من الآقذار ٠‏ من دلك 
أن العاملين فى الجمامات ألزموا ينظافة ملايسهم وأدوات النظافة ألتى 
يستخدمونها فى تنظيف الأبدان وحك الأقدام» فكانوا يضعونها فى الملح 
والماء كل ليل لتلا يصيبها العفن والتلوث والروائح الكريهة » كما وجب 
عليهم أن يغسلوا ملابس العمل كل ليلة بالصابون(١0) ٠‏ 


ماعن اناه المسفة د الخل ‏ السمتساح :فقا براقي فى مهاري 
الحمامات أن تكونٍ مغطاة باحكام لكلا تتسرباليها النجاسات وما يلوتها. 
وكات من الاذاي الرعية ان الكيمازين الشتفلون في الماتاق عمليم + 
كالحكاك والطياب والحجام - الا بعد أن يرتدى كل منهم التبان 
والسروال(؟50) ٠‏ 


وهناك قواعد وآداب استحسن بعضٍ الأطباء الالتزام بها لبلوغ أقصى 
درجات النفع والفائدة من دخول الحمام » اذ يشير الطبيب الأندنسى 
ابن .خلصون الى أن دخول الحمام يكون على خلاء من المعدة » وفور 
القوة » ونشاط النفس » واعتدال الفصل »؛ واعتدال النهار » واذا دخل 
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المستحم فلا يتجرد من ثيابه الا فى البيت الأول .حيث يصب على جسمه 
من الماء الفاتر من غير أن يبل رأسه » ثم يدخل الى البيت الثانى قيصب 
على راسه ثلاث غرفات من الماء الحار ويتجنب الماء البارد » ثم يعسل 
رآسه فى البيت الثالث بالماء الحار » ويصب فيه على بدنه الماع الحار 
أيضا : ومنه ينتقل الى البيت الآوسط للاحتكاك وازالة الوسخ عن البدن 
وتدليكه بعد ذلك » ثم يعم البدن بالماء الفاتر حتى ينظف .جسمه » ويختتم 
ذلك بالاغتسال بالماء البارد لآن فى ذلك ما يعدل حرارته ويرطب البدن. 
ويلتزم مراعاة الحال من .حيث قدرة المجسم على احتمال ذلك وعدم 
اصابته بالبرد والرعدة » وبالتالى الحميات ٠‏ فاذا فرغ من ذلك .يعمد الى 
تنشيف جسمه بقطعة من الكتان ٠‏ ويحفف شعزه ثم يلبس ثيابه » ويغطى 
رأسه » ويسد أنفه بيده ليحميه من البرد والريح » دم يجلس لخارج 
الحمام ساعة حتى تستقر حرارة الجسم ويعود الى طبيعته زم؟ة) ٠.‏ 


ولما كانت عادة الاستحمام والمحافظة على نظافة الأبدان وطهارتها 
من المظاهر الحضارية الرفيعة التى اتسم بها المجتمع الاسلامى بوجه عام» 
والأندلسى بوجه .خاص فقد كان ذلك السلوك من الآداب الأصيلة القوية 
الجذور فى حياة الآندلسيين » فحافظوا عليه رغم ما حل بهم من ويلات 
الحروب واستيلاء النصارى على بلادهم » يشير المؤرخ امريكو كاسترو 
الى عظم التأثير الحصارى للمسلمين فى حياة الأسبان النصارى وخاصة 
فى المناطق التى سيطر عليها النصارى فى شمال اسبانيا » اذ أن قرى 
صغيرة فى قشتاله لا نعرف -حمام الماء الساخن فى عصرنا الحاضر » كانت 
تتمتع به سواء فى عصر السيادة الاسلامية أو عصر المدجنين(04) » 
ويتضح هذا فى لوائح البلديات ٠‏ وفى الحمام كانت النساء تجحدن 
مبتفاهن من حيث النظافة والتجمل بعيدا عن تلويث المنابع والأنهار 
أو حتى فى المنازل( 04) » ومن بين تلك القرى ذوريتا 201118 
وبريهويجا 2811520682 فى وادى الحجارة » وأوساجرى < 1758867 
فى بطليوس ٠‏ وقد نصت لوائح بلديات المدن أنه ينبغى على صاحب 
الحمام أن يقدم لمرتادى الحمام الماء الساخن والصابون والمناشف(01). 


كذلك نجد اشارات تاريخية الى أنه كان فى ميووقه ومدريد 


ؤت 


حعامات تردادها النساء المدجنات ٠‏ وقد شهد الحى الاسلامى فى مددِئكد 
ترسوئا فى الشمال الشرقى من الأندلس بناء أحد الحمامات سنة 1/الاه ب 
مام » وكأن يقصده الناس جميعهم الا أنه حظسر على النصارىق 
واليهود دخوله فى الأعياد الاسلامية وايام الجمع(لاة) ٠‏ 


وفى بعض الحمامات خصصت آيام محددة لكل من الرجال والنساء» 
الحمامات فى الأندلس حتى خروج المسلمين منها نهائيا ٠‏ ونشير الرواية 
التاريخية الى أنه بعد اخماد ثورة الموريسكيين على السلطات الاسبانية 
سنة 9197ه/10548م تقرر طردهم ومحو كل ما يتعلق بحياتهم الاجتماعية 
وعاداتهم » فاغلقت حماماتهم وحرم عليهم ارتيادها 3 وكان لذلك تاثدير 
مؤلم على الموريسكيين حيث قال أحدهم ويدعى #رنسيسكو مولاى 
لإعانتثل/اا تعصطللا بمماعصةءط : ( ان الحمامات أقيمت لتنظيف 
الأجسام » والقول بأنه يجتمع فيها الرجال والنساء افتراء لا يصدقه العقل 
والحمامات مووجودة فى كل مكان ومنتشرة فى سائر الاقاليم ٠‏ واذا كان 
على أن يكونوا أطهار الابدان » فاذا حرم عليهم الاستحمام فى الحمامات 
وفى الينابيع والآنهيرر والبيوت فالى أين يذهيب ون للقسل 
والاستحمام ؟ )(08) » 


وبنهاية القرن السادس عشر تم هدم كل الحمامات فى انحاء 
أسبانيا » ورفض الأسبان الأوربيون عادة الاستحمام لاتها عادة ارتبطت 
فى نظرهم بالحياة اامجكاحسدة ف اتلس وا تمر الها فلن ذلك 
حتى ظهرت الحمامات بعد ذلك من جديد فى انجلترا(929) ٠‏ 


وق الفاويف اند" الانسحسداق: تاقرو لتخا ماهر لا خكارنه 
حول ملحمة فرئنان جونثالت التى يعود تاريخها الى سنة هم غ11ام 
الى أن الكونت فرنان جونثالث قام بغسل عدوه كونت دى تولوز قبل أن 
علقه فق ل#كفان' ‏ والئ .هذا أغارت المذوئة العامة 4لفودسشو الحكيم 53+ 
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وق تاذى التطباء 'التتلدون واأاحدلنن بقيرووة" مراحياة القطافة 
اللتخضة :والعناية ملظافة ايدان وظهاراتها: للوقاية هق يعض مراص 
من ذلك ما يذكره الطبيب ابن زهر عن حالات مرضية تلحق بالجلد أو 
الشكوا ان لحان وى يق الاعفاء بو القطراف الح فين لظو الجمالن 
للاتساق + فقاو الك "توه بالقكترة فى ملدة االرائن ووصف: ها امراف مه 
لغسل الرأس ؛ ومنها : خل العنب » والخل مع العسل ٠‏ كما نيه الى 
افيقة القطوان في أزالة الققيرة +“ ووحف علحماتة: لكافنكة: القدل التولد 
من الوسخ اللاصق بالجلد » وذلك بغسله بالخل والقطران »2 وأوصى 
بالاميتحام وغدل ازا :ؤعده :همان الظافة .فى دلك ر 4 


كذلك ذكر الادريسى عند حديثه عن مدينة طليطلة أنه تقع بالقرب 
مها قورة تتدى سكام وكرام اه انث مكل لقان فى لكل د لوقي 
شعر الرأس(؟1) ٠‏ 

ولما تعرض ابن زهر للأسنان وما يعتريها من ضعف وتشوه » وصِف 
علاجا لتقويتها وتبييضها وجليها » كما نصح بتجنب تناول ما هو شديد 
الحموضة أو شديد السخونة أو شديد البرودة(؟5) ٠‏ 

وكان الآندلسيون يولون اهتماما كبيرا بنظافة أيديهم وآفواهم عقب 
رزين التجيبى بعدد من الوصفات كتنظيف الأيدى والآفواه واللثة والاسنان 
وأسماها (الغاسولات) وهذه عناوين بعضها : 
روائح الأطعمة الدسمة ٠‏ 

؟ ‏ أشنان طيب الرائحة كثير المنفعة يزيل الكلف والنمش ويرطب 
الأطراف ٠‏ 

- أشنان يطيب البدن والنيكهة ويشد اللثة وهو ملوكى ٠‏ 

: - غاسول ينقى الآيدى ويذهب المرواكح الدسمة(11) ٠‏ 

علا ينو 


”7كة دس 


فإذا انتقلنا الى نظافة اللباس عند الأندلسيين لمسنا مدي جرصهم 
وعنايتهم بهذا الجانب من جوانب الشخصية الأآندلسية ٠‏ وقد ذكرتا آنفا 
ما قاله ابن سعيد الأندلسى من أن أهل الاندلس أشد المناس اعتناء 
بمظهرهم ونظافة ما يلبسون ويفرشون »2 وأن أحدهم ريما لم يكن معد 
الا قوت يومه فيحتفِظ به ويطوى يومه جائما ليشتري بما يملك صابونا 
يغسل به نيابه ولا بظهر فى حال تزدريه الآعين ٠‏ 


وكانت هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعية التى اثيتهر بها 
المجتمع الأندلسى » فيذكر الادريسى أن أهل قرطبة : ( اليهم الانتهاء فى 
السناء والبهاءء ٠٠‏ ذكروا بصحة المذهيبب وطيب المكيبب ويصين الزى فى 
الملايس والمراكب وعلو الهمة فى المجالس والمراتب ٠ )50() ٠٠‏ 


وليّنِ كان هذا الوصِفٍ قد ورد في أهل قرطبة فان الحضارة 
الاسلامية الراقية فى الأنهلس لم تكن وقفا علي مدينة قرطبة وانما كانت 
شاملة لما سيواها من المدن الأبدلييية الآخرى ٠‏ 


فعلى سبيل المثال يقول الآدريسيى عن مدينة بسطة : ( ومدينة 
بسطة مدينة متوسطة المقدار » حسية الوضع : عامرة آهلة » لها أسبوار 
حصينة »؛ وسوق نظيفة ؛ وديارٍ حسنة اليناء رائقة المعى )55()٠١‏ » 


ولا تحدث ابن الخطيب فى مقدمة كتابه الاحاطة عن أهالى مملكة 
أزياءهم وملابميهم وعنايتهم بها حتى ليبدون فى أيام الجمع ( كأنهم 
الأزهار المفتحة فى البطاح الكريمة تحت الآهوية المعتدجلة )(119) ٠‏ 
خا د و 


وعنى الأندلسيون بنظافة منازلهم ودورهم ؛ اذ من الطبيعى بعدما 
أشرنا اليه سابقا أن يكون للمنزل أو الدار مكانتهما الاجتماعية اللائقة . 
ويمكن استخلاصي بعض المفاهيم التى تؤكد ,جمالٍ المظهر المدني ورقي 
اليبلوك الاجتماعي » من خلال تتبع تلك النصوص التاريخية التي كتبها 


:4ه 


الرحالة الجغرافيون عن المديئة الأندلسية ووصفها ببديع البنيان ٠»‏ وحسن 
التنظد 1 ووصف أهلها 5 5 أ بر ت2)2 ومنتهى اليهاء والسناء 2 وطيب 


'ومن الطريف آن نجد المحتسب لا يقتصر دوره فى رعاية الجائب 
الجمالى على الأسواق والشوارع والساحات بل كان له اهتمامه الواضح 
ايضا بنظافة المنازل ومكافحة الأقذار فى الدور » فكان يحث الناس على 
'العناية" بنظافة دورهم وصيانتها من“ تراكم الاوساخ والنفايات(54): ٠‏ 


وكان-يفضل ببناء المنازل فى المواقع العالية لبلا تصلها المياه ولا تتأثر 
لدف وك بكرف فاطحشوها على عا نشوفيا كن )لزاه الزراعية 
والنساتين: - ويفضل. إن امكن ان خنتى. الدان غلى شاطي» نين + مستقيلة 
رياح الشمال والشرق حتى تشرق: الشممن من أبوابها ونوافذها » لأن 
الرياح الشرقية أصح من سواها » ودخول الشمس الى امنزل تدفع عن 
ساكنيه الأسقام والآدواء ٠‏ ويوص بتوسيعها ورفع سقوفها(١7) ٠‏ 


ونبه ابن زهر الى أهمية اختيار موقع السسكن من حيث نظافته 
وصحة هوائه » فمن الخطر السكن بجوار المقابر » اذ قد يسبب ذلك 
تلوث الهواء المحيط بمجاورة جثث الموتى المتحلنة » كما أن من أسباب 
تلوف ألهواء وخوة: الماستتقعاك والال الراك 3 (0/) + 


ونلمس عند ابن زهر مادحظات وتوجيهات حضارية راقية حول 
المسكن وموقعه ونظافته 'وجلاقة ذلك بصحة الانسان ».فهو .عند الحديث 
عن الأورام الطاعونية يشدد على أهمية اضلاح المسكن ونظافته الى. جاتب 
عوامل أخرى ٠‏ وكان يوصى بأن يفرش المنزل بالريحان » ويبخر أحيانا 
بالقطزان > وفئ أحيان أخرى يرشن التزل بالكل المركز * ونبه فى هذة 
الحال الى أن الغرف العلوية .خير ,من البيوت السفلية(؟/ا) ٠‏ 


ومن المؤسف أن التاريخ لم يحتفظ لنا بنصوص تاريخية وافرة عن 
الييت الأآندلسى وعادات أهله من 'جيث النظافة والأآناقة ٠‏ ويمكن أن 
نسير الى بعض ما كتبه بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مفلكة غرناطة 


دك 8ه 


فى أواخر الحكم الاسلامى وما سجلوه من مشاهدات المجتمع 
الأندلسى » ففى عام!1١481ه/5١5١م‏ زار غرناطة الرحالة الآلمانى خيرونيمو 
مونزر » وقد أدهشته نظافة الغرناطيين الشديدة » ويذكر أن طرقات 
المدينة كانت ضيقة » وأن منازل المسلمين كانت صغيرة الحجم وتضم عددا 
من الغرف ٠‏ ويضيف أن المنازل كانت بسيطة المظهر من الخارج » ولكنها 
تتميز بجمالها ونظافتها من الداخل(7/7) ٠‏ واذا كانت النصوص التاريخية 
لم تعن بأوصاف البيت الآندلسى من الداخل » فان البقايا الاثرية مازالت 
قائمة تشهد على جمال هذه البيوت وحسن تنسيقها ٠‏ 


وكانت ظاهرة النظافة وما عرف عن المجتمع الآندلسى من .تمسك 
بها وحرص على الالتزام بها فى الحياة الخاصة والعامة » مثار اعجاب 
الغربيين ٠‏ ويشير ستائلى لينبول الى ذلك بقوله : ( فى حين كان 
مسيحيو العصور الوسطى ينهون عنالنظافة ويعدونها من عمل الوثنيين» 
وكان الرهبان والراهبات يفخرون بقذراتهم » حتى أن راهبة دونت بعض 
مذكراتها فى صلف وعجب أنها الى سن الستين لم يمس الماء منها 
إله“اتاملها :عتفنا كدت :تقيسهافن حاف الككتية” القدمن © تقول بنتمنا 
كانت القذار دمن مميؤاك القداية » :وكان السلمون شديدع الكرمن عل 
النظافة ولا يجرؤون على مباشرة غبادتهم الا اذا كانوا متطهرين : 
وحينما عادت أسبانيا الى الحكم المسيحى أمر فيليب زوج مارى ملكة 
امملترا هدم كل البعيامات: العامة لأهامن آكان المبلفيق 1< 


ومن تكلا "هذا انوضيق رونا يقداق متظافة التاق السلم بوتزاهك 
ةا الغرورة الشدينة فارت النكف النولجيكة والتسيفل الذى. كان 
يفيكن فيه الافدلس مثالا تنا كان يتلقن اق فكون غليه اللجضعات الاتخرى: 
وها هو المؤرخ الأمريكى فكتور روبنسون يشير الى أن ( أوربا كانت فى 
تلك العصور فى ظلام حالك فى الوقت الذى كانت قرطبة تضىء شوارعها 
نافيا" لضا سكع م وكانك اورها" فقر ف مدنا كافك ترطوة كتا هئ انها 
نيم الف حاف وكانت. اورنا خاركة فى الوتحل كتوةها القوام والنحرات 
بينما كان الآندلسيون متال النظافة والرقى الحضارى) (8/,) ٠‏ 


لما كم كد 


ا 


وأخيرا نختتم هذا البحث المتواضع بالاشارة الى عدد من الآمثال 
الساكرة والحكم المعبرة التى تداولتها السن العوام الأندلسيين حول أهميد 
النظافة وقيمتها كمظهر من مظاهر التمدن والسلوك الأخلاقى الجميل » 
ونفورهم من كل ما يخالف ذلك من آلوان القذارة واهمال العناية بنظاغة 
الجسد وطهارة المنظر والسلوك العام لدى الانسي ان ٠‏ ومن الامثال 
الأندلسية التى لها صلة بالييت الأندبسى ما يثم عن صفات ربة المنزل 
وضرورة أن تكون رمزا للنظافة ٠‏ فاذا كان أمرها يخائفٍ ذلك فان 
التخلص منها هو العلاج الامثل.لذلك دعوا الى تطليق المرأة التى تمتخط 
فى قناعها أو تدخل أصبعها فى أنفها » فيقول المثل الشعبى : « اذا ريت 
المرا تمخط فى قنعها (خمارها) وتخرج المفتول بأصبعها لا تبقى 
: معها)(5) . 


ويقول المثل أيضا حول المرأة : ( كل شىء يهون الا الفزل 
المعفون) (لالا) ٠‏ 


ومثل آخر : ( سمج ومقذور حر غير مشكور )(18) ٠‏ 

ومن أمثالهم .حول الطبخ وأهمية مراعاة النظافة فيه أن هناك ألوانا 
منه لا يصلح طبخها الا فى قدور مخصوصة تراعى نظافتها وخلوها من 
الأقذار والملوثات يقول المثل : ( قدرة الزفت ما يطبخ فيها معسل) (175). 


كذلك بالغوا فى وصف أولتك الذين اجملوا النظافة فقالوا : ( أقذر 
من ولد ناصر الطباخ » الذى كان يقتل القمل علي صلب المغرفة » ويمسح 
المغرفة فى صلب الكلب )8١()‏ . 


ويم يفت الإندلسيون في أمثالهم أهمية نظافة الج ريق والبيت 
وتنزيههما عن الأقذار » فظاهرة اللبصق على الأرض من الأفعال المستقبحة 
والعادات المستقذرة ٠‏ ويقول المثل : ( بحل (بحال) ربى ( حبر اليهود) 
فى شنوغ ( معبد اليهود ) يتحرك ويبزق ) ٠ )48١(‏ 


لاله 


ويقول المثل الآخر مستحسنا كنس المواضع وتنظيفها : 
( كنس وجلس )(85) ٠‏ 


وكافو يبتضون اتقنان 'الذبات؟ والتكراتويعدونها من المتدفات 
فيقول المثل : 


( ما كفى العيش المر الافيه الدبان ) ( وما كفى الزيت المر إلا 
فيه الدبان )(88) ٠‏ 


( مجلة المؤرخ .العربى ) 


الموامش 


)١(‏ رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة » ص 45 ( وتقع هذه الرسالة مع 
رسالتين الخريين فى الحسية وهما رسالمة أحمد سن عيد الرؤوف فى آداب الحسية 
والمحقصب ورسالة عمر بن عثمان الجرسيفى فى الحسبة فى كتاب وقد قام على 


سنة 66م 5 


(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 2. ح؟ ٠‏ ص 00١‏ وانض. أيضا ص ٠51"‏ 

(5) ابن عبد الرؤوف ؛ رسالة فى آداب الحسبة والمحتسب 2 ص !5 + 

(4) رساكئة فى القضاء والحسية . ص 8؟ ٠‏ 

(5) اين عبد الرؤوف » ص 54 ٠‏ 

(1) ابن عبد الرؤوف ٠‏ ص 44 و ص لاغ ٠‏ 

() ابن عبد الرؤوف 2 ص 47 السقطى 2 ص 85 ٠‏ 

() القنليات : جمع فئلية » وهى حيوان شبيه بالارنب لحمه لذيذ وفراؤه مرغوب 
فيه للباس , كنظر المقرى , نفح الطيب , ج١/118‏ لمحاشية (5) ٠‏ 
(5) ابن عبدون : ص ”7غ ٠‏ 
)٠١(‏ ابن عيد الرؤوف .2 ص 55 !4 * وأنظر اين عيدون ص 450 والسقطى 
0 
)١١(‏ السقطى : فى آداب الحسبة 2 ص ”م ٠‏ 
(؟1١)‏ مجصصة : أى مطلية بالجص ( لسان العرب ,. جا مادة جصص ) ٠‏ 
119) فى آداب الحسية . ص 5١ 65٠‏ واتظر التجيبى : فضالة الخوان 
ص ٠ "١‏ 


صر 


٠ 54 اين عبد الرؤوف + صن‎ )1١( 

(15) اله الحوان + من 01 

11 الفسين من :454 : 

(14) "انم عبدون ت#القشاء والصمية .سن غات السقطن: .اذا الضنية :: 
ص 07 ٠‏ والقدور المرصصة أى : المطلية بالرصاص ( سان العرب » مادة رصص) * 

(15) السقطى , ص 0غ ٠‏ 

(١؟)‏ ابن عيد الرؤوف . ص 50 ١31و ٠‏ 


(١؟)‏ ابن عيد الرؤوف 2 ص ١5و ٠‏ 


,و__- 


(؟؟) ابن عبد الرؤوف ‏ رسالة قى آداب 'الحسبة والمحتسب . ص ؟1 ٠‏ 

(5؟) الحنتم ‏ فوع من الطين تصنع منه الأوانى المزججه من الداخل ٠‏ و 
لسان العرب : مادة جنتم أنه جرار خضر تضرب الى الحمرة ٠‏ 

(8؟) ابن عبدون » ص 45 ب 49 ٠‏ 

(5؟) السقطى : آذاب الحسية 2 ص ؟ه ٠‏ 

(51) اين عبدون 2 ص 85 ٠‏ 

(*) السرب حفير تحت الأرض + أ قناة جوفاء يدخل منها الماء الحائط ( لسان 
العرب ‏ عادة سرب ) ٠‏ 

(1؟) ابن عبدون : القضاء والحسبة . ص لا ٠‏ ابن عيد الرؤوف : رسالة مى 
اداب الحسبة 2 ص ١١١‏ الجرسيفى : رسالة فى الحسبة , ص ؟؟١١ ٠‏ 

(8؟) عبد الرؤوف 2 ص ٠ ١١١‏ 1 

(9؟) ابن عبدون : ص 8؟ ‏ ابن عبد الرؤوف : ص ١١١‏ يوسف شكرى 
غرناطة فى ظل بنى الأحمر . ص ٠١9‏ * 

٠ ١5١ التيسير فى المداوة والتدبير » ص‎ )٠١( 

(1؟) الجرسيفى : رسبالة قى الحسبة ص ؟١١ ‏ ابن عبد الرؤوف : رسالة فى 
آداب الحسبة . ص ١١١‏ وانظر يوسف شكرى ٠‏ غرئاطة فى ظل بنى الأحسر ص؟١٠٠‏ 

(؟؟) السقطى : آداب الحسنية . ص "لم ٠‏ 

(؟*) ابن عبد الرؤوف : فى آداب الحسبة . ص ”الا ٠‏ أنظر ص ٠ ١١١‏ 

#؟) اين عبدون : رسائة فى القضاء والحسبية 2 ص "لا ٠‏ 

5؟) السقطى .2 ص 85 ٠‏ 
) ابن عبدون 2 ص "اا ٠‏ 
) ابن عيدون 2 ص 8؟ ٠‏ 
85) ص ٠ 7١‏ 
١‏ ) أبن عبدون . ص "لا ٠‏ رسالمة فى القضاء والحسية 2 ص "7 ٠‏ 


للش ابن عيدون ص . 


( 
5 
)0 
51) 
0؟) ايبن عبدون 2 ص 8؟ ٠‏ 
اليل 
3 
5( 
( 
(45) ابن عبد الرؤوف 2 ص ٠ ١١7‏ 
(5) السقطى . ص 86 ٠‏ 
(48) ابن عبدون 2 ص 6" /؟ ٠‏ 
(*) ابن سعيد على بن موسى مؤرخ وآديب أندلسى له تآليف فى تاريخ الأندلس 
كالمغرب فى حلى المغرب والقدح المعلى ت 1546ه/1841؟11ام ٠‏ 


ا 166 ا 


48 عق الطب يا عنعن 88 + 

(43) اين خلصون : حفظ الصحة , المقالة الثالثة ٠‏ ضمن كتاب الطب والأطباء 
فى الأندسلس الاسلامية ' تاليف محمد العربى اح ص 5؟ 0ه 

43 القسيو سن ف وده 

(8غ) اين غالب : فرحة الانفس . جزء من الكتاب المفقود ٠‏ تحقيق لطفى 
عند البمع: حكن بحي | الخطؤطاة- الفرفية وبع + لحز الأول و ا 
والمشلح موضع خلع الثياب فى الحمام من التشليح وهو خلع الثياب ٠‏ وانظر تقسيمات 
الحفام فى دائرة المعارف الاسلامية مادم : حمام 5 

لبن يوسف شكرى : غرناطة 2 ص ٠ ١7"‏ 

(01) السقطى : فى آداب الحسية 2 ص م ٠‏ 

[فنة اين عيدون : رسالة القضاء والحسية ص م ٠‏ 

5ه حفظ الصحة : المقالمة الثالئة ٠‏ ضحمن كتاب الطب والأطباء 3 4 
ص ٠‏ از" ٠.‏ 

(64) المدجئون هم المسلمون الذين عاشوا فى ظل الحكم النصراتى بعد سقوط 
المدن الأندلسية فى أيدى الأسبان ٠‏ 

(04) حضارة الاسلام فى اسبانيا , ترجمة سيان العطان » ص !84 - 58 ٠‏ 

(51) لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا . ص ؟1 ٠‏ نقلا عن الشسخة 
الأسبانية من كتاب 283.91 .218مأققط 1ا8 2ه ق مقرم : مامد معاتعسة 

(54) لطفى عبد البديع : المرجع السابق , ص 57 97# ٠‏ 

(59) أمريكى كاسترى ٠‏ المرجع السابق 2 ص 48 ٠‏ يوسف شكرى : المرجع 
السابق » ص ٠ ١"‏ 

لله امريكقى كاسترو 3 حضارة الاسلام فى أسبانيا ص 6 ٠‏ وانظر لطفى 

٠ أبن زهر . التيسير . ص "؟ وما بعدها‎ )1١( 

,0 نزهة المشتاق 3 08 ص امهم ٠.‏ 
الطبية لمعالجة الاسنان وتنظيفها ٠‏ 

(15) فضالة الخوان فى طبيات الطعام والآلوان , من /لا؟ وما بعدها وفيها 
تفصيل كل صفة وما تتكون منه من مواد عطرية واعشاب ٠‏ 


ييا ١‏ لا 


(15) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق , ج؟ , ص كلاه 6 هلاه ٠‏ 

(13) نفس المصدر والجزء . ص 518 وأنظر أيضا الاشارة الى هدينة شلب . 
ص 59ه ٠‏ 

(17) الاحاطة فى اخبار غرناطة . ج١‏ , ص ه١١ ٠‏ 

(14) انظر الادريسى : المصدر السابق 2 ج؟ . ص هلاه . ابن غالب : فرحة 
الأنفس , ص ©56؟ 8 55151 الحميرى ٠‏ الروض المعطار .» ص 555 وما يعدها .2 
ابن الشياط : قطعة فى وصف الأندلس من كتاب صلة السمطر . تحقيق أحمد مختار 
العبادى . ص ١5١ ١47 ١89‏ ابن سعيد : المرب . ج١‏ ,اص 059 ٠‏ 

(159) انظر أبن عبدون : رسالة فى القضاء والحسبة . ص لاا ٠‏ 

٠ ابن حجاج , المقنع فى الفلاحة  ص ؟‎ )7١( 

٠ 49١  6غ"١ التيسير . ص‎ )/١( 

(7) التيسير . ص ٠ 45١‏ وتجد فى كتاب المقنع لابن حجاج وصف مواد لمكافحة 
الفثئران والبراغيث والنمل والذياب والبق والبعوض وكثير من الحشرات ٠‏ 

() أحمد الطوخى : غرناطة الاسلامية فى نل الرحاكة الاجائب مقال 2 
بمجلة آوراق ( العدد الرايع ,» ١94١م‏ , ص ٠ ) ١8#‏ 

(8/) قصة العرب فى أسبانيا . ص 9؟١  ٠ ١*١‏ 

(0/ا) محمد حامد متصور ؛ ذكريات ومشاهدات اندلسية » ( مقال منشور بيمجلة 
الفيصل , العدد ١98‏ . *١5١ه‏ ,2 ص 25 ٠‏ 

(1/1) الزجاللى ( آمثال العاوم ) ٠‏ تحقيق محمد بن شريفه ٠‏ ق؟ 2 ص ٠ ١"‏ 

(1/0) المصدنر والقسم نقفسة , ص 5505 2 ص ٠ 251١‏ 

(1/8) الممدس ثقسه والقسم , ص 276 - 

(/) ق” ,اص اع ٠‏ 

٠ ١١6 ق" ,ص‎ )860( 

٠ 164 ق" 2 ص‎ )4١( 

(85) ق"؟ اص 54" ٠‏ 


45) ق” ماص 745 ٠‏ 


ندا 1 د 


مصادر ومراجع البحث 


أولا : المصادر : 


الأدريسى ٠‏ محمد بن محمد ) قكه) 
تزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرغ 


٠ (دءت)‎ 


التجيبى ٠‏ على بن محمد (ق/اه) 
فضالة الخوان فى طيبات الطعام والألوان ٠‏ تحقيق محمد بن 
شثرون دار المغرب الاسلامى ٠‏ الرباط ٠‏ ط الآولى 585١م ٠‏ 


الجرسيقى عمر بن عثمان ( ق5ه) 

رسالة فى الحسبة ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ مطبعة المعهد العلمى 
الفرنمى للآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 1086م ٠‏ 

ابن حجاج ٠‏ أحمد بن محمد ( ق ده ) 


المقنع فى الفلاحة ٠‏ تحقيق صلاح جرار » جاسر أبو ص فية ٠‏ 
مجمع اللقة العربية الاردنى » ساء*ةاها. 


الحميرى ٠‏ محمد بن عبد المنعم ( ت حوالى لاه ) 

الروض المعطار فى حبر الاقطار 4 تحفيق احسان عباس 03 مؤسسة 
تاصر للثقافة بيروت ٠‏ ط الثانية ٠98١م ٠‏ 

الاحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ تحقيق محمد عنان ٠‏ مكتبة الخانجى ٠‏ 
القاهرة ٠‏ ط الآولى 99154ااه ٠‏ 


ابن خلصون ٠‏ محمد بن يوسف ( ق “7 ه ) 
فى كتاب الطب والأطباء فى الأآندلس الاسلامية لمحمد العربى » 
ج؟ » دار الغرب الاسلامى ٠‏ بيروت » ط الآولى 1984م ٠‏ 


1# 


الزجالى ٠‏ عبيد الله بن أحمد ( ت 5ه ) 
أمغال العوام ٠‏ دراسة محمد بن شريفة ٠‏ مطبعة محمد الخامس ٠‏ 


ابن زهر ٠‏ عبد الملك بن أبى العلاء ( ت /ا86ة6 ه ) 
التيسير فى المداواة والتدبير ٠‏ تحقيق ميشيل الخورى ٠‏ دار 
الفكر ٠‏ دمشق ط الأولى .ع إهاءه 


ابن سعيد ٠‏ على بن موسى (ات 146ه ) 
المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق شوقى ضيف ٠‏ دار المعارف . 
القاهرة ط الثالثة ٠‏ 


السقطى ٠‏ محمد بن أبى محمد ( ق 5ه ) 

فى آداب الحسبة ٠‏ تحقيق د. حسن الزين ٠‏ مؤسسة دار الفكر 
الحديث ٠‏ بيروت لا٠:1١اهاء٠‏ 

ابن عبد الرؤوف ٠‏ أحمد بن عبد الله ( ق ده ) 

المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 0مم ٠‏ 

ابن عبدون ٠‏ محمد بن أحمد ( ق مه ) 

رسالة فى: القضاء والحسبة ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ مطبعة 
المعهد العلمى الفرنسى للأآثار الشرقية ٠‏ القاهرة 560١م ٠‏ 

ابن غالب ٠‏ محمد بن أيوب ( ق 1ه ) 

العربية ٠‏ ج١‏ الجزء الأول ( ؟لالا  "١٠١‏ )+ 

ثانيا : المراجع : 


أمرفكو انكر جحقارة الاقم "ف اضناتيا: بت ترجه جه سايمان 
العطار 4 دار الثقافة ٠‏ القاهرة *مؤوام 0 ١‏ 


- 1١٠6١4 ل‎ 


ستانلى لينبول ٠‏ قصة العرب فى اسبانيا ٠‏ ترجمة على الجارم 
دار المعارف ٠‏ مصر ٠.‏ 

لطن عب التريع + الاك :فى ابنانيا « نكنية التيقلة المصرية : 
القاهرة »ا ط 6مكم . 

تثالثا : المقالات : 

لخن الفزوقف “. فرعاكلة: الأدلاسنة قد كدتبير "الرتدالة” الاجا تكن 
نفقالة متصورة يبكلة اوزاف + المعيد الابعاتن "العروي للخقافة ): 
محمد _ يحامد منصور ٠‏ ذكريات ومشاهدات أندلسية (مقالة منشورة 
بمجلة الفيصل العدد ١98‏ »2 اه ) . 


داكرة المعارف الاسلامية ٠‏ ترجمة أحمد الشنتناوى وآخرون ٠‏ دار 


الفكر » “وام ٠‏ 


آل الجنابى بين الفاطميين والعداسيين 


فى 
القرنين الثالث والرابع للهجرة 


دء يمنى رضوان(*) 
دعوة الباطنية وآل الجنابى : - 


آل الجنابى طائفة من الباطنية( - ) ٠‏ ومن المعسروف أن الدعوة 
الباطنية قام بتأسيسها عدة أشخاض منهم ميمون بن ديصان( « ) المعروف 
بالقداح » وقد ادعى أنه من نسل عقيل بن أبى طالب ٠‏ وعندما دخل فى 
دعوته قوم من غلاة الرفض(١)‏ والحلولية(١)‏ ادعى أنه من ابناء محمد 
بن اسماعيل بن جعفر الصادق » فاستجاب له كثير من الناس(”) ٠‏ 


وعندما علم العباسيون ينشاطه أمروا بالقبض عليه ففر هو وزميل آخر 
يدعى الحسين الأآهوارزى الى سلمية(؛) واتخذاها دار هجرة ومركزا 
رئكيسيا لهم يرس لون منها الدعاة لنشر دعوتهم فى أنحاء العالم 
الاسلامى(5) ٠‏ وبعد وفاة عبد الله بن ميمون ولى ابنه أأحمد زعامة 
الدعوة وقام بارسسال الداعى الحسين الأهوازى عام 14زه 
(لالامم) الى العراق حيث التقى بحمدان بن الاشعث(5) قرمط(/ا) ‏ 
الذى تنسب اليه القرامطة ويعتبر مؤسس الدع وة الاسماعيلية بين 
القرامطة( )4‏ وافضى اليه بيأسرار الدعوة يعد أن أخذ عليه العهد ء 
والعهد هو القسم ‏ بأن يجعل للحسين الاهوازى وللامام على نفسه عهد 
الله وميثاقه بأن لا يخرج سر الامام الذى علمه ٠‏ ولا يفشى سر الحسين 
الأهوازى(5) ٠‏ وقد ترك الحسين الأهوازى أمر الدعوة فى سواد العراى 


(*) هدرس التاريخ الاسلامى ‏ كلية التربية ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع الفيوم ٠‏ 


5١أا‏ هس 


الى حمدان قرمط » الذى تمكن من بث دعاته فى السواد لياخذ على 
الناس العهد » فانتشرت الدعوة الاسماعيليةبفضله انتشارا كبيرا( ٠ )٠١‏ 


وكان من دعاة حمدان صهره عبدان(١١)‏ »2 وكان يدعو الى الامام 
محمد بن اسماعيل بن جعفر(؟١)‏ وممن استجاب اليه فى دعوته 
أبو سعيد(8١)‏ الجنايى(4١)‏ الذى أسس دولة للقرامطة فى بلاد 
البحرين(15١)‏ وزكرويه بن مهرويه زعيم قرامطة الشمال أى شمال غرب 
بلاد العراق وبادية السماوة(5١)‏ وبعض بلاد الشام(1١) ٠‏ 


وعندما تمكن حمدان من احكام السيطرة على اتباعه حلل لهم ترك 
الفرائض» مؤكدا انهم غير مطالبين بالصوم والصلاة وغير ذلك من أركان 
الدين»وأنأموال ودماء المخالفين لهم أصبحت مباحة لهم ؛ ومعرفة صاحب 
الحق ‏ الامام محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الذى يدعو اليه 
تغنى عن التكاليف الدينية الأخرى ٠‏ وهذا الامام لم يمت » وهو المهدى 
المنتظر الذى سوف يظهر فى آخر الزمان(14١) ٠‏ 


وكان .حمدان بينالأشعث قرمط يراسل دعاة الفاطميين بسلمية ٠‏ ولكنه 
لحل تكييزا فى سلوب الرسائل «التن كان يزسلها: اليه ركس الدعاة في 
ملقية»وعضها ارمل عندان ليستكقق له اكيز وتحه أنالشحض الذئكانوا 
يراسلونه وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح قد توفى وخلفه ابنه 
الحسين » فسأل عبدان الحسين عن الامام الذى يدعو اليه » فسأله الحسين 
نتعحب ومن هو الأمام 4 فقال«عبدان" انه محمد بن الماعيل (84) بن 
حفقن الذى فعا له أكند بن عبد اللدوكان كهكه »انكر الحسية ولك 
فقال ( أن الامام كان والدى :وان آلآن الكل كله )+ 


استنكر حمدان أن يتولى الحجة رتبة الامام » وبالاصح ان يتولى 
الامامة شخص لا يمت الى العلويين بصلة ٠‏ ولذلك أمر .حمدان دعاته 
بايقاف الدعوة فى المناطق التابعة له » لكنه لم يستطع ايقافها فى الأماكن 
الأخرى » فقد تسربت الدعوة وامتدت الى سائر الأقطار(١٠؟) ٠‏ 


اا - 


رياسة الدعوة وعلى ابناء القداح(١؟) ٠‏ وكان لانفصال حمدان عن الدعوة 
عدة نتاكج منها انقطاعالعلاقات بين دعاة الفاصمين فى الشام ‏ سلمية ‏ » 
والقرامطة » بعد أن كانت الدعوتان متفقتين(؟؟) » كما ان دعوة 
القرامطة .خمدت فى العراق وتحول نشاط القرامطة نحو الشمال على يد 
زكرويه بن مهرويه الدندانى » ونحو الجنوب على يد أبى سعيد 
الجنابى(*؟) ٠‏ 


تاسيس دولة آل الجنابى فى بلاد البحرين : 
وكان أن لاقتالدعوة الاسماعيلية على يد حمدانينالأشعث ‏ الملقب 
للقستفرمظ: عدوصهره عبد اق الككين م الفحاء وامقعات لها الككين من لكا 


وكان عبدان صهر حمدان قد أرسل أبا سعيد الجنابى ‏ أحد دعاة 
القرامطة ‏ الى جنوب ايران»فانتشرت تعاليمه بنجاح كبير » لكنه سرعان 
ما اختفى عندما اكتشفت الشرطه أمره وأخذت تبحث عنه » فاستدعاه 
حمدان قرمط ثم أرسله الى البحرين لينشر دعوته هناك » فاحرز نجاحا 
كبيرا(4؟) حتى تمكن من الاستيلاء على بلاد البحرين(95؟7) ٠‏ 


ومن الواضح أن المؤرخين لم يتفقوا على السنة التى ظهرت فيها 
دعوة القرامطة فى البحرين » فالبعض يقول ان ذلك كان عام ماه 
(493م) مثل ابن .خلدون(1؟) وآخرون(/7؟) يقولون ان ذلك كان عام 
5ه (9ؤهم) مثل الطبرى(8؟) وابن الجوزى(5؟) وابن الآثير(١7)‏ 
وأبى المحاسن(١7) ٠‏ 


ويبدو أن كلا الرأيين على صواب » فالدعوة أخذت طريقها الى 
دولة لهم بالبحرين منذ عام 85؟ه (495م) ٠‏ 


وعندما قام أبو سعيد الجنابى بنشر دعوته فى بلاد البحرين(؟؟)» 
دعا الى امام من' أهل البيت > قيل انه محمد بن اسماعيل بن .جعفر 
الصادق » وقيل انه محمد بن الحنفية(*7) ٠‏ وكان أبو سعيد يدعى أنه 
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ينتسب الى العلويين » كما أدعى أنه المهدى القائم بدين الله .حتى يجذب 
الناس(4؟) » فتقبل الأآهالى دعوته وخاصة الاعراب الذين أسرعوا 
بالانضمام اليه والالتفاف حوله(5”) » لأنه خفف عنهم الفرائض » 
فاختصر الصلاة وجعلها فرضين صباحا ومساء » وأعفاهم من صوم 
رمضان 0 ولذا أحب البدو أبا سعيد وأكبروة وعظموه 2( وقالوا آنه الامام 
المنتظ : بذ (5) َ< 


ناتجا عن ايمانهم بدعوته وائما سعيا وراء مصلحتهم الخاصة ©» والسماح 
لهم بالسلب والنهب(/ا؟) ٠‏ 


والواقع ان هناك ظروفا كثيرة وعوامل عديدة ساعدت على انتثار 
نعو القرامطة قفن القرق. الكعادس ومديا جمالة ‏ العرعف التن: اتصفود نها 
الخلافة العباسية فى ذلك الوقت » وازدياد نفوذ الاتراك واستيدادهم 
بامور الخلافة»وانشغال الخلفاء العباسيين فى أواخر القرن الثالث الهجرى 
بالقضاء على الفتن والثورات التى آثارها الآتراك والتى اثارها صاحب 
الزنج ( 06؟ ‏ ءلالاه/178م ب 488م(8*) ٠‏ هذ الى أن المشرق 
الاسلامى تميز فى ذلك الدور بسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية » 
فازدادت الضرائب وتعسف الجباة فى جبايتها ٠‏ يضاف الى ما سبق انتشار 
الفقر وزيادة ظلم الملاك للفلاحين » وغير ذلك ٠‏ وقد استفادت الحركة 
القرامطية من تلك العوامل وجذبت اليها الساخطين والمتذمرين ووعدتهم 
باجابة مطالبهم » فالتف حولها الكثير(9؟) ٠‏ ومما ساعد على انتشار 
دعوة القرامطة تقسيم الدعوة الى دررجات مبسطة حتى يسهل فهمها وجذب 
الناس اليها(٠؛)‏ ومن الواضح أن طبقة العامة لم تكن على درجة كافية 
من الوعى والثقافة تجعلها تستطيع ان تكتشف مدى صدق هده 
الدعوة(١4) ٠‏ هذا الى أن العناصر غير العربية ‏ وبخاصة الفرس ‏ كان 
هدفها القضاء على سيادة العرب » اذ كان الموالى يحقدون على العرب 
وعلى ما يتمتعون به من سيادة دينية وسياسية » لذلك شايعوا اية حركة 
ثورية للقضاء على نفوذهم(؟4) ٠‏ وهناك بعض اسر عربية فى منطقة 
السواد استجابت لدعوة القرامطة مثل أسرة آلى سنبر التى اجابت الحسن 
بن بهرام الجنابى الى دعوته(*14) ٠‏ 


152 ان 


وهكذا اشتدت شوكة أبى سعيد بمن انضم اليه » فاخذ يقتل أهلى 
القرى المجاورة الذين رفضوا تلبية دعوته » واتجه نحو القطيف(44) 
حيث قتل من بها من الآهالى ٠‏ ولم يمتنع على أبى سعيد سوى هجر 
عاصمة البحرين ٠‏ وفى سنة 410؟ه (١٠1م)‏ أغار قرامطة البحرين على 
هجر وحاصرها أبو سعيد لمدة سنتين( 104) ٠‏ وخلال هذا الحصار أخذ 
القرامطة يقتربون من البصرة(21) » فأرسل أحمد بن محمد بن يحيى 
الواثقى معاون البصرة وكور دجلة الى بغداد بامر القرامطة » وشرع 
فى بناء سور حول البصرة للدفاع عنها(41) ٠‏ وعندما سمع الذليفة 
العباسى المعتضد(148) ( 9!؟ : 1484ه/845 : ١٠١5م‏ ) بأمر القرامطة » 
أسرع بارسال جيش كبير من البصرة بقيادة العباس بن عمرو الغنوى 
بعد أن ولاه على اليمامة والبحرين ‏ والتقى العباس بن عمرو بأبى 
سعيد الجنابى عام 89؟ه(١١1م)عند‏ هجرء واستمر القتال بيتهما طوال 
يومين انتهى بنجاح ابى سعيد فى هزيمة العباس واسره وقتل جميع من 
كان معه » ثم حرقهم بالنار واستولى على ما معهم(495) ٠‏ 


علق :إن اباستفه الجناى "الاق :حرا العياتن ين كتزو السدؤى 
وازفل بمعه وتسالةة ليجلميا ال التخليقة بالمقتحية )1 و حبذ الخطفت 
المؤرخون فى أمر هذه الرسالة » فالبعض(١0)‏ ذكر ان الرسالة لم تكن 
قد دون بها شىء ٠‏ وعندما تسلم المعتضد الرسالة ولم يجد بها شيكا غال أنه 
يعنى من هذه الرسالة اذنى ارسلتك اليه على رأس جيش كبير العدد فردك 
بمفردك ٠‏ والبعض(05) الآخر ذكر أن ايا سعيد عندما أطلق سراح 
العباس اعطاه رسالة ليسلمها الى المعتضد يأمره فيها أن يكف عن ارسال 
الجيوش اليه » كما أنه هدده بأنه سيتغخلب على أى حملة يرسلها ويبيدهاء 
مثلما فعل مع العباس بن عمرو.وهذا يدلنا على مدى ثقة أبى سعيد بنفسه 
وامتلاكه عناصر كثيرغ من القوة مما هيأ له النجاح » حتى امتلك مدينة 
هجر يعد أن منح أهلها الآمان(07) ويذلك بسط نفوذه على البحرين 
والأحساء (4ه) واليمامة(066) ٠‏ 


سياسة آل الجنابى تجاه الفاطميين : 


اتصفت العلاقة بين ابى سعيد وبين الخلافة الفاطمية الناشكئة 


هس هإل - 


بالفتور ؛ لأن أبا سعيد كان أشبه بملك مستقلوليس تابعا للدولةالفاطمية. 
ولذا لم يتقيد فى سياسيتة بآراء زعماء الدعوة الاسماعيلية » وانما كان 
صريحا فى نشر آراء المذهب الاسماعيلى ٠‏ ذلك أن المجتمع القرمطى كان 
مجتمعا اسماعيليا بحتا ‏ وذلك على عكس سياسة الفاطميين التى قامت 
باخفاء آراء هذا المذهب عن رعاياهم ٠‏ 


وكان آل الجنابى يخضعون فى دور الستر لرياسة الدعوة فى 
سلمية ٠‏ غير أن هذا الخضوع فتر قليلا » فعز على زعمائهم أن يسلبوا 
بعض نفوذهم نظرا لظهور الامام المستور فى شخص عبيد الله الملهدى 
الفاطمى ا9؟ ‏ 568" ه ( و.و ‏ "#*كم ) 2 ولذلك لم يعد أببو سعيد 
الحمسة فين للخلافة" الفالحية تحيمة: للامافة ‏ المسكورة : 


ولما ادرك الخليفة العباسى المقتدر ( 906؟ ب ٠زه/لا.و‏ ب «"اهم) 
ووزيره على بن عيسى قتور العلاقة بين ابى سعيد والفاطميين » ومدى 
الخطر الذى ستتعرض له الخلافة العباسية اذا اتحد أبو سعيد الجنابى 
وعبيد الله الفاطمى » عملا على جذب أبى سعيد اليهما ٠‏ ومما يدل على 
التقارب بينأبىسعيد والعباسيين أنه لم يمد يد العون والمساعدةللفاطميين 
خلال حملتهم على مصر عام ٠١١‏ 8٠9ه/918‏ + 5١31م‏ مما ساعد على 
فشل تلك الحملة(05) ٠‏ 


على أنه يبدو أن فتور العلاقة بين أبى سعيد والفاطميين كان من 
أهم العوامل التى أدت الى قتله ٠‏ ويقال أنه كان لدى أبى سعيد .خادم 
صقلبى قام بقتل سيده بايعاز من الخليفة عبيد الله المهدى الذى شعر 
بخروجه عن سياسته(07) وكذلك يقال ان هذا الخادم لاحظ أن سيده 
لا يصلى ولا يصوم شهر رمضان » لذلك قام باغتياله فى الأاحساء عام 
أللاهرمه) (9١اكم)..‏ 


ولم يتوقف الفتور بين آل الجنابى والفاطميين بموت أبى سعيد 
الجنايى » وائما استمرت الجفوة فى عهد أبنه أبى القاسم سعيد 58 - 
5ه (8١ه-9‏ الااؤم  )‏ الذى آلت اليه زعامة آل الجنابى ٠‏ ذلك أن 


أبا القاسم سار على سياسة أبيه فى التقرب الى العباسيين والتباعد عن 
الفاطميين٠ومما‏ يدل على ذلك الرسالة التى أرسلها ابو القاسم سعيد الى 
على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر العباسى والتى أعلن فيها ولاءه 
للعباسيين وانه يدين بالعقائد السنية .هذا الىأن أباالقاسم سعيد ولىالحكم 
بالوراثة - فقد عهد اليه أبوه بدلك قبل وفاته ‏ ولم يتم تعيينه من قبل 
الفاطميين ٠‏ ولاشك فى أن هذا الاتجاه أثار الخليفة الفاطمى عبيد الله 
المهدى الذى كان يعمل لتكون له الزعامة المطلقة على جميع الاسماعيلية. 


على أن القرامطة انقسموا الى فريقين » فريق يناصر سعيد »وهذا 
الفريق كان قليل العدد ٠‏ وفريق ظل على ولائه للفاطميين » وكان يضم 
أبا طاهر سليمان أخى أبى القاسم سعيد ٠‏ وهؤلاء كانوا كثره(09)»لذلك 
عملوا على عزل أيى القاسم سعيد عن الزعامة ثم قتله وقام الفاطميون 
بتولية ألخيه أبى طاهر سليمان عام 0.'ه (11وم) »2 وأرسل عبيد الله 
المهدى كتايا اليه بتوليته(50) ٠‏ 


وهكذا نجح الخليفة الفاطمى فى ادخال آل الجنابى دائرة التبعية 


والواقع أن علاقة الفاطميين فى بلاد المغرب بال الجنابى فى بلاد 
البحرين غدت طيبة منذ أن ولى أبو طاهر عام 0٠*ه‏ (7!١1م)‏ ورحتى 
نهاية حكمه عام ؟*/اه (57وم) ٠‏ ذلك أن أيا طاهر سليمان التزم بتبعيته 
الفاطميين » وشايعهم فى سياستهم التى تهدف الى القضاء على الذلافة 
العباسية » ولهذا تحالف مع عبيد الله المهدى فى سياسته العدائية ضد 
العباسيين » واتفقا على اتباع سياسة موحدة من ثلاث شعب : ل 


الأمر الآول : هو أن يساعد أبو طاهر الفاطميين فى فتح مصر 
وذلك بأن يشن هجوما عليها من الشرق ليلتقى بجيوش عبيد الله بها » 
أو أن يعمل الحيلة على الخلافة العباسية حتى لا تستطيع ارسال جيوشها 
لتهذة مير 


الآأمر الثانى : هو ان يشغل العباسيين بالهجوم عليهم فى بلاد 
العراق .حتى يتمكن عبيد الله المهدى من تنظيم شتئون المغرب ٠‏ 


هذا من هيبة الخليفة العباسى كزعيم للمسلمين٠‏ 


وفيما يختص بالآمر الأول اتفق الفاطميون مع القرامطة عام 7ه 
(19م) على القيام بهجوم مزدوج على مصر بحيث تهاجمها جيوش 
القرامطة. من الشرق و.جيوش الفاطميين من الغرب ويلتفى الطرفان فى 
مضي + ولكق هذه الخطة فعلف 2 اذ انبعت العلافة العتاميه باريال 
الجيوش من بغداد الى مصر بقيادة مؤنس الخادم» الذى تمكن من ايقاع 
الهزيمة بجيش أبى القاسم بن المهدى قبل ان تصل اليه .جيوش أبى طاهر. 
. وبذلك فشلت الحملة الفاطمية الثانية على مصر» ولكنها رغم فشلها أتبتت 
ولاء أبى طاهر للفاطميين كما أنها ألقفت الرعب فى قلوب أهالى 
البلاد(١51) ٠‏ 


آل الجنابى والخلافة العباسية : 


أما بالنسبة للآمر الثانى فنلاحظ ان أبا طاهر سليمان شن عدة 
حتلات عل الحلافة ‏ الغحابية فى اللقرق 4 مت :تميق هوي الله الود 
من بسط نفوذه على المغرب » فقام بعدة غزوات متتالية للاستيلاء على 
البصرة ٠‏ من ذلك أنه سار الى البصرة عام 7ه (115م) واستولى على 
خيراتها وقتل اهلها وخرب أراضيها(؟1) ٠‏ وفى عام ١١ه‏ (م11م) 
تمكن من دخول البصرة وقتل أهلها وحاميتها وأميرها المسمى سبكا 
المفلجى» وأستولى علىأموالها وضرب جامعها وأراضيها.ومكث فيها سبعة 
عشر يوما ثم عاد الى بلده ٠وتعتبر‏ هذه من أشد الغزوات التى قام بها على 
التقدر 1 


ومن ناحية أخرى فانه اعترض احدى قوافل الحجاج عام ١١"اه‏ 
(4؟1م) أثناء عودتها من مكة»واستولى على ما مع الحجاج وأسر الكثير 
منهم وقتل الأسرى(57) ٠‏ 


- 1١١89 


وعندما علم بقية الحجاج بما حدث للقافلة السابقة مكثوا فى 
فيد(74) حتى نفدت مؤئتهم» فأسرعوا عائدين الى طريق الكوفة » وعندكذ 
اعترضهم القرامطة واستولوا على ما معهم ٠‏ ثم عاد أبو طاهر ومن معه 
الى هجرءوترك الحجاج مشردين فى البادية فمات أكثرهم عطشا من شدة 
حرارة الشمس ٠‏ 


ولما أرسل الخليفة المقتدر الى أبى طاهر يطلب منه أن يطلق سراح 
أسرىالحجاج» أطلقهم وطلب منهم ابلاغ الخليفة برغبته فى تولى البصرة 
والاهواز.غير أن الخليفة رفض »؛ فخرج أبو طاهر من هجر واعترض 
الحجاج(10) .. الذين كان يتزعمهم جعفر بن ورقاء الشيبانى » متولى 
اعمال الكوفة وطريق مكة ٠‏ وكان يقوم بحمايتهم قادة الجيش . فقاتلهم 
وائخة تكب القافلة يحتئ ياب الكوفة .وانهزم عساكر الكليفة ولهبيتة اطي 
لاحد(77) ٠‏ وتمكن أبو طاهر بذلك من دخول الكوفة عام ١81ه‏ 
(:؟كم) وخربها وفعل بها أشد مما فعله يالبصرة؛واستولى على أموالها 
وقتل أهلها » وظل بها ستة أيام ثم عاد الى هجر(ا؟5) ٠‏ 


وفى عام 16ه (7١وم)‏ توجه أبو طاهر لمحاربة يوسف بن أبى 
الساج الذى كان بواسط حيث أرسله الخليفة العباسى لمحارية القرمطى ٠‏ 
ولكنه لم يستطع المسير الى بلدة أبى طاهر أمير القرامطة لكثرة جيوشه 
وصعوبة الأرض ٠‏ فلجا الى الحيلة وأرسل اليه وأظهر له المودة « وأطمعه 
فى أخذ بغداد » فسر بذلك ورحل ومعه أتباعه وحاشيته وجيشه فى كامل 
عدته وأتجه نحو الكوفة ٠‏ وكان يوسف بن أبى الساج قد أتجه بجيشه من 
واسط الى الكوفة»ولكن أبا طاهر سبقه اليها واستولى على الكوفة وعلى 
المؤن التى كانت بها والتى أعدت لآبن أبى الساج(58) ٠‏ وكان أن نشب 
القتال بين أبى طاهر ويوسف بن أبى الساج حتى تمكن الأول من هزيمة 
القاتد العياسى ابن أبى الساج وأسره(19) ٠‏ 


وهكذا ازداد نفوذ أبى طاهر القرمطى حتى شرع فى مهاجمة بغداد 

فى عام 815ه(8؟وم) ٠وكاد‏ يستولى عليها لولا مهارة مؤنس الخادم قاكد 

الخليفة العباسى الذى أرسل القوارب المليئة بالفاكهة المسمومة الى جند 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


١1١4 د‎ 


القرامطة » فكثرت الميتة فيهم(١1) ٠‏ كذلك فطع القنطرة التى توصل الى 
هذه المدينة ليحول دون تحقيق هدفهم فى السيطرة على بغداد ٠‏ وبذلك 
انهزم جيش القرامطة بقيادة أبى طاهر وتكبد .خسائر فادحة(١9ا) ٠‏ 


وعلى الرغم من هزيمة أبى طاهر أمام بغدادءالا أنه ظل يامل فى 
السيطرة عليها والدعوة فيها للمهدى الفاطمى ٠‏ 


وفى عام 5 (1588م) تمكن أبو طاهر من بسط نفوذه على 
الرحية(1) بعد أن دارت بينه وبين أهلها عدة حروب ٠‏ وعندما علم 
بهذا أهل قرقيسياء(7) أسرعوا بطلب الآمان منه»فمنحهم الآمان ٠وبعد‏ 
ذلك اتجه نحو الرقه وبسط نفوذه عليهاءثم عاد الى بلاد البحرين وبنى 
بها دار هجرة(5/!) ٠‏ ش 


وكان من نتائج انتصار القرامطة ان ظهرت اعداد ممن كانوا 
يدينون بمذهبهم ويخفون عقيدتهم ٠‏ وقد اجتمع هؤلاء فى سواد الكوفة 
واختاروا رئيسا لهم هو حريث بن مسعود » كما اجتمعت مجموعة أخرى 
من القرامطة فى عين القمر(70) وولوا شكونهم رجلا يعرف بعيسى 
وأخدذوا ينهبون ويقتلون ٠‏ وقد أرسل الخليفة المقتتدر العباسى 
هارون بن غريب الى حريث بن مسعود » وصافيا البصرى الى عيسى بن 
موسى ٠وتمكن‏ كل من هارون وصافيا من هزيمة تلك الجموع وأسر كثير 
منهم »2 وتم أرسالهم الى بغداد حيث قتل معظمهم(75) . 


وهكذا استمر ابو طاهر بن أبى سعيد الجنابى يغير على البلاد 
ويسلب ويقتل ويخرب » حتى قوافل الحجاج لم تسلم من شره ٠‏ وكان 
يهدف من وراء هذا كله أن يؤكد اخلاصه للفاطميين وأن يشغل العباسيين 
بهذه الحروب حتى يتمكن عبيد الله المهدى من توطيد نفوذه فى المغرب٠‏ 


وفى عام #117ه (1859م) قام القرامطة بفعلة شنعاء » اذ اقتحموا 
مكة وهى مكتظة بالحجاج .؛ واستطاع أبو طاهر سليمان (11) أن ينفذ 
الى المسجد الحرام فى يوم الترويه(8؟) حيث فعل أفعالا لا يفعلها 
المثركون ولا اليهود بمكة(ولا) ٠‏ 


ء 39318-ه 


ذلك أنه قام بذيح الحجاج أثناء وجودهم بالمسجد الحرام وأثناء 
طوافهم » وخلال سيرهم فى طرقات مكة دون أن يراعى حرمة هذا اذبلد 
الأمين » كما قتل الكثير من عساكر المسلمين ٠‏ وعندما خرج اليه ابن 
مجلب(١8)‏ أمير مكة ومعه بعض الاشراف لمحاريته » تمكن أبو طاهر من 
هزيمتهم وقتلهم جميعا » وردم بكر زمزم بجثثهم » كما دفن الباقين فى 
المسجد الحرام دون أن يكفنهم أو يصلى عليهم(١8)‏ وقيل ان الجنابى 


بمكة ألوفا(؟8) » بلغوا ثلاثة عشر آلفا ٠‏ 


ويقال أن 'أبا طاهر جلس يوم الترويه على باب الععبة يشاهد 
الحجاج وهم يتساقطون صرعى حوله وأخذ ينشد(87) : 


ا" اليه وباللته اننا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 


' وبعد ذلك قام ومن معه بنهب أموال الحجاج وسلب متاع أهل مكة 
وقلع قبة بكر زمزم وقلع باب الكعبة وستائرها + وأرسل رجلا من أصحابه 
ليصعد ويقلع المرزاب (الميزاب) » ولكنه وقع على رأسه ومات ٠‏ ثم قام 
بقلع كسوة الكعبة وقسمها بين أصحابه ٠‏ ولم يكتف بهذا بل تجرأ واقتلع 
الحجر الآسود » كما أقام الخطبة فى مكة للخليفة الفاطمى عبيد الله 
المهدى بدلا من الخليفة العباسى المقتدر(4814) ٠‏ 


قيل أنه أثناء قيامه بهذه الأفعال البشعة أخذ يردد : - 


فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لانا حججنا .حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا 
وانا تركنا بين زمزم والصفا كتائب لا تبغى سوى ربها ربا 


ولكن رب العرش جل جلاله»2 - فلم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا 


وبعد أن ظل أبو طاهر ( 8060) فى مكة. أحد عشر يوما » عاد ائى 
الأحساء ومعه الحجر الأسود والأآسرى وما سلبه من مكة(85) ٠.‏ وقد 
استمر: الحجر الأسود فى حوزة القرامطة بالبحرين اثنتين وعشرين سنة 


اأكاه 


تقريبا من !#11 8*"اه ( 19و ٠١6م)(81)‏ وعندما عاد أبو طاهر 
الى بلده ابتلاه الله بمرض الجدرى» وتقطع جسده وهو ينظر اليه(88). 


ومن الواضح أنه لم يألخذ الحجر الأسود من مكة سعيا وراء المال. 
ذلك أن بجكم والى يغداد ‏ فى أيام الخليفة العباسى المستكفى ( 7 
5 8ه/غ؛ه ‏ 4104م ) يذل للقرامطة خمسين ألف ديئنار من الذهب لكى 
يردوا الحجر الأسود»الكنهم رفضوا(85) ٠‏ وانما كان الهدف طعن الخلافة 
العباسية واظهار ضعفها أمام المسلمين وعجزها عن حماية الحجاج ٠‏ 
هذا بالاضافة الى رغبة القرامطة فى جذب المسلمين للحج الى بلادهم 
بدلا من مكة(١٠) ٠‏ ويتضح لنا ذلك من أخذهم الحجر الأسود الى 
بلادهم(50) ٠‏ ولكن على الرغم من أن الحجر الآسود ظل فى البحرين 
اثنتين وعشرين سنة ااا ل ولاه (59و ب ٠6م‏ )(91) الا أن أحدا 


من المسلمين(؟) لم يتردد على بلاد القرامطة لزيارته ٠‏ 


وكان من نتائج هذه الحادثة ‏ ان اعتنق ضعاف العقيدة من أهالى 
العراق مذهب أبى طاهر بعد أن افتتنوا به(*9) ٠‏ هذا الى أن هذا 
الحادث أظهر فعلا مدى ضعف الخلافة العباسية وعجهمزها عن حماية 
الحجاج ورعاية المسلمين » وهذا هو ما كان يستهدفه القرامطة 
والفاطميون(5:4) ٠‏ 


وقد ذكر بعض المؤررخين ان عبيد الله المهدى عندما علم بما قام به 
أبو طاهر أسرع بارسال رسالة(40) اليه يهدده ويويخه لما فعله(+؟) . 
واذا صح ذلك فاننا نرى أن هدف الخليقة الفاطمى تبركة نفسه من تلك 
الجريمة التى اهتز لها العالم الاسلامى بأسره . 


ولم يكن هذا هو كل ما قام به أبو طاهر » فبعد أن هاجم مكة 
وبسط نفوذه عليها واقام الخطبة فيها لعبيد الله المهدى » فرض على 
الحجاج اتاوة عام !5ه 98م يدفعونها اليه مقابل عدم التعرض لهم٠‏ 
وكان الحج قد توقف منذ سنة !١ه‏ (189م) فلم يحج أحد من العراق 
- خوفا من القرامطة ‏ الا بعد عشر سنين تقريبا عندما أرسل ابو على 
عمر بن يحيى العلوى الى أبى طاهر القرمطى وطلب منه ان لا يتعرض 


ب ١ه‏ 


للحجاج مقابل أن يعطيه عن كل حمل خمسة دنائير » فوافق وادى الناس 
فزيقة الحج ذلك العام « وتعتير هذه أول سنة أخذ فيه المكس من 
الحجاج»(/11) ٠‏ 


اضطراب العلاقة بين الفاطميين وآل الجنابى : 

استمر ابو طاهر سليمان الجنابى على اخلاصه للفاطميين حتى 
توفى عام 9ه (11417م) بمرض الجدرى كما سبق أن أشرنا ٠‏ ولم يترك 
رغم كثرة أبناته من يصلح للحكم »فقد كان سابور بن أبى طاهر أكبر أبنائه 
العشرة لا يزال طفلا لا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ لذلك قام الخليفة الفاطمى 
القائم بأمر الله  9+(‏ ##6ه/و ‏ 50م ) بتعيين ‏ أخى أبى 
طاهر ‏ أحمد بن أبى سعيد(14) الملقب بأبى المنصور فى حكم دولة 
آل الجنابى فى البحرين » وجعل سابور بن أبى طاهر وليا للعهد(؛؛) ٠‏ 


وقد اتبع أمير القرامطة أحمد بن سعيد ( 8*9 ب 04"اه ) (41417- 
8م) سياسة أخيه فى ولائه للفاطميين » فاعاد الحجر الأسود من 
الأحساء الى الكعبة عامو8*ه(١٠5ىم)‏ خلال خلافة الخليفة المطيع(١٠١٠)‏ 
بدون مقابل(١١٠)2‏ وقال من ردوه « أخذناه بأمر وأعدناه بأمر ٠»‏ ومن 
هذا يبدو أن أحمد بن أبى سعيد رد الحجر الآسود عندما أمره بذلك 
الخليفة المنصور الفاطمى » مما يدل على مدى خضوع قرامطة البحرين 
للقاطميين ٠‏ ولما شرع آل الجنابى فى رد الحجر الأسود حملوه الى الكوفة 
وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس ثم حملوه الى مكة(؟١٠) ٠‏ 


وكان أبو منصور أحمد يفضل أن يتولى العهد من بعده ابنه 
« الحسن الاعصم » بدلا من « سابور » ابن أخيه ٠‏ لمذلك نشب النزاع بين 
سعيد » فقام سابور بالقبض على عمه أبى مخصور ألحمعد عام ”تت 
(114م)»ولكن سرعان ماخرج أبو منصور أحمد من معتقله وقتل سابور 
بن أبى طاهر عام 08*ه (558م) ونفى آخوته وأتباعه الى جزيرة 
أوال(١٠) ٠‏ 


- 1١١8 


وقد ظهر عداء آل الجنابى الصريح للفاطميين بعد قتل سابور » 
اذ آدى قتله الى قيام النزاع بين آل الجنابى والفاطميين فترة من الزمن؛ 
لأن الفاطميين قاموا بتولية سابور العهد بعد عمه أحمد واعتبروا قتله 
خروجا على طاعتهم(4١٠)‏ »2 وعلى القاعدة التى وضعوها منذ عهد 
عبيد الله اوداق “الفاطمن: وحن القاعدة :القن تهدف :الى جغل الخليفة 
التاكلدى شن متك فى انين رقيقاء القرامكلة ال رليم م0 


ومما زاد الفاطميين .حنقا على بيت احمدبنأبى سعيد أنآلالجنابى 
جنحوا نحوا الاستقلالعن الفاطميين والتصرف دون الرجوع لهم(5١٠)٠‏ 
بعد أن كانوا لا يحاربون الا بوحى من الفاطميين ٠‏ من ذلك أن القرامطة 
أغاروا فى عهد أميرهم أحمد بن أبى سعيد مرتين على بلاد الشام فى 
زمن الاخشيديين»وذلك فى عامى هاه » لادلاه (55م2ا5وم) ٠+‏ ففى 
الحملة الآأولى التى تعرف بحملة طبرية عام هاه (151م) تمكن 
القرامطة ‏ وعلى رأسهم الحسن الاعصم ‏ بمساعدة الحمدانيين ‏ من 
الانتصار على الوالى الاخشيدى الحسن بن عبيد الله بن طغج الاخشيد 
الذى كان يتولى الشام من قبل الأخشيديين(7١٠) ٠‏ وفى المرة الثانية 
عجز الاخشيديون أيضا عن صد حملة القرامطة على دمشق » ويذلك امتد 
نفوذ قرامطة البحرين على بلاد الشام » وتمكنوا من بسط نفوذهم على 
الرملة »مما اضطر الحسزيزعبيداللهدبن طغج الأخشيد الى أن يتفق معهم» 
على أن يدفع لهم ثلائماتة ألف دينار سنويا ٠‏ وقد أبرموا هذا الاتفاق دون 
الرجوع للفاطميين » فاعتبر الفاطميون هذا خروجا على رياسة الدعوة 
الاسماعيلية(8١1) ٠‏ وهكذا بدا أن القرامطة أخذوا يعملون لحسابهم 
الخاص دون التقيد بزعامة الفاطميين ٠‏ 


على أنه نجم عن مقتل سابور واتفاق القرامطة مع الاخشيديين على 
الاتاوة دون الرجوع للفاطميين انقسام القرامطة الى فريقين احدهما 
بزعامة بيت أبى طاهر ظل على ولائه للفاطميين » والآخر يزعامة بيت 
أحمد بن أبى سعيد وكان يحذق على الفاطميين ويعمل على التقرب الى 
العباسيين ٠‏ وكان على رأس الفريقالآخير الحسن الأعصم الذى ولى امارة 
بلاد البحرين ( 809 #510ه/ة"ة ‏ لالاحم ) بعد وفاة أبيه . 


كا ©وو 


دالةااا ات 


فى ضوء هذه الاحداث صار لايد من قيام حرب بين القرامطة 
المعارضين والفاطميين ٠‏ وقد حدث عندما مات أحمد بن أيى سعيد أن 
استبد ابنه الحسن الأعصم بالحكم واتبع سياسة جديدة تجاه الفاطميين 
تخالف سياسة الود التى اتبعها من سبقه » اذ أخذ يعمل على التقرب من 
العباسيين(9١٠) ٠‏ من ذلك أنه عندما كان الحسن الأعصم بمكة سمع 
الخطبة تقام للخليفة العباسى المطيع فلم يعترض عليها ٠‏ وفى ذلك يفول 
اين خلدون(١١1١)‏ « وولى ابينه أبو على الحسن بن أحمد ويلقب الاعصم 
وقيل الاغنم » فطالت مدته وعظمت وقائعه ونفى جمعا كثيرا من ولد أبى 
طاهر٠يقال‏ اجتمع منهم بجزيرة آوال نحو من كلثمائة .وحج هذا الآأعصم 
بنفسه ولم يتعرض للحج ولا انكر الخطبة للمطيع » ٠‏ وفى هذا ما يؤكد 
انحياز الاعصم للعباسيين وابتعاده عن الفاطميين ٠‏ 


والواقع أن هناك عوامل عديدة أدت الى توتر العلاقات ونشوب 
الحروب بين آل الجنابى والفاطميين فى عام 109ه(559م)» منها تدخل 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ( 4١‏ 5060*ه/ 107‏ هملاكم ) فى 
شئون القرامطة الداخلية » وقتل سابور على يد أحمد بن أبى سعيد » 
واستبداد الحسن الاعصم بزعامة القرامطة دون الرجعوع الى 
الفاطميين الذين كانوا يتحكمون فى تعيين الدعاة ٠‏ ومن أهم هذه 
العوامل أيضا أن الفاطميين عندما فتحوا دمشق عام 09*ه (59كم) 
كما سياتى ‏ رفضوا دفع الاتاوة السنوية التى كان يدفعها الاخشيديون 
للقرامطة(١١١) ٠‏ ويجرنا هذا الى الحديث عن النزاع بين آل الجنابى 
والفاطميين حول بلاد الشام ومصر ٠‏ ذلك أن الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى رأى ضرورة فتح مصر .حتى يتمكن من تحقيق آماله فى ضرب 
الخلافة العباسية واسقاطها.وربما كان من أهدافالخليفة المعز أيضا تأديب 
القرامطة » بدليل أن جوهر الصقلى اعلن فى كتاب الآمان الذى قرأه على 
المصريين أن المعز أرسله لكى ينقذهم من ظلم العباسيين ويصد عنهم 
أخطار القرامطة الذين غزوا بلاد الشام عام ماه( 555م) ؛ لامثلاه 
(51وم) وتعرضوا للحجاج ومنعوهم من أداء فريضة الحج(؟١١) ٠‏ 


وفى هذا البيان ما يدل على أن توتر العلاقات بين الفاطمبين 


لما 1١‏ ليا 


٠ القرامطة‎ 


وقد حتمت الضرورة على الفاطميين بعد أن تم لهم فتح مصر أن 
يتجهوا لفتح الشام .حتى يؤمنوا .حدود مصر من ناحية الشمال الشرقى » 
ولكى يقضوا على القرامطة الذين أخذوا ينتهجون سياسة جديدة تجاه 
الفاطميين(111) ٠‏ 


لخلف أرضل .وهر الصقلن القاكد جعقربين فلذح الككامن على :رفن 
قوة لفتح بلاد الشام فى أواخر عام 5ه (549م) فنجح فى بسط 
نفوذه على بلاد الشام واستولى على الرملة وطبرية ودمشق ٠‏ ولكنه ترك 
لجنوده كامل الحرية فى معاملة الآهالى دون ضبط أو ريط فعاملوهمم 
معائلة بوقة و عيها تقار ميقا القابن جعلنة وغل القاطين: الذي كادوا 
يخالفونهم فى المذهب الدينى(4١1١1) ٠‏ 


ولكن جعفر بن فلاح سرعان ما واجه خطر قرامطة البحرين بعد 
استيلائه على بلاد الشام ٠‏ وكان هؤلاء القرامطة قد بسطوا نفوذهم على 
بلاد الشام عام 81 ٠ه(9517م)‏ ٠وعندما‏ طلب الحسن الاعصم من جعفرين 
فلاح دفع الاتاوة التى كان يدفعها له الأخشيديون رفض دفعها ٠‏ ولذا 
خطب الحسن الأعصم للخليقة العباسى المطيع ( 6م ب 7ا#ه/ره؛وة - 
؟لاذم ) وارتدى السواد شعار العباسيين(9١١) ٠‏ بل لقد أرسل المى 
الخليفة المطيع العباسى والآمير البويهى عز الدولة بختيار فى العراق 
يطلب منهما المساعدة حتى يتمكن من استرداد بلاد الشام من الفاطميين؛ 
وتعهد بأن يحكم هذه البلاد باسم الخليفة العباسى » فاستجابوا لطلبه 
وأمدوه بالآموال والرجال ٠‏ هذا الى أن عز الدولة بختيار طلب من 
الحمدانيين بالموصل أن يمدوا الحسن الأعصم زعيم القرامطة بالآموال 
والرجال فلبوا طلبه ٠وقام‏ الحمدانيون بمده بالأموال والرجال وسمحوا 
لجنودهم بالتطوع فى جيش الحسن » وشجعوا الأخقيديين والكافوريين 
الذين فروا اليهم على الانضواء تحت لواء الحسن الاعصم كما أن الحسن 
الاعصم أخذ يجمع الاعراب مستعينا فى ذلك بالأموال التى أخذها من 
الخليقة العباسى(7١١) ٠‏ 


وبعد أن استكمل استعداداته » اتجه الحسن الأعصم على رأس 
.حيوشه نحو دمشق فى عام كه (0/اوم) ٠وكان‏ جنودة يحملون الاعلام 
السوداء وعليها اسم الخليفة المطيع العباسى وعبارة « السادة الراجعون 
الى الحق ٠ )١١7(»‏ ودارت رحى الحرب بين الحسن الأعصم أمير 
القرامطة وجعفر بن فلاح القائد الفاطمى فى ناحية الدكه ‏ التى تقع 
علن قير يزيف بالقرية منكيشق:ى وانتيت العركة بهرصة جعدر توفتلء 
هو ومعظم اتباعه»وبهذا بسط الحسن الاعصم نفوذه على دمشق ٠)1848(‏ 


وهناك أسباب عديدة أدت الى هزيمة الجيش الفاطمى فى بلاد 
الشام منها استهانة جعفر بالقرامطة وعدم أعداده القوات الكافية لصدهم ٠‏ 
ويبدو أنه لم يكن يتوقع ان يهاجمه هؤلاء بقوات ضخمة بدليل أنه لم 
يطلب النجدة من القائد الأعلى جوهر الصقلى 1 هذا فضلا عن سوء 
الفرامطة بمفرده دون الاستعانة بيجوهر ا لصقلى : 


وأما الحسن الاعصم فقد اتبع فى دمشق سياسة تهدف الى التودد 
لأهلها فمنح أهلها الآمان بعد أن فتحها كما أنه دعا للخليفة العياسى 
المطيع فى مساجد دمشق»وحذف اسم الخليفة الفاطمى المعز من الخطبة. 
ولم يكتف بهذا بل أمر بلعن الخليفة الفاطمى على منابر المسجد الآموى 
بدمشق » الأمر الذى قابله أهالى دمشق بالترحاب لآانهم كانوا على المذهب 
السنى ومعادين للشيعة(9١١) ٠‏ 
0 

وبعد ذلك زحف الحسن الأعصم تجاه الرملة»وكان يليها سعادة بن 
حيان القائد الفاطمى٠وعندما‏ علم سعادة بن حيان بمسير الحسن الأعصم 
اليه اسرع نحو يافا حتى يكون على اتصال بمصر عن طريق البحر ٠‏ أما 
الحسن الأعصم فقد تتبع القائد الفاطمى وفرض عليه الحصار بيافا ٠‏ 
وبهذا تمكن أمير القرامطة من بسط نفوذه على الرملة وعلى كل المدن 
الواقعة بين دمشق والرملة » وأقام فيها الدعوة للخليفة العباسى(١7١1).‏ 
وفى هذا يقول المقريزى « واقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العباسى 
فى كل بلد فتحوه وسودوا اعلامهم ورجعوا عما كانوا يمخرقون به »© ٠‏ 


١519‏ .هه 


ثم كان أن ترك الحسن الاعصم ظالم بن موهوب العقيلى وابا المنجا 
بن منجا مع بعض القرامطة لمحاصرة الفاطميين بيافاءواتجه هو بجيوثه 
نحو مصر(١١١)‏ »2 وذلك فى أواخر عام ٠85ه‏ (١7وم)‏ ليقضى عنى 
حكم الفاطميين ويمنعهم من مهاجمته مرة أخرى ٠‏ وبعد أن استولى على 
الفرما هاجم مدينة القلزم ( مدينة السويس ) وتمكن من دخولها وأسر 
واليها الاخشيدى عبد العزيز بن يوسف » وبهذا تحكم فى برزخ السويس. 
وفى عام ١851*ه‏ (١191وم)‏ وصل الى عين شمس ‏ وأخذ يهدد القاهرة ٠‏ 
وقام؟ اسان ادن الاعيح والقاء متتجيور اقيم السورية بجا عفرو 
بالفسطاط لتحريض المصريين ضد جوهر(؟؟١) ٠‏ 


وعندما علم جوهر الصقلى بوصول القرامطة الى برزخ السويس 
بدا يعد العدة لمحاربتهم ٠‏ فحفر خندقا كبيرا حول القاهرة لتحصينها ٠‏ 
وارسل بعض رجاله ليندسوا فى معمكر القرامطة ويتظاهرون بالسخط 
على الفاطميين وعلى جوهر » داعين أن ينتقل الحكم من الفاطميين الى 
القرامطة ٠‏ وبهذا انتشرت الفوضى بين صقوف جيش الآأعصم(*؟١) ٠‏ 


وفى عام ١51*#ه‏ (9191م) دارت معركة طاحنة عند باب مدينة 
القاهرة بين القرامطة يزعامة الحسن الأعصم وبين المغارية بزعامة جوهر 
الصقلى ٠‏ واستمرت اللحرب بين الطرفين عدة أيام » انتصر القرامطة 
في باد الام على الغاطميين + ولكتهم اتهزموا فى النهاية ورحلوا'ألئ 
الاحساء ؛ فأقتفى جوهر أثرهم » وتمكن من استرداد الفرما ٠‏ ثم اتجه 
نحو يافا وهاجم القرامطة الذين كانوا يحاصرون من بها من الفاطميين 
وأرعمهم على التقهقر الى دمشق كما أنه استعاد جميع مدن فلسطين عدا 
دمشق التى ظلت بيد القرامط ة(:؟١١) ٠‏ وكان لانتصار الفاطميين 
على القرامطة نتائج كثيرة متها ان الاخشيديين والكافوريين انفضوا من 
حول الحسن الاعصم بل أن بعضهم دخل فى طاعة الفاطميين » كما 
استرد جوهر مدينة الفرما ٠‏ 


ومن الواضح أن هزيمة القرامطة لا ترجع الى شجاعة جند جوهر 
تدسف بق انها كرجى "اننا "الى سوائية الخليقة اند الف ال كه 


١1755-‏ له 


للأعصم ويعمل على التخلص منه لانضمامه للعباسيين وقتله جعفر بن فلاح 
وهجومه على مصر ٠‏ وكان أن نجح الخليفة المعز فى اشعال نار الفتنة 
فى بلاد البحرين ضد الحسن الاعصم (6؟١)2»‏ مما جعى الآاعصم يرتد 
عن مصر عام ١15ه‏ (١91م)‏ ليتمكن من اخماد التورة التى اشعلها أبناء 
عمه أبى طاهر ٠‏ وقد أناب الحسن الأعصم عنه على دمشق أيو المذجا 
القرمطى وظالم بن موهوب العقيلى ٠‏ وبعد أن تمكن الأعصم من اخماد 
ثورة أبناء عمه فى البحرين بمساعدة العباسيين عام ١851ه(؟لاوم)‏ عاد 
واسترد نفوذه على بلاد الشام ثم أخذ يعد العدة لشن 'حملة ثانية على 
مصر(1؟١) ٠‏ 


ولما علم الخليفة المعز وهو بالقيروان بأمر القرامطة حضر الى 
القاهرة فى أواخر عام ؟85ه (ااؤم) للدفاع عنها ٠‏ وقد رأى أن يرسل 
الى الحسن الاعصم كتابا قبل أن يبدأ القتال فريما يستطيع أن يثنيه عن 
رأيه(ا؟1١) ٠‏ وفى هذا الكتاب أخذ الخليفة المعز يذكر الحسن الاعصم 
باهله الذين كانوا عبيدا لدى الفاطميين ثم أصيحوا سادة بفضلهم » كما 
ذكزة يان أهله الفزامطة كانوا يعيدوق المعوة له وكينافة + وكلية 1ن تققد 
منيم غيزة «قد أخة بشاءل عن سحي عتمذاكه: الفاطبيين واتقدامة 
للعباسيين » ثم سبب ما قام به فى بلاد الشام وقتله جعفر بن فلاحوغيره٠‏ 


ش وأخيرا عرض الخليفة المعز على الحمسن الاعصم ثلاثة حلول 
ليختار أحدها قائلا : « ونحن معرضون ثلاث خصال - والرايعة أردى 
لك واقتقى: لبالك .وما الحمك” تمل ال علنيا:افالكتن + آنا قدمت 
نفسك لجعفر بن فلاح » واتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة 
من رجاله ورجال سعادة بن حيان»ورد جميع ما كان لهم من رحال وكراع 
ومتاع الى آخر حبة من عقال ناقه وخطام بعير ‏ وهى أسهل ما يرد 
عليك .واما أن تردهم أحياء فى صورهم وأعيائهم وأموالهم وأحوالهم 
ولا سبيل لك الى ذلك ولا اقتدار ٠‏ واما سرت ومن معك بغير زمام 
ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما حكمت»وأجريكم على احدى ثلاث : أما 
قصاص ٠...‏ واما فدى ٠‏ فعسى أن يكون تمحيصا لذنوبك واقالة لعثرتك 
وان أبيت الا فعل اللعين »(8؟١) ٠‏ 


ل ١55‏ س 


والحق أن هذا الكتاب يوضح العلاقة القديمة التى كنت تقوم على 
ابنائن المودة بي القرامطة والقاطيئين. :+ ونؤكه أن الفاطسين امفين 
الاسماعيلية وان القرامطة فرع منهم ٠‏ ورغم ما فى هذا الكتاب من تهديد 
ووعيد الا أن الحسن الاعصم لم يبال به واسنمر فى اتباع سياسته واصراره 
على القيام بالحرب » فآرسل الى الخليفة المعز ردا على رسالته يدل على 
الاستهانة به » حيث كتب اليه : « وصل كتابك الذى فل تحصيله وكثر 
تفصيله ونحن سائرون اليك على أثره والسلام » (9؟١) ٠‏ 


وهكذا سار القرامطة بزعامة الحسن الأعصم فى عام 5ه( /اام) 
من الأحساء تجاه مصر» وفرضوا عليها حصارا شديداء ولم يستطع الخليفة 
المعز مواجهتهم لكثرة قواتهم «لذلك لجا الى الحيلة حتى يتمكن من تمزيق 
كلمتهم ٠‏ وبالفعل تمكن من استمالة حسان بن الجراح الطائى ‏ ركيس 
الطائيين الذين كانوا من أقوى العناصر التى يتألف منها جيش الأعصم - 
فقد اتفق الخليفة المعز مع حسان على ان يدفع له مائة ألف دينار على 
أن يتظاهر بالهزيمة عندما تنشب الحرب بينهم وبين الفاطميين » فوافق 
على طلبه » فأرسل اليه الأموال المتفق عليهاءولكنها كانت مزيفة(٠١) ٠‏ 
يقول ابن الأثير : « فضربوا أكثرها دئائير من صفر والبسوها الذهب 
وجعلوها فى أسفل الاكياس وجعلوا الذهب الخالص على رؤوسها وحمل 
اليه ٠. )١؟١(» ٠٠.٠‏ 


منهزما الى بلاد الشام » وتمكن الفاطميون من أسسر الكثير من 
القرامطة (179) . 


ولكن على الرغم من الهزيمة التى منى بها الحمسن الأعصم فانه 
أصر على طرد الفاطميين من مصر والاستيلاء عليها » الآمر. الذى يؤكده 
هذان البيتان اللذان أنشدهما بعد فراره من مصر ٠.‏ 


ل 1178 -ه 


زعمت رجال العرب(؟؟١)‏ أنى هبتها 

فدمى اذن ما بينها مطلول (4؟١)‏ 
يا مصران للم أرو ماءك من دم 

يروى شراك » فلا سسقانى النيل 


وقد أرسل الخليفة المعز لدين الله الفاطمى قواته بقيادة أبى محمود 
ابن جعفر بن فلاح لتنبع القرامطة فى الشام»والقضاء عليهم .حتى لايعودوا 
مرة أخرى الى مهاجمة مصر ٠‏ وتمكنت الجيوش المغربية من اللحاق بهم 
فى أذرعات ( ١0‏ ) » فترك الحسن الأعصم بلاد الشام وعاد الى البحرين» 
وذلك بعد أن ترك على دمشق أبا المنجا القرمطى واليا عليها(5؟١)٠‏ 


ولم يلبث الخليفة المعز أن تمكن من استرداد دمشق اذ انتهز فرصة 
وجود خلاف بين أبى المنجا القرمطى -حاكم دمشق من قب لالحسنالأعصم» 
وظالم بن موهوب العقيلى ‏ أحد أنصار الحسن الأعصم ‏ وعمل على 
استمالة ظالم بن موهوبءفارسل اليه كتابا يطلب فيه أن يقبض على أبى 
المنجا ويرسله الى مصرءفنفذ ظالم ما طلبه منه المعز»وقبض على أبى 
المنجا وابنه ومن معهم من القرامطة ٠‏ لذلك قام الخليفة المعز بتقليده 
ولاية دمشق عام 1851ه (/احم) »2 وبذلك بسط الفاطميون سلطائهم على 
بلاد الشام بعد أن انتزعوها من القرامطة(819١) ٠‏ 


على أن الأوضاع لم تستقر فى دمشق بئولية ظالم بن موهوب العقيلى 
ولايتها » فقد نشب نزاع بين أهالى الشام السنيين وبين الفاطميين » 
فأرسل الخليفة المعز بعض قواته يقيادة أيى محمود بن جعفر ليحافظ على 
اكعن ذلكن مؤلاء الحدوة ميرضان .ما اتضرفوا الى العنف «والسجاد .ود 
النزاع بين عساكر أبى محمود وبين أهل الشام حتى تم الاتفاق على 
اخراج ظالم .بن موهوب من البالد 54*ه (515م) وتولية .جيش ين 
الممصائة محله :فى آذازة اغور دمشق بالاشتراك مع ابن آحيه أبى تتحبود 
ابن جعفر(178) ٠‏ 


ومع ذلك فان الهدوء لم يسد دمشق 2 أذ سرعان ما نشب النزاع من 


- 1١15- 


واضطراب الناس ووفاة الكثير منهم ٠‏ وعندما علم الخليفة المعز الفاطمى 
بهذا أرسل الى ريان الخادم واليه على طرايلس ‏ وأمره بالتوجه الى 
دمشق وان يتولاها ويعزل عنها أيا محمود بن جعفر ويعمل على قمع الفتن 
ونشر الآمن بين الأهالى وجند المغارية(5١) ٠‏ 


وفى تلك الأجواء استغل افتكين(٠1١)‏ التركى ‏ أبو منصور التركى 
الشرابى - الاضطرابات التى سادت بلاد الشام وضعف الحكم الفاطمى 
فيها وتمكن من دخول دمشق ومعه فريق من الآتراك عام 114/اه 
(4لاوم)(151١) ٠‏ فريحب اشراف دمشق وشيوخها بقدوم افتكين وخرجوا 
لاستقباله وطلبوا منه أن يتولى حكم بلادهم ويخلصهم من المغاربة الشيعة 
وظلمهم ٠‏ فأجابهم الى طلبهم ووعدهم بالحماية » فعزل ريان الخادم عن 
دمشق واقام الخطبة للخليفة الطائع العباسى ( 57 -١88اه/؟0ة ‏ 
5) بدلا من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى » كما قضى على 
الفتن(159) ٠‏ 


وبعد أن بسط افتكين التركى نفوذه على دمشق خثى أن تهاجمه 
قوات: الفاطميين ورأى أن يستميل الخليفة المعز لدين الله » فأرسل اليه 
رسالة يتظاهر فيها بالطاعة له » فأرسل اليه الخليفة المعز يدعوه للحضور 
حتى يقره على ولايته » لكن افتكين لم يئق بما أرسله » ورفض الذهاب 
اليه(59١)‏ »2 فجهز ااخليفة المعز عساكره لمحاربة افتكين » ولكنه مرض 
ومات عام 0ه (هلاحم) وولى بعده ابنه العزيز(44١) ٠‏ 


أما آفتكين فقد بسطٍ نفوذه على صيدا وعكا وطبريه بالاضافة الى 
دمشق» وقد انزعج الخليفة العزيز الفاطمى  56(‏ 885هثمهلاة-0وقم) 
لذلك»وعمل على استرداد بلاد الشام من افتكين(5445١)‏ » وأرسل جوهر 
الصقلى على رأس حملة قوية الى دمشق ٠‏ ولما وصل جوهر الى الرملة 
عام 6ه (8!وم.) أرسل الى أفتكين رسالة أوضح له فيها أن الخليفة 
العزيز بالله يمنحه الآمان » فأرسل اليه افتكين الرد الذى علم منه جوهر 
أنه مصر على الحرب(543١) ٠‏ 


ولم تلبك أن ذارت وحئ الجسرب: بين افتكين :وجوهو الم فلن 


١17597‏ سه 


واستمرت عدة أشهر ٠‏ ظهرت فيها شجاعة افتكين ومهارته ومن معد ٠‏ 
وفرض جوهر الصقلىالحصار على مدينة دمشق ٠‏ وعندما طالالحصار أشار 
اهل وتشق :على" افتكن نان منتدعى الكسن ين انحنبة القرافظة من 
البحرين للوقوف بجائبه فى محاربة جوهر ؛ فأجابهم الى طليهم ٠‏ 
وعندما علم جوهر الصقلى بمسير القرامطة نحوه اضطر انى رفع الحصار 
عن دمشق لخوفه من أن يقع بين عدوين » وتراجع نحو الرملة فتبعه 
الحسن الأعصم وافتكين» وقاتلاه قتالا شديدا ٠‏ وعندما عجز عن مقاومتهم 
اتجه نحو عسقلان » فتبعه أفتكين والقرمطى وفرضا عليه حصارا شديدا١‏ 
ولما طال الحصار وقلت المؤن طلب جوهر مقابلة أفتكين »؛ فلبى 
طلبه(11١) ٠‏ واجتمع به فقال له جوهر : « وقد دعوتك الى الصلح 
وللوامكة > أفانيث الل القنوق مسن مقن نان الفركة 0< واريف ]ان عقن 
على بنفسى وبهؤلاء المسلمين الذين معى وعندى وتذم لى لامضى 
وأعود»(58١)‏ فوافق افتكين على ذلك بشرط أن يخرج جوهر ومن معه 
من تحت سيفه ورمح الحسن بن أحمد على باب عسقلان(55١) ٠‏ 


ووافق جوهر على ذلك ومر هو وأصحابه من تحت السيف والرمح 
قاصدين القاهرة فى وضع يتصف بالذلة والهوان ٠‏ 


ولما عاد جوهر الصقلى الى مصر التقى بالخليفة العزيز بالله 
الفاطمى وأوضح له ما دار بينه وبين القرامطة وافتكين » فقرر الخليفة 
الخروج بنفسه لحاريتهما » وجهز الجيوش وجعل جووهرا على 
مقدمتها ٠‏ وعندما علم أفتكين والحسن القرمطى بمسير الخليفة اليهما 
عادا الى الرملة وأخذا يعدان للقتال ٠‏ وكان أن دار القتال بين الفريقين 
عام 1ه (/الاوم) وأسفر عن هزيمة أفتكين والحسن بن أحمد القرمطى 
وفرارهما وقتل الكثير من جنودهما(١6١)‏ » وكان ذلك خاتمة لنفوذ آل 
الجنابى فى بلاد الشام ومصر ٠‏ 


وآخيرا عاد الحسن الأعصم الى الاحساء بعد هزيمته أمام الخليفة 
العزيز الفاطمى » ثم توفى عام 51 9ه (لالاوم) » فنئشبت الخلافات بين 
قرامطة بلاد اليحرين حيث انكروا السياسة التى اتبعها الحسن الأعصم 
وما قام به من مبايعة بنى العباس وعدائه للفاطميين » وقرروا أبعاد أبناء 


-8؟١أ‏ -ه 


أبى سعيد الجنابى عن الحكم وقاموا بتولية رجلين منهم هما جعفر 
واسحق(١10١)‏ »؛ فذهب بئو أبى سعيد الى جزيرة آوال » وهناك نعرضوا 
للقتل على أيدى خصومهم(؟2١) ٠‏ وبذلك انتهى نفوذ آل الجنابى فى 
بلاد البحرين ٠‏ 


ب 194١م‏ 


عدفاة العظارن تن التسلية القا رقو 


( مجلة المؤرخ العربى ) 


نك 6 7 3ه 


الموامش 


(<) الحمادى : كشف أسرار الباطنية ص ١850‏ فهو يقول «ومن الاشخاص البارزة 
بين الباطنية ( حمدان بن الاشعث ) الملقب يقرمط فى سواد الكوفة ٠٠-١‏ وأبو سعيد 
حسن ين يهرام الجنايى » ٠‏ 
وقد عرف الباطنية يهذا الاسم لمزعمهم أن لكلظاهر ياطنا.ولكل تنزيل تاويلا انسلاخا 
من الدين ؛ ( 1 ) ويقال ان دعؤة الباطنية ظهرت أولا فى زمان المئمون وانتشرت فى 
زمان المعتصم ٠‏ (ب) وقد أطلق مؤلفو العرب اسم الباطنية على فرق عديدة متباينة 
كان لها شان سياسى هام و#همها القرامطة والاسماعيلية » ( < ) فالاسماعيلية يسمون 
بالباطنية لأنهم يقولون ان لكل ظاهر من الاحكام الشرعية باطنا ولكل تنزيل تاويلا ٠‏ 
( د ) وقيل ان من آهداف؛لياطنيةالدعوة الى دي نالمجوس ومما يؤكد ذلك أن زعيمالباطنية 
الأول ميمون بن ديحان كان مجوسيا من سبى الأهواز , والبعض ينسب الياطنية الى 
الصابئيين الذين هم بحران » واستدل على ذلك بأن <مدان قرمط داعية الباطنية حيمون 
بن ديصان كان هن الصابئة الحرانية » واستدل ايضا يان صايئة حران كانوا يكتمون 
عقائدهم ولا يظهرونها ألا لمن كان منهم والباطنية أيضا لا يظهرون دينهم الا لمن كان 
منهم يعد احلافهم أياه على ان لا يذكر أسرارهم لغيرهم ٠‏ 


(1) الحمادى : كشف أسرار الباطئية ص 18448 ٠‏ 

الشهرستاتى : الملل والنحل ص ٠ ١17/9‏ 

(ب) البفدادى : الفرق بين الفرق ص 58 ٠‏ 

(د )تداقرة الثارف الاتتلامية الطلق السليين هنا جل : 
د ) المعرى : رسالة الففران ص لاه" ٠‏ 

و ) البغدادى : الفرق بين الفرق ص /الالا , 4/ا؟ ٠‏ 

(*) البقدادى : الفرق بين الفرق ص 6١؟‏ كان مولى لجعفر ين محمد الصادق 
وكان من الاهوان ٠‏ 

)١(‏ الرافضة اهل ضلال وهم ثمأنى عشرة فرقة والقرامطة فرقة هن هذه 
الفرق ( 1 ) فاللرافضة صنف من أصناف الشيعة وقد سموا رافضة لرفضهم امامة ابى 
بكر وعمس وهم مجمعون على أن الرسول (ص) نص على استخلاف على اين أيى طالب 
بياسمه وأظهر ذلك واعلنه (ب) ٠‏ وقيلسموا الرافضة , لمرفضهم زيد بن على بن الحسين 
بن على ين أبى طالب , ورفضهم الخروج معة : عندما سالوه البراءة من أيى بكر وعمرء 
فلم يجيهم الى ذلك(ح) ٠‏ 


/ 


فى 


1 الملطى : التنبيه والرد ص 6 :8* ٠‏ 

ب الأشعرى : مقالات الاسلاميين جا . ص لالىم . 54و ٠‏ 

جد _ أيو سعيد نتشوان - الحور العين ص عما ٠.‏ 

(؟) زعم يعضن العلولية أن م الله ثيارك وتعالق' بعث جيريل الى على :..قاخطا 
جبريل وصار الى محمد عليه السلام » فاست ستّحيا الرب وترك النيوة فى محمد (ص) 
وجعل عليا وزيره والخليفة بعده ٠‏ وبعض الحلولية زعمو! أن عليا ومحمدا عليهما 
السلام شريكان فى النبوة وان عليا نيى بعد محمد (ص) واحتجوا بقول النبى (ص) 
ه أنت متى بمنزلة هارون من موسى » ٠‏ 

الملطى : التنبيه والرد ص 799 ٠‏ 

() البغدادى : الفرق بين الفرق ص 5" ٠.‏ 

(4) سلعية : بلدة فى ناحية البرية هن اعمال حماة بيلاد الشام(ا) وقد اتف - 

أ ياقوت الحموى ؛: معجم البلدان حدهة ص ٠. ١91"‏ 

ب - حسين أبراهيم جسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص 46 ٠‏ 

(ه) فاضل عبد اللطيف الخالدى : الدياةالسياسية ونظم الحكم فى العراق ص١٠‏ 

(1) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ 7١٠‏ 

ف هناك تفسيرات عديدة لهذا اللفظ منها أن حمدان بن الأشعث كان قصير 
القامة ورجلاه قصيرتين , فكان يقرمط فى سيره أى كانت خطواته متقارية لهذا لقب 
بلقنا قرمط (1) + ومن .هده التتسيرات أيهنا :أن لفط عرحطل كدق من افظ اترمط بويع 
غضب 3 وهذا اللفظ آرامى حمشتق من »قرمطونا» التى تعنى المدلس أو الخبيث أى المكان 
عى المحتال وان هذه التسمية لم يتخذها القرامطة أنفسهم الذين اشتهروا يهده الصفات 
بل أطلقها عليهم الذين لم يؤمنوا يدعوتهم(ب) وارى ان هذا التفسير هى اقرب التفسيرات 
الى الصحة ٠‏ 

5 البقدادى الفرق بين الفرق ص 5" ٠‏ 

ب - المقريزى : اتعاظ الحنفا . ص ٠ 5٠6 , "٠‏ 

وهناك تفسيرات أخرى للفظ قرمط وللزيد من التفاصيل انظر 6 

المقريزى : أتعاظ الحنفا . ص ١‏ , ص ه٠١٠" ٠‏ 

أي المحاسن : النجوم الزاهرة حلا ص ٠ ١١9‏ 

مجد الدين الفيروزبادى : القاموس المحيط <؟ ص ذلا؟ ٠‏ 


ع ااا 


لويس معلوف اليسوعى : المنجد ص 165 ' 

(5) الغزالى : فضائج الباطنية ص ؟١ ٠ ١7.‏ 

٠ 5١8 المقريزى : :اتعاظ الحنفا ص‎ )٠١( 

(11) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى دلا سس 5+* . 

٠ 5١01 المقريزى : اتعاظ الحنقا ص‎ )1١( 

(15) هواآبى سعيد الحسن ين يهرام الجناين حافارمتى الأصل - كان يعمل الفراء 
سافر الى سواد الكوفة , 

المقريزى : اتعاظ الحنفا دا ص ٠ ١١9‏ 

(15) سمى الجنابى نسبة الى جناية وهى بلدة صغيرة هن سواعل فارس يدخل 
اليها فى المراكب فى خليج من البهر الملح يكون بين المدينة والجصر نهو ثلاشة أميال أى 
أقل » وأمامها فى وسط البص جزيرة خارك التى نشا بها ابو سعيد الحسن الجذابى 
القرمطى 5 

خير الدين الزركلى : الاعلام دا ص ٠ 7١١‏ 

(15) كانت البلاد الواقعة عل ىساحل بص الهند بين البصرة وعمان تدعى البحرين 
وقيل هى قصبة هجر وقيل هجر قصية البحرين ٠٠٠‏ وأحيانا كانت اليمامة تعد من 
أعمال البحرين هذا كان فى أيام بنى أمية » فلما ولى بئى العياس صيروا عمان 
والبحرين واليمامة عملا واحدا(أ) ٠‏ وربما كان سبب تسمية هذه المدن ياسم البحرين 
لأنها تقع على شاطىء البحرين » بحر عمان , ويحصر فارس (ب) ٠‏ 


ب - أمين الريحانى ٠‏ ملوك العرب ج؟ ص 507 ٠‏ 


)13 السماوة بفتم اوله وبعد الألف واو وسميت السماوة لأنها أوض مستوية 
لا حجر يها والسماوة ماءة بالبادية وبادية المساوة التى هى بين الكوفة والشام قفرى 
أظنها مسماة بهذ1 آنا .: 


ياقوت الحموى : معجم البلدان حص ٠ 1١٠١‏ 


(14) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 7399 ٠‏ 


- 70# مه 


(15) أن محمد بن اسماعيل غير ميمون القداح وان هذا حجة وذاك اهام . وان 
ميمون من تسل سليمان الفارسى ومحمد بن اسماعيل من نسل على وفاطمة ٠‏ 
حسن ابراهيم حسين وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص ٠ ٠0‏ 

٠ 797 المقريزى : اتعاظ 5 ص‎ )٠١( 

(1١؟)‏ حسن ايرافيم حسن : تاريخ الاسلام الميابى د . ص ؟؟ . 
(9؟) المقريزى : اتعاظ الحنقا ص 6؟؟ ٠‏ 

(9؟) الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ضص ٠ ١58‏ 
(4؟) الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ص ٠ ١5‏ 
)7١١(‏ سعرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ١ع ٠‏ 

(1؟) العير ى ؛ ص 88 ٠‏ 

(1؟) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص -١‏ 

(4؟) تاريخ الأمم والملوك حا ص ٠. "1١88‏ 

(9؟) المنتظم فى ثاريخ الملوك والأعم د 5 ص ٠ ١8‏ 

٠ ١اله الكامل فى التاريخ حلا ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ النجوم الزاهرة حلا ص ٠ 1١11‏ 

(؟”) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك ج١١‏ ص 5188 ٠‏ 


( 
( 
( 
( 
7؟) اثمين الريحانى : ملوك العرب ص 799 ٠‏ 
'غ") الحمادى : كشف أسرار الباطتنية ص ٠ "٠١‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
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(5؟) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والامم حا ص ٠ ١8‏ 
(؟) أمين الريحانى : ملوك العرب ص ؟١"؟ ٠‏ 

(7؟) الطيرى : تاريخ الامم والملوك جح ١١‏ ص 188؟ ٠‏ 

(8؟) سرور : سياسة الفاطميين الشارجية ص ٠ ١5‏ 

(9؟) الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتئخرة ص ” . 148 ٠‏ 
(40) لمزيد من التفاصيل انظل الحياة الدينية ٠‏ 

(41) الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتخرة ص لال ٠‏ 

(؟١)‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ؟١؟‏ , 517 ٠‏ 

(57) عارف تامر : القرامطة ص ٠ ١١8‏ 

(54) القطيف : بفئح أوله وكسسر ثاتيه تعد من أغظم مدن البهرين ٠‏ 
ياقوت الحموى : معجم البلدان خلا ص ١١‏ 


- 1١4 - 


(45) الطبرى : تاريخ الاعم والملوك ١‏ ص 9١95 , 9١99‏ , ا5ال ٠‏ 

(/ا؛) ابن الجوزى : المنتظم حا ص ٠ ١8‏ 

(44) يذكر ابن خلدون فى كتابة العير دة ص 88 ان الخليفة المعتمد هو الذى 

(5:) الطبرى : تاريخ الامم والملوك > 7 اص 5١556 ., "١95"‏ 2 لاا" ٠‏ 

أبن الجوزى 0 المنتظم حا ص 5 ٠‏ 

)60 يذكر المسعودى فى كتاية مروج الذهب دكا ص 'ن الخليفة المعتضد 
خلع على العياس بن عمري عندما عاد ولكن هذ! لم يحدث ٠‏ فهل عاد منتصرا حتى يخلع 
عليه . يالطبع لا فجميع المصادر تجمع على انه عاد يجر أذيال الخيبة والهزيمة ٠‏ 

(01) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حلا ص /اا١ ٠‏ 

(0) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ 715 + 5١8‏ 

(07) الطيرى : تاريخ الامم والملوك د 11 ص 5١99‏ , 5193 , /151؟ ٠‏ 

المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ح؟ ص 685 ٠‏ 

8 لفقي والداجم حن يكيان العاع وسكون اليم »زه الماع الذي تكديقة 
الأرض من الرمال فأن! ضار الى صلابة أمسكته فتصفر العرب عنه الرمل فتستخرحه 
+ والحسى: الرعل المتراكم اسفله جبل صلد » فاذا مطر الرمل دشف ماء المطن فاذا 
انتهى الى الجبل الذى تحته امسك المأء ومنع الرمل وح الشمس أن ينشف الماء ,2 
فاذا اشتد الحر نبث وجه الرحل عن الماء قنبع باردا عذبا(6) ٠‏ 


(1) ياقوت الحموى : معجم البلدان جا ص ٠ ١الا/ل , ١١1‏ 

ب - دائرة المعارف الاسلامية المجلد الثانى ص 7ه" ٠‏ 

(05) الحمادى : كشف أسرأن الباطنية ص ٠ ٠٠١‏ 

(01) حسن أبراهيم وطه أحمد شرف : عبيد الله 5-0 "١15, "1١١‏ 

(01) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى حأ ص ٠ ١09‏ 

(54) مسكويه : تجارب الأمم ى ه ص ”77 ٠‏ 

(59) حسن ابراهيم حسن وطه تحمد شرق : عييد الله المهدى ص "١54‏ : 15؟١‏ 
( 


)10 أبن خلدون : العينر دءة ص 838 . كم * 


:18ج 


2 ١8١ حسن ايرافيعم حسن وطه ألحمد شرق : عبيد الله المهدىي ص‎ )1١( 
٠١ ”"ؤأ١‎ 2518 

99 انم كلدون.: الفين نحن قر 

05 البغدادى : الفرق بين الفرق ص 5لالا . مثالا ٠‏ 


(15) فيد : بالفتح كم السكون ودأل مهملة بليدة تقع فى منتصف الطريق بين 
مكة والكوفة ٠‏ 


ياقوت الحموى : معجم اليلدان ىج " ص 208 ٠‏ 

(15) محمد الخضرى : تاريخ الامم الاسلامية ص 2/8 . 41/8 ٠‏ 
(13) مسكويه : تجارب الامم حه ص ٠ ١45‏ 

(10) النويرى : نهاية الآرب ١١‏ ص 8 ٠‏ 

(18) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠ 96١ , 55١‏ 


(15) البقدادى : الفرق بين القرق ص 781 ٠‏ 


٠ 484 سرون : سياسة الفاطميين الخارجية ص‎ )/١( 

(75) الرحبة : تقع على شاطىء الفرات بين الرقه وبغداد أسقل قرقيسياء ٠‏ 
(؟/) قرقيسياء : بلدة تقع على الفرات يالقرب من رحية ماللك بن طوق ٠‏ 
(74) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم حا ص ٠ 311 2 5١5‏ 
(0) عين القر : بلدة قريية من الانبار غريى الكوقة ٠‏ 

ياقوت الحموئى : معجم البلدان حي ١‏ ص؟5؟ ٠‏ 

(7) محمد الخضرى : تاريخ الأمم الاسلامية ص ١4غ‏ / 4879 ٠‏ 


( 
( 
( 
)1١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 1859 ٠‏ 
( 
( 
( 


() يقول الحمادى فى كتابه « كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » ص؟ , 
١‏ وايو المحاسن فى كتابه « التجوم الزاهرة ٠٠١‏ » <؟ ص ١؟1‏ أن الذى أغار على 
مكة هو ابو سعيد ٠‏ وهذا خطا لآن آبا سعيد قتل عام ١١7ه‏ (11كم) والاغارة على مكة 
كانت عام 1الاه (479م) والصواب أن الذى اغان عل ىمكة كبى طاهر سليمان ٠‏ 

إليية المنسيعودى : مرج الذهب حا ص علاه . 

مسكويةه - تجارب الاهم ده ص ام ء 

(44) كبو الحاسن + التجوم الزاهرة ل ضن 792 : 


٠ وقيل اسمه ابن محارب‎ )8١( 


ا كاك 


٠ ؟١١ مسكويه : تجارب الأهم ده ص‎ )4١( 

(85) المعرى : رسالة الغقران ص 8؟ ٠‏ 

(85) الحمادى : كشف أسران الباطنية واخبار القرامطة ص ٠ "١١‏ 

(84) مسكويه : تجارب الآمم دة ص ٠ 5١١‏ 

ابن الجوزى المنتظم فى تاريخ الملوك والأدم ص 97؟؟ ٠‏ 

(46) عاصر أبو العلاء المعرى آل الجنابى وكتب عن الجنابى يقول « لو عوقب 
يلد بمن يسكنه . لجاز أن تؤخذ به جفابة ولا يقبل لها انابة » ولكن حكم الكتاب المنزل 
أن لا تزر وازرة وزر ألخرى » * 
بو العلاء المعرى : رسالمة الغفران ص 98 ٠‏ 

(43) الحمادى : كشف أسران الباطنية واخبار القرامطة ص ٠ 850١١ . 50١‏ 
(41) النويرى : نهاية الارب <اا ص 146 ٠‏ 

(84) ابن الجوزى : المنتظم حا ص 797 ٠‏ 

السيوطى : تاريخ الخلفاء ص خلافة المقتدر ٠‏ 

(45) النويرى : ثهاية الارب 77 ص 1486 + 

(0) ابن خلدون : العير ده ص 88 ٠‏ 

٠ ابو العلاء المعرى : رسالة القفران دا ص 8؟‎ )9١( 

(؟4) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : عبيد الله المهدى ص 997" ٠‏ 
(؟1) عبد الفتاح عليان : قرامطة العراق ص ٠ ١١6‏ 

(44) حسن ابراهيم حسن وطه الحمد شرق : عبيد الله المهدى ص 5؟؟ ٠‏ 
(60) يذكر محمد الخضرى فى كتابه تاريخ الأمم الاسلامية ص 485 هو ان ابا 
طاهن قام يرد الحجن هق آخوه أبى الماصور تدمد عاع 959؟ه كما سياتى ٠‏ 

(43) ابن خلدون : العير حدة ص كم ٠‏ 

(47) ابن الجوزى : المنتظم حا ص 5935 ٠‏ 

أيى المحاسين : التجوم الزاهرة حذا ص /ا؟؟ , 14" ٠‏ 

(148) يذكر ثبو المحاسن فى كتايه النجوم حلا ص 58١‏ أن ابا طاهر مات وولى 
مكانه أخوه أبى القاسم سعيد لكن هذا غير صحيح والذى ولى مكاته أخوه أيى منصور 
الحميدك * 

(99) أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ى “ا ص ٠ 78١‏ 

حسن أيراهيم حسن وطه أحمد شرق : المعن لمدين الله ص 15 ٠‏ 


2 0-7 


٠ +01 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة <؟ صن‎ )٠٠١( 

[الحدلة يذكر أحمد حسين فى كتابة مومبوعة مصسر ٠‏ هذ ص نفك عن الحجر 
الأسود أنهم ردود يعد أن دفع فيه القرامطة خممبين آلف دينار ولكن هذا غير صديع 
لأنهم ردوه عندها أمرهم أبو منصور أحمد بهذا دون أن يأخذوا مألا ٠‏ 


٠ النويرى : نهاية الارب 0 رون ص كذما‎ (٠١5 


(؟١٠)‏ #وال : بالضم ٠‏ ويروى بالفتح : جزيرة بالبحرين بها نفل وبساتين 
صفى الدين عبد المؤمن : مراصد الاطلاع حا ص 8؟١ ٠‏ 


٠. ”64  ”غ٠ حسن أيراهيم حسن : تاريخ الامبلام السياسى جلا ص‎ )٠١8( 
٠ ٠١6 المعن لدين الله ص‎ ٠ حسن ايراهيم حسن وطه أحمد شرف‎ )٠١( 
٠ ١١, عارف تامسر : القرامطة ص‎ )٠١1( 

٠ 7 حسن حسن ايراهيم حسين وطه أحمد شرف : المعن لدين الله ص‎ )٠١1( 

ليله سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ٠ ١١5‏ 

٠ حسن ايراهيم جسين : تاريخ الاسلام السياسى ح ؟ ص 0غ"‎ )٠١59( 
٠ 5١ العير ج؛ ص‎ )٠١١( 

ءل١6‎ : ٠١" حسن ايراهيم حسين وطه اأحمد شرف : المعن لدين الله ص‎ )١١١( 
٠ اين خلدون : العير دءة ص لاء . 4غ‎ )١١؟(‎ 

ب حسن ايراهيم حسن : الفاطميون فى فصر ص لاة ٠‏ 

(؟١١)‏ حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعن لدين الله ص 15١‏ ؟وى. 
)١١4(‏ سروس : سياسية الفاطميين الخارجية ص ٠ (١9 ١١8‏ 

٠ 5١ ابن خلدون : العير دة ص‎ )١١6( 

٠ ١ ابن القلانسي : نيل تاريخ دمشق حا ص‎ )١1١1( 

ابن الاثير : الكامل فى التاريخ جا ص ٠ "٠١‏ 


1١1 


٠ ١9 حسن ايراهيم حسن وطه تحمد شرف المعن لدين الله ص‎ )١١( 
٠ ذيل تاريخ دمشق جا ص ”ا‎ ٠ ابن القلانسى‎ )١1١6( 
٠ ابن الجوزى : المنتظم جا ص 64!؟‎ 
ء١١؟-1١١١ حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز دين اثله ص‎ )١1١19( 
٠ ؟؟7١ ابن الآثير : الكامل فى التاريخ حة صى‎ )١17١( 
٠ ٠٠ أبن خلدون : العير حة ص‎ 


- ١58 - 


(١؟١)‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 4غ" , ٠ 50١‏ 

(؟؟١)‏ اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق جا ص ؟ ٠‏ 

(9؟١)‏ حسن ايراهيم حسن : الفاطميون قى مصر ص ٠ ١١7”‏ 

(5؟١)‏ اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق حا ص ؟ ٠‏ 

ابن الأثير : الكامل حخ ص ٠ 9٠١‏ 

(0؟1) انتهن ابناء واتباع أبى طاهر فرصة انشغال الأعصم بحرب الفاطميين فى 
عصر وخرجوا من جزيرة «آوال» وتمكنوا من احتلال الاحساء ٠‏ لهذا اضطر الاعصم 
الى الارتداد عن القاهرة وأسرع بالعودة الى البحرين وتمكن من أخماد فتنة أيناء عمه 
آل طاهن ٠‏ 

عارف تار : القرامطة ص ٠ ١4‏ 

ءا١١ال‎ - 1١١١5 حسن ابراهيم حسن وطه الحمد شرف : المعز لدين الله ص‎ )١151( 

* 5١ ابن خلدون : العير حءٌ ص‎ )١10( 

٠ "5690©  ؟ه8 المقريزى : اتعاظ الحنقا ص‎ )١6( 

١١5١ 1١1١8 حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز لدين الله ص‎ )١659( 

٠ " ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق دا ص‎ )١١( 

ابن خلدون : العين دءة ص ٠ 5١٠‏ 

٠ ابن الأثير : الكامل حة, ص 9ا؟‎ )١١1( 

(؟؟1١)‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق حا ص ” ٠‏ 

(؟؟١)‏ رجال الغرب يقصد بهم الفاطميين والمغارية ٠‏ 

(14) مطلول - مسفوك ٠‏ 

(5؟١)‏ أذرعات بلد فى أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ٠‏ 

ياقوت الحموى : ممعم البلدان حا ص ٠ ١١‏ 

(1؟1١‏ )ابن الآثير : الكامل حذةا ص ٠ "٠١‏ 

٠ 5١0 ابن خلدون : العير جدة ص‎ )١890 

(4؟١)‏ ابن الأثير : الكامل حا ص ٠"”"ا‏ , ٠ "8١‏ 

ابن خلدون : العينر حدءٌ ص ٠50‏ , اه٠‏ 


٠ ابن الأثير : الكامل حة ص 1”؟‎ )١185( 


- 7595( مه 


2» افتكين : هو أحد موالى عز الدولة بختيار أمير بنى بويه بالعمراق‎ )١40( 
وعندما انهزم فى المعركة التى دارت بينه ومن معة من الأتراك وبين الديلم ترك يقداد‎ 
وعندها علم ظالم بن موهوب العقيلى بقدومه حاول القيض‎ ٠ وسار قاصدا يلاد الشام‎ 
علية ومنعه عن التقدم لكنه لم يستطع وتمكن افتكين التركى هن الوصول الى دمشق‎ 
٠ عام 64ا1ه (كلاكم)‎ 

أبن خلدون .: العير د ص ١ه ٠‏ 

(181) دء سرون : سياسة الفاطميين الخارجية ص 6؟١‏ , ٠ ١18‏ 

٠ ؟١ا/ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حاط ص‎ )١59( 

(157) سرون : سياسة الفاطميين الخارجية ص ٠ ١١90‏ 

٠ 578 اين الأثير : الكامل حذط ص‎ )١44( 

ابن خلدون : العير دة ص ١ه‏ , ٠ 5١‏ 

٠ ١56 سرون : سياسة الفاطميين الخارجية ص‎ )١45( 

(151) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق دا ص ٠ 1١11١6‏ 

٠ ابن الأثير : الكامل حذط ص /1ا؟‎ )١47( 

ابن خلدون : العير دءة ص 5ه ٠‏ 

٠ ١! ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق حا ص‎ )1١54( 

٠ 594 المقريزى اتعاظ الحنفا ص‎ )١89( 

٠ 15 2/١8 ابن القلانسى : ذيل تاريخ سشق حا ص‎ )16١( 

اين الآثير : الكامل حذل ص 8؟؟ ٠‏ 

الحدلة وهما من القرامطة الستة الذين يلقيون بالسادة ٠‏ 

أبن الأثير : الكامل حلا ص ٠ ١91‏ 


(159) ابن خلدون : العير حءة ص 5١‏ * 


4 - 


قائمة بانتحماء الخلفناء 
العاضريق لدولة آل 'الجتتبابئ 


الخلفاء الفاطميون 

عبيد الله المهدى !وه - دوم 
القائم بأمر الله ؟98ه ع «ؤوم 
المنصور 9ه ع 66م 

المعز لدين الله ١غئماه‏ - مم 

العزيز 56" ب 5هلاه - ولاو 6ؤكم 


الخلفاء العابسيون 


المعتضد ولالآاه - ١ومم‏ 
المكتفى 89اه - ١٠١6م‏ . 
اللمقتدر 6ه -ح لادقم 
القاهر ١٠؟9ره‏ ع 9؟وم 
الراضى ؟5*ه > عزوم 


المتقى 9ااه - 0١14م‏ 
المستكفى "ااه -14وم 
المطيع 6م ه ع 6ؤوم 


الطائع 351 ا اللاه - ولاو اؤقم 


آل الجنابى ببلاد الببحرين 


7م64 ا اداه 
85 4 ؟اكم 
٠‏ أبو القاسم سعيد  *‏ أبو طاهر سليمان ل أبو منصور أحمد 
١‏ هه 8ه ير ك2 وفرفردة "8" ا وملاه 
"او لااقم ا 555 55ؤوم 
008 بدالأااه 
96 بالالاكم 


)١(‏ هذا الجدول من واقع هذا البحث 


إىا 


141 مه 


38959ه 


المصادر 


القرآن الكريم ٠‏ 


ابن الأثير : رات ٠5ته/م17ام‏ ) على بن أحمد أبى الكرم 


الكامل فى التاريح ٠‏ 


د 


الأشعرى : لزت ١‏ لازاه " أبو الحسن على بن اسماعيل 

« مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق محمد محيىالدين 
عبد الحميد » الطبعة الأولى مكتبة النهضة المصرية 59؟اه/ 
6ؤام ١ ٠.‏ 

البغدادى : (ت89:هء*١1م)‏ أبو منصور عبد القاهر بن ضاهر 
الفرق بين الفرق ( دار الافاق الجديدة بيروت 1919م ) 

ابن الجوزى : رات لاؤومه ) جمال الدين أبو الفرج عبد. الرحمن 
بن أبى الحسن على ٠‏ 

المنتظم فى تاريح الملوك والأمسم 0 الطبعة ا بمطبعة دائرة 
المعارف العثمانية لاه ١ه ٠.‏ 

الحمادى : (رات أواسط القرن الخامس الهجرى ال 
بن أبى الفضاكل ٠‏ 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ( مكتبة الخائجى مصر 
والمثنى بيغداد /اغ1اه//رهة1960م ٠‏ 

٠. ) الكتب‎ 


خير الدين الزركلى 
الاعلام ( المطبعة العربية بمصر 851١م‏ ) 


أبو سعيد : ت “الاده) نشوان بن سعيد بن نشوان الحميرى 
« الحور العين » حققه وعلق عليه كمال مصطفى 51١ه/1148ام‏ 


السيوطى : ( ت ١5#ه‏ » 6١11م‏ ) عبد الرنحمن بن أبى بكر جلال 
الدين تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القاكمين بأامر الآمة ٠‏ 


1١١ 


1١ 


1 


14 


1١473-‏ مه 


الشهرستانى : ( ت 558ه) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

الملل والتحل ٠‏ 

صفى الدين : ( ت9*لاه) عبد المؤمن عبد الحق البغدادى 

« مراصد الاطلاع على اسماء الآمكنة والبقاع » تحقيق وتعليق على 
محمد البجاوى » دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1١51١ه/‏ 
1515م ٠‏ 


الطبرى : ( ١٠*ه‏ »2 1؟ؤم) أبنو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
تاريخ الآمم والملوك ( مكتبة الخياط 1939م ) ٠‏ 

الغزالى : ( ت 500ه » ١١١١م‏ ) الامام أبو حامد محمد بن محمد 
ابن ألحمد ٠‏ 

فضائح الباطنية ( الدار القومية للطباعة والمنشر القاهرة 89١1١ه/‏ 
ككذام ) ٠.‏ 

ابن القلانسى : (ت50606ه) أبو يعلى حمزة بن أسد بن على 
ديل تاريخ دمشق ٠‏ ( بيروت 8١15م‏ ) ٠‏ 

ادب النديم مكتبة الخانجى القاهرة /9١١م‏ 

لويس معلوف اليسوعى 

المنجد فى اللغة والآدب والعلوم«المطبعة الكاثوليكية بيروت8١15م‏ 
مجد الدين الفيروزابادى 

القاموس المحيط الطبعة الخامسة ٠‏ 

أبو المحاسن : ((ت لام » 1559م ) 

؟ "وام ) ٠.‏ 

المسعودى : ( ت 5ه » 05م ) أبو الحسن على بن الحسين 
بن على » مروج الذهب ومعادن الجوهر ( المطبعة البهية المصرية 
95لم ) . 


- 1١م6‎ 


١‏ - مسكويه : (اتٍ (41ه ع :8١1٠م‏ ) أبو على أجهد 


ا لكك 


ات 


تجارب الأمم ) مصر ام ( . 


المعرى : ( 8*8 : 5485ه ) أبو العلاء 
رسالة الغفران شرح وايجاز كامل اللسكيلانى مطبعة المعارف مصر 
م ٠‏ 


المقريزى : ( ت 44064ه »؛ ١11١م‏ ) تقى الدين أحمد بن على 
اتعاظ الحنفا بأخبار 'الاكمة الفاطميين الخلفا تحقيق جمال الدين 
الشيال » دار الفكر العربى 51*١ه‏ » 1548م », القاهرة 1م١١اه»‏ 
51م +١‏ 


:؟ ‏ الملطى : ( ت /الالاه) أبو الحسن محمد بن أحمد بن عيد الرحمن 


3 


اا 


اك 


التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع 74١ه‏ ب 1545م ٠‏ 


النوبختى : ( من اعلام القرن الثالث للهجرة ت أوائل القرن الرابع 
الهجرى ) أبو محمد الحسن بن موسى ٠‏ 
« كتاب فرق الشيعة » المطبعة الحيدرية بالنجف ٠‏ 


النويرى : ( 51 ات "لاه ) أحمد بن عبد الوهاب 
« نهاية الأرب فى فئون الآدب » تحقيق د١٠‏ أحمد كمال زكى مراجعة 
ذه محمد مصطفى زيادة 4 الهيكة المصرية العامة للكتاب م ٠‏ 


ياقوت الحموى : ( ت 515ه » 555١م‏ ) شهاب الدين أبو عبدالله 
الحميوى » معجم البلدان ( دار بيروت للطباعة والنشر 1606م » 
كول ء 
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ب 1489 - 


المراجع العربية 
أحمد عبد الرازق 
)) الحضارة الاسلامية فَئ العصور الوسطى ( دار الفكر العربى ( 
القاهرة ٠5م ٠‏ 
السيد عبد الله بن خليفة وعبد الملك يوسف 
« البحرين عبر التاريخ اه 
أمين الريحانى 
« ملوك العرب أو رحلة فى البلاد العربية  .»‏ الجزء الثائنى بيروت 
6060م 0 


لااقازية الاسام السيا الاي 


« الفاطميون فى مصر » ( المطبعة الآميرية سنة 199١م‏ ) ٠‏ 


« المعز لدين الله » ( مطبعة النهضة المصرية 1951م ) ٠‏ 


عبيد الله المهدى » ( مطبعة الشبكشى عام !951١م‏ ) ٠‏ 
عارف تامر 
« القرامطة » ( دار الكاتب العربى بيروت ) 2٠‏ 


عبد العزيز الدورى 
« دراسات فى العصور العباسية المتآخرة » ( مطبعة السريان ب 


بغداد مؤوام )4 ء 


)0 الأطلس التاريخى للعالمين العربى والاسلامى )) .دمشق 55 


القاهرة الطبعة الآولى 899اه ب هلاوام + 
( مجلة المؤرخ العربى ) 
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ا ا الك 


فاضل عبد اللطيف الخالدى 

« الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق » مطبعة الايمان ‏ 
بغداد 5م ٠‏ 

محمد جمال الدين سرور 

« سياسة الفاطميين الخارجية ( دار الفكر العربى الطبعة الرابعة 
الاؤام ) ٠‏ 

محمد بك الخضرى 

« تاريخ الآمم الاسلامية » ( مطبعة دار احياء الكتب العربية 
ام ) ٠‏ 

« قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع الهجريين » الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ٠/!9١ام ٠‏ 

دائرة المعارف الاسلامية المجلك السادس ٠‏ 


المراجع العربية المترجمة 


زامياور 

« معجم الانساب والآسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » أخرجه 
45 ازكى ملك يعسن يك وحم الحعد مجعو براكدركا فى ره 
بعض فصوله دء سيدة اسماعيل الكاشف وحافظ أحمد حمدى 
وأحمد ممدوح حمدى » القاهرة 190٠‏ . 


كارل بروكلمان 

00 تاريخ الشعوب الاسلامية )) ثقله الى العربية حال نبية فارس 
والأستاذ منير البعلبكى ( دار العلم للملايين بيروت الطبعة الأولى 
.ام ) ٠,‏ 


ناصر خسرو » أبو معين الدين ناصر ‏ خسرو القباديانى المرذرى 
« سفر نامه » ترجمة وتقديم الدكتور أحمد. خالد اليدلى ‏ الرياض 
السعودية ٠‏ 


المنصور محمد ين عيد الله بن أبى عامر 
فى الميزان 
دء نورة محمد عبد العزيز التويجرى(*) 


يعتز التاريخ الاسلامى بجناحه الغربى مثلما يعتز بجناحه الشرقى. 
ففى أقصى الطرف الغربى للدولة الاسلامية » قامت للمسامين دولة فى 
شبه جزيرة أيبريا ‏ هى دولة الآندلس ‏ خدر لها أن تنهض بدور خالد 
فى ميادين السياسة والحرب والجهاد من ناحية » وفى ميادين-الحضارة 
بمختلف آفاقها ومظاهرها من ناحية أخرى ٠'‏ وفى تتبعنا لهذا النشاط 
المتعدد الأوجه نصادف شخصيات فذة خلدت اسماءها فى التاريخ » 
ومازالت جديرة بالمزيد من عناية الباحثين » لالقاء الأضواء على جوانبها؛ 
وكشف ما خفى من بطولاتها واسهاماتها الحقيقية » أو للحكم عليها حكما 
أمينا صادقا يزيح عنها ما قد تكون قد تعرضت له من غبن أو نكران : 


ومن هذه الشخصيات المنصور محمد بن عبد الله بن أيى عامر 
المعافرى » الذى قام بالوصاية على هشام المؤيد عقب وفاة أبيه المكم 
المستنصر سنة ٠ه‏ (1775وم) ٠‏ وقد أثبت المنصور محمد أنه سياسى 
بارع ومحارب شجاع » بذل الكثير دفاعا عن دولة الاسلام فى الأندلس 
وحفافلا على :كنا المسلميق فى تلك اليجتاتة. التعنهدة عن فلحي الخولة 
الاسلامية فى الشرق :نومع ذلك لم يلق اللنصسبون التفقعهين الكافى هن 
معاصرية وكثير من المؤرخين » فغلبوا الزلات على الحسنات » واغفل 
يعقوم حقةةولم مذكووا اله الخطانيد وبل إن الضقن عيدج عليه © واطلقوا 
عليه من الصفات ما يتنافى.مع الواقع والحقيقة » فوص فوه بالاحتيال 
والخيانة ٠‏ ومن المحدثئين من وصفه بالدكتاتورية ووصف عهدة 
بالدكتاتورية. العامرية ».ولم.يروا فيه الا الطمع والاستيداد » بل 
الوصولية والممارسات اللاأخلاقية ٠‏ 


(*) كلية الغربية : الرئاسة العامة لتعليم الينات ‏ الرياض ٠‏ 


-1١48- 


ولكن فى ضوء الكثير من المصادر والمراجع التى رجعت اليها والنى 
تهتم بالتاريخ الأندلسى فى تلك الحقبة الزمنية التى عاصرها المنصور 
وما حفلت به من أحداث كان للمنصور محمد بن أبى عامر ذكر فيها ) 
تبلورت أمامى هذه الشخصية فى ضوء طبيعة العصر وأجوائه وظروفه » 
واتضحت جهود هذا الرجل التى لا تنكر فى الحفاظ على الاسلام ودولنه 
فى الأاندلس ٠‏ وكان أن رأيت من الانصاف أن نضع هذه الشخصية 
التاريخية فى الميزان » لنواجه من نظروا اليها من جانب واحد فقط : 
متجاهلين ما لها من جوانب مضيئة فى التاريخ الاسلامى بصفة عامة وفى 
التاريخ الأندلسى الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ وبعبارة آخرى فاننى فى هدا 
البحث أقف أمام هذه الشخصية محاولة الرد على المتحاملين عليها . 
والذين نظروا اليها من جانب واحد مظلم وأهملوا جانبها المضيىء ٠‏ 


ذلك أنه من الأمائة العلمية ألا نغمط هذا الرجل حقه » وألا نتجاهل 
ما قام به من أعمال أدخلت الفزع والرعب فى قلوب أعداء الدولة الاسلامية 
ف -الأندلس:ووحتبة أن وفائه اتحدكت موجة من الفرح-والسرور فى الأوساط 
الأسيانية حتى أن الحوليات اللاتينية التى كانت تدون فى الكنائس 
والأديرة اهتمت بتسجيل تاريخ موته » وعبرت عن ذلك بقولها : 


« وفى سنة ١٠1٠م‏ توفى المنصور » وذهب الى الجحيم » ٠ويكفى‏ 
هذا الاحساس من جانب الخصوم والأعداء ليضفى عليه أهمية فى نظر 
الأهل والأصدقاء 0 


خا غاد كر 


شخصية المنصور محمد بن أبى عامر : 

أما عن المنصور فهو أبو عامر محمد بن عبد الله ين محمد بن 
عبد الله بن عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى » 
من قبيلة معافر اليمنية احدى قباكل .حمير(١)‏ قدم جده عبد الملك الى 
الأندلس » وكان من أوائل الداخلين تلك البلاد مع الجيوش الاسلامية 
الفاتحة » واتخذ من الجزيرة الخضراء مستقرا له حيث حصل على 
اقطاعات كبيرة فى بلدة طرش 10205 )١(‏ مكافأة له » لما أظهرة 


- ١1:5 


من شجاعة وبسالة فى المعارك ٠»‏ التى خاضها فى الفتح الاسلامى لبلا: 
الأندلس ٠‏ وفى تلك القرية - قرية طرش - ولد المنصور محمد سنة 
م75 هاء 


أما والده عبد الله المكنى بأبى حفص فكان من أهل الدين والزعد 
ف" الدنيا والعزوف عن السلطان ٠‏ وقد سمع الحديث » وقام بآداء فرينية 
الحج » وتوفى بمدينة طرابلس الغرب بليبيا عندما كان عائدا منالحج. 


وكانت أمه بريهة بنت يحيى بن زكريا من قبيلة تميم المعروفين 
ببنى ترطال(؟) ٠‏ تلقى محمد بن أبى عامر تعليمه فى جامع قرطبة » 
وكان حسن النشأة مغرما بالتعلم ينصف بالذكاء والنجابة » أحب علم 
التاريخ ٠‏ واهتم بقراعته»والتحق بالقضاء فى بداية حياته » وقرا اللفة 
والأدب على معلميه أبى على القالى وابى بكر بن القوطية » ودرس 
الحديث على يد أستاذه ابى بكر بن معاوية القرشى(:) ٠‏ وكان ينظر 
الى المستقبل نظرة المتفائل مؤمنا بأنه سيكون له دور مهم على مسرح 
الحوادث ٠‏ يحكى أنه فى حديثه مع بعض زملائه عن المستقبل قال لهم : 
لابد لى أن أملك الآندلس » واققبود العسكر وانفذ حكمى فيهاره) . 


وقد تغنى عدد من الشعراء به مشيدين بشجاعته وبطولاته » وحدسن 


حيث قال فيه : 


من الحميريين الذين أكفهم سحائب تندى بالندى وبحور(1) 


كذ توا حدم ون أت عانة عبجة 3 يادي كن الحولةة اموي 
تداس دع ذكرهةه يعن المضادر بالكاركفية أن كل متسيكه خولدة كان 
تاه كيه ااقميرة رضنح )توفحة الخليفة الكم اسمن + وام النتانية 
هشام المؤيد ٠‏ وكان أول منصب تولاه عندما عين وكيلا لخدمة الآميرة 
(صبح) وولديها عبد الرحمن وهشام » ثم تولى ادارة أموال وضياع 
الأميرة صبعر +دكم شؤون الندرائة :العانة #هوال الدوكة > ونعدها قوان 


با ١6‏ بها 


خطة المواريث ثم قضاء اشبيلية(7) وليلة وأعمالهما ثم أمينا لدار السكةء 
ثم وكيلا للخليفة هشام المؤيد ٠‏ وقد أسند اليه الخليفة الحكم المستنصر 
كثيرا من المهام السياسية ؛ وذلك لما لاحظه عليه من الذكاء والفطنة . 

كما كان محل ثقة وتقدير الخليفة الحكم » حيث أرسل معه كمية كبيرغ 
كركذا الكفيو ال واتهوانا الى الترمن المكفيهو] "الى كاف 


وهكذا استطاع محمد بن أبى عامر بما أوتى من ذكاء وفطنة أن 
يصل الى أعلى وظائف الدولة فى قصر الخلافة وذلك خلال مدة فصيرة» 
لا تتجاوز عدة أعوام » كما استطاع أن يصل الى الملك بالرغم من انه لم 
يكن من أسرة مالكة » وهذا ما ذكره عن نفسه ٠‏ 


وقد اختلفت الروايات التاريخية .حول كيفية اتصال محمد بن ابى 
عامر بالخليفة المستنصر وزوجته صبح حتى استطاع أن يصل الى .حكم 
بلاد الآأندلس » فبينما يذكر المقرى أن اتصاله بهما تم عندما طلبت الأميرة 
الذى كان يملك دكانا صغيرا مقابل قصر الحلافة » حيث كان يكتب 
الشكاوى والمعاريض للناس » ومن يريدون الدخول الى الخليفة الحكم 


ولم يلبث أن استطاع أن يستحوذ على اعجاب زوجات الخليفة 
الحكم المستنصر بفضل لباقته وحسن معاملته وعطائه » فلفت ذلك انتباه 
الخليفة الحكم المستنصر فدخله الشك حيث قال لأحد من يثق بهم من 
رجاله «مالذى استلطف هذا الفتى ؟ حرمنا حنى ملك قلوبهن مع اجتماع 
زخرف الدنيا عندهن » حتى صرن لا يضين الا هداياه ولا يرضين 
الا ما آتاه ٠‏ انه لساحر عظيم » أو خادم لبيب » وانى خائف على 
مابيده »)(9) 0ه 


وكان أن دفع هذا الشك ألحد خصوم محمد بن أبى عامر الى اتهامه 
أغام الك النتدصين كان مشوف فى العوال الكولة + يوه 11 + ينشقيا 
فى سبيل مصالحه الشخصية » وتكوين الأنصار والمؤيدين له ٠‏ وعندتذ 
تأكد شك الخليفة المستنصر فيه ».وطلب منه أن يقدم له حساب الخزانة 


ب ١ه16ا‏ هب 


العامة لأموال الدولة النى كان المسكول الأول عنها ٠‏ وكانت الخزانة 
تعائنى عندئذ عجزا كبيرا فيها ؛ مما دفع المنصور أن يلجا الى أحد 
المقربين له » وهبو الوزير (: ابن حدير ) وكان مشهورا بثرائه » فاخذ 
منه المنصور المال الكافى الذى استطاع به أن يغطى هذا العجز فى خزينه 
الدولة » فزالت شكوك الخليفة فيه » وازدادت ثقته به ٠‏ 


وهناك رواية أخرى تذكر كيفية اتصال محمد بن أبى عامر بالخليفة 
الحكم المستنصر ؛ أوردها ابن بسام حيث يذكر أن ذلك الاتصال تم 
عندما كان الخليفة الحكم المستنصر يريد ان يعين مششيرفا لادارة أملاك 
ابنه عبد الرحمن ٠‏ فأسند هذه المهمة لمحمد ابن أبى عامر بناء على ترشيح 
الوزير .جعفر بن عثمان المصحفى له ٠‏ ثم آخذ محمد بن أبى عامر يتقنب 
فى مناصب الدولة » بفضل وقوف الآميرة صبح وراءه فى كلل منصب 
يتولاه مسأئدة ودافعة له ٠‏ 


وتذكر بعض المصادر أن من ضمن المناصب التى تولاها محمد بن 
أبى عامر صاحب الشرطة الوسطى فى عهد الحكم المستنصر سنة 811هء 


كذلك قام بمهام سياسية بتكليف من الخليفة الحكم المستنصر » ومن 
هذه المهام أن الخليفة المستنصر جعله يرأس الوفد المكلف باستقبال يحيى 
ابن على بن حمدون أحد أمراء بنى خزر من أمراء قبيلة زناتة البربرية» 
وهم ممن استعان بهم الخليفة الحكم للقضاء على الدولة الفاطمية ببلاد 
المغرب ٠‏ 


وهكذا أخذ شأن المنصور محمد بن أبى عامر يعلو ويثيت فى الدولة 
الأموية فى الأندلس بعد أن تولى الاشراف على تربية الآمير هشام بن 
الحكم المستنصر » وذلك بتكليف من والده الخليفة الحكم »2 كما أمند 
اليه مهمة تنظيم البيعة بولاية العهد لابنه القاصر ( هشام المؤيد ) ٠‏ 
وقد مكنه ذلك من الاستيلاء على السلطة فى الأندلس بعد وفاة الخليفة 
الحكم المستنصر ٠‏ 


وكانت له جهود فى الحفاظ على منصب الخلافة للخليفة هشام بن 
الحكم المستنصر » وذلك بعد أن قام باحباط المؤامرة التى كان يخطط 
لها الفتيان الصقالبة»صاحب البردةوالطراز فاكئق وجؤذر صاحب الصاغة» 
واستهدفت هذه المؤامرة خلع الخليفة هشام وتولية عمه المغيرة بن 
عبد الرحمن » يشرط أن يعهد المغيرة للخليفة هشام بولايةالعهد من بعده. 


المميزات العامة لشخصية المنصور بن أبى عامر : 

وفى دراستنا لشخصية المنصور محمد بن أبى عامر يتضح لنا أن 
أهم ما كان يميز هذه الشخصية ذكاؤه وفطنته وقدرته على تصريف 
الأمور ومواجهة المصاعب » هذا فضلا عن أن طموحاته الشخصية كانت 
لا تعرف حدا ٠‏ وكثيرا ما كان يعبر عن طموحاته فى حديثه مع أصحابه » 
نيدفعهم ذلك للاستوزاء به والسخرية بحته .. 


ولكنه كان يصر علىموقفه مخاطبا اياهم بقوله : تمنوا على » فتمنى 
ذلك القويء ود فقال لحرا له :اذا :أمضى الذف الكس و1 ماحد فامن :اق 
يطاف بى فى قرطبة على حمار ووجهى الى الذنب » وأنا مطلى بالعسل 
ليجمع على الذباب(١١) ٠‏ 


كذلك امتاز المنصور بمميزات أعلت من قدره ورفعت من شأنه ٠‏ 
فالمتتيع للاحداث :الى ,جاء فيها ذكر المتضور ين ابن غامن آكداة. حكدة 
يدرك تماما أنه لم يكن ذلك الرجل المتعسف الظالم » بل انه حرص كل 
الحرص على أن ينشر العدل ؛ دون أن يعمل حسابا للفروق الاجتماعية» 
كما كان حريصا علىأن يشمل عدلهالعامة والخاصة ؛ من ذلك أن رجلا من 
الغامة تقدم اليه فى مجلشه فشتكا آلية مماطلة القافى عبد الررحمن بن 
فطيس فى قضية بينه وبين أحد فتيانه صاحب الدرقة(7١1)‏ وذلك لكانة 
صاحب الدرقة فى بلاط المنصور » فما كان من المنصور محمد بن أبى 
عامر » الا أن أنكر على القاضى عبد الرحمن بن فطيس تصرفه هذا » 
وعجزه وتهاونه فى الحسم فى هذه القضية بقوله : ما أعظم بليتنا من 
هذه الحاشية ؟ » ثم نظر الى الفتى الص قلبى وطلب منه أن يدفع 


«الدرقة» الى أحد رجاله » وأن ينزل صاغرا ألى مقام خصمه حتى يرفع 
الحق بينهما(؟١١) ٠‏ 


وقد عرف المنصور من قبل رعيته بالعدل والانصاف » بحيث كان 
كل من شعر باغفال » أو هضم لحقه يحاول أن يوصل شكواه الى المنصور 
بن أبى عامر فلا يخذله » وياخذ الحق له ٠‏ وقد حكى عن أحد تجار 
المغرب أنه جرت بينه وبين أكبر .خدم المنصور والمشرف على داره ويدعى 
(البورقى) خصومة وجب فيها اليمين على (البورقى) » فدافع عند 
الحكم ؛ ظنا منه أن منصب (البورقى) وجاهه عند المنصور لايستدعى 
استحلافه ٠‏ فما كان من التاجر الا أن وقف للمنصور بن أبى عامر وهو 
فى طريقه للمسجد الجامع لتأدية الصلاة فيه » وطلب منه انصافه من عذا 
التناجر » فطلب المنصور أن تحال قضية التاجر المغربى للحاكم لينضر 
فيها » كما أمر أن يعزل خادمه (البورقى) من الخدمة ونفاه «للى 
الأندلس(54١) ٠‏ 


وكان من الأشياء التى تشغل بال المنصور » ويصرف اليها جل وقنه 
اهتمامه بتوفير الآمن والطمأنينة لرعيته ولدولته » فكان دائم السهر على 
مصلحتها ٠‏ وقد أنكر عليه أحد خدمه الملازمين له طول سهره » وطلب 
منه أن يأخذ قسطا من الراحة » فما كان رد المنصور عليه الا أن قال له : 
حارس الدنيا لا ينام اذا ما نامت الرعية » ولو استوفيت نومى لما كان 
فى هذا البلد عين نائمة ٠ )١6(» ..٠‏ 


وشكةا الحدد: التطور يون امنياتة العدل والتور على ضام الرطية: 
له واقبالهم عليه(5١) ٠‏ 


ولعل ما ذكره عنه ابن عذراى لأوضح دليل على ذلك » اذ يقول 
ف لماج الناس اليد + وغهوا باه قامالهم © ويل “الثاية من أصيعاتك 
السلطان معةه سعة صدر 2 وكرم لقاء » وسهولة حجاب 4 وحسن أخلاق . 
فعرف جاهه » وعمر بابه »(10) ٠‏ 
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كذلك كان المنصور محبا للعفو مشجعا عليه ٠‏ من ذلك أن أحد 
ك1 رطع لودو عله الكدك كان نك تي تان احص واه 1 
فاشتغل فى خزانة الدولة فامتدت يده الى بعض المال فاأخذ 
مبلغ ثلاثة آلاف دينار » فبلغ أمره المنصور محمد بن أبى عامر » 
فاستدعاه واستجوبه فيما نسب اليه ٠»‏ فاعترف الفتى بذلك ٠.٠‏ فأمر 
المنصور بحبسه والتشديد عليه ٠‏ فأنشد الفتى أبياتا قال فيها : 


أواة أواة وكلم ا أرى أكثر من تذكار اواة 


وسأله بقوله : ]تمثلت آم قلت ٠0٠‏ فقال الفتى : بل قلت ٠‏ فعفا عنه 
المنصور ثم أنشد الفتى هذه الأبيات : 


كذلك الله اذا ما حفا] عن عبده أدخله الجن ة(8١)‏ 


فلما سمع المنصور بذلك » أمر بالعفو عنه » وكافاه بالمال ٠‏ 


وكان المنصور شديد المخافة من الله ومن عقابه » فكانت تعرض 
عليه أسماء من طالت مدة سجنهم للنظر فيهم والعفو عنهم ٠‏ وكان من 
يق هذل التسافة امله كندد تكدامه #دكان قد عض قليه «االتصور قافر 
بحبسه » ووضع تحت أسمه : لا سبيل فى اطلاقه حتى يلحق بامه الهاوية ٠‏ 
فعرف الرجل السجين بما تم فى شأنه » فاخ ذ يدعو ربه ويناجيه » 
فاصاب المنصور القلق والآرق فى نومه » حيث كان يأتيه عند نومه شخص 
عنيف ليطلب منه اطلاق سراح الرجل ويتوعده على حبسه ٠‏ فما كان من 
التصون: اله أن امن باطلاق سزاعه 'فن كذاي: كال فيه “هذا طليق اللكية 
على رغم أنف ابن أبى عامر ٠ )1١9(»‏ 


كذلك كان للمنصور هيبة فى جنده ورجاله لم يؤتها ملك قبله » 
فكان مكان الاحتفال الذى يحفضرة المنصور بن أبى عامر يعمه الصمت 
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والسكون والاطراق » حتى ان الخيل تمتثل لانصات فرسانها » هلا تكثر 
الصهيل أو الهمهة(١؟) ٠‏ 


ولعل ما أورده خلف بن حيان والد الامام أبى مروان حيان بن 
خلف من حادثة تبين مدى ما كان عليه المنصور من هيبة واحترام فى 
نفوس رجاله وحاشيته » وما كان عليه من تواضع ورفق يالرعية ٠‏ ذكر 
ابن حيان أن المنصور قد لاحظ عليه حالة الفزع والهيية من سلطانه . 
فاستدعاه عندما فرغ مجلسه من الحضور » وسأله عن سيب فزعه » 
وانقتكن ذلك عليه نقوقه + من ودق" بالله برئ» من النخون والقوة اوانها 
أنا آلة من آلات الله تعالى أتصرف بمشيكته وأسطو بقدرته » واعفو عن 
أذنه: 45:4 املك لتفسئ“ الها املك لن © فازل عتك روعك: +“فائما أخا ان 
امرأة من تميم. + طالما تقوتث بتمن غزلها + كم .جاء من اللنه تعالى 
ماتراه(١؟) ٠‏ 


وكان المنصور يتصف بالعطف والرحمة على أفراد رعيته ٠‏ هذا 
ما "زرده المقرئ عنه فى بتحادكة يذكن فيها > أنه بيتما كان المنضور عاتن 
ون الحم اشرو اله اغليج مملكة كيرة"«التصراقية <2 الفيته اجرف وشكت اليف أن 
لها ابنا أسيرا فى بلاد الافرتج وعرفته باسم :تلك البسلاة. + فما كان من 
المتصور الا أن طمانها وقام يفتح نلك البلاد واظلق من فيهسا من امسر 
المسلمين(؟؟) 


وهكذا كان المنصور رجلا حازما قويا » مما مكنه من ضبط الأمور 
الداخلية فى دولته .حنى جعل منها دولة قوية صامدة » بالرغم من الاوضاع 
السياسية المضطربة التى أوشكت أن تعصف بها عندما ولى آمورها ٠‏ وفد 
عبر اين عذارى عن ذلك بقوله : « فقام بتدبير الخلافة وأقعد من كان له 
فيها أنافة ٠٠‏ وساس الآأمور أحسن سياسة » وداس الخطوب أخشن دياسة ٠‏ 
واستشعر اليمن كل فريق » وملك الأندلس نصفا وعشرين » ولم تدحض 
سعادتها حجة » ولم تزنخر المكروه بها لجه » لبست فيها البهساء 
والاشراق»(؟؟) ٠‏ 


كذلك كان المنصور شديد الخشية من الله والرغبة فيما عنده » يتبين 
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ذلك من قوله لابن حيان فى احدى مخاطباته له « يا ابن .حيان »؛ ان 
أفضل الناس غرسا من غرس الخير » وان أفضل السلطان غرسا ما أثمر 
فى الآخرة ٠‏ ومن أنا من الله تعالى لولاا عطفى على المستضعف المظلوم» 
وقصمى للجبار المغشوم اللاهى عن حقوق ربه بفسوقه ودنسه »(1؟) ٠‏ 


بغرناطة عنه :(0؟) 


« وكان ‏ المنصور ‏ بالرغم من أعباء الحكم » وكثرة غزواته 2 
واتصال جهاده محبا للعلم » شغوفا بالآدب » مقدرا من ينسب اليهما ويفد 
عليه ٠‏ وكان دفيقا فى اختيار هؤلاء الشعراء والتمييز بين قدراتهم 
الشعرية » ٠‏ 


علد عاد عر 


انا آهم لقا تمن ميان المتصون محتذ الشاريجية والحزبية + فكان 
جهاده الصادق للحد من أطماع القوى المسيحية فى الممتلكات الاسلامية فى 
كوك ادلب ور وقة انطلقةا مواسة لصون مكمه تن أنى عامل الغسكرية 
من خطة محددة ذات أبعاد واضحة استهدفت سحكق القوىي العسكرية 
للممالك النصرانية واخضاع سادتها » ولم يكن الهدف من حروبه النى 
تنا عل القوى الديدية: ف الغمال'ت كما قال تنقن |لعرشين رين 
للومون الى قلوت تافل المتلعين قن ااانا وولنيلة لواحن طمويساكد 
السياسية(5؟) ٠‏ ذلك أن المنصور استطاع فعلا أن يحول بين النصارى 
وأطماعهم فى بلاد المسلمين » اذ لم تقتصر .جهوده على رد هجماتهم 
على الدولة الاسلامية فى الأندلس > بل امتدت الى الفتح والتوسع فى 
بلادهم الواقعة شمال الأندلس وبذلك أصبح قوة يخشاها ملوك تلك 
البلاذ"ممنا آثان القرّغ فى لوبهم .- 


قم آنةا عمل عل خض" الفتاحم الح اباك القن غواها + يقال اه 
كان بعرو فى السنة مرتين أحدأهما فى | لصيف وتعرف بالصاكفة وألثانية 
فق الفتاء وتعرف بالشاتية > واحث: هحلذه القزوات ال امكتزاف قوة 


د لاق 


النصارى 0 وشل حركتهم التوسعية ؛ مما دفع كثيرا من الشعراع الى 
التغنى ببطولته(ا؟) ٠‏ 


وقد تباينت المصادر فى ذكر عدد غزوات المنصور لبلاد النصارى » 
فمنهم من ذكر أنها خمسون غزوة ٠‏ ومنهم من ذكر أنها اثنتان وخمسون 
غزوة ٠‏ وقيل : أربع خزوات وقيل سبع غزوات٠‏ وقد ذكر اين خلدون بأنها 
اثنتان وخمسون غزوة كلها تمت تحت قيادته ٠‏ وفى ذلك يقول ابن خلدون 
« ورد الغزو بنفسه ألى دار الحرب » فغزا اثنتين وخمسين غزوة فى 
سائر أيام ملكه » لم ينكسر له فيها راية » ولا غل له جيش » ولا أصيب له 
بعث »2 ولا هلكت سرية»(8؟) ٠‏ 


وكا زمن الطبيعى أن يهتم المنصور بتقوية الجيوش الاسلامية فى 
الأندلس ؛ لتستطيع مواجهة الأعداء » فعمل على دعم جيشه وتجهيزه 
بكل المستلزمات الحربية٠وزاد‏ من عدد الجيش » ورتب للجند معاشات 
شهرية مجزية » لتشجعهم على مواصلة الجهاد » كما كان يصرف 
للجنود مكافآت مغرية بعد كل غزوة أو سرية » يتحقق له فيها النصر ٠‏ 
ولاشك فى أن سياسة المنصور الحربية ودأبه على مواصلة حركة الجهاد » 
اديت الن زغرعة: كيان "امالك النمزانية كمال انين حت بلغت فى 
عهد المنصور درجة شديدة منالتمزق والضعف .ولم يقبل المنصور من أعداء 
الاسلام صلحا ولا مهادنة » مما جعل القوى المسيحية تلجأ الى نغيير 
خططها العسكرية » فتحولت من الهجوم على الممتلكات الاسلامية الى 
الدفاع لمواجهة قوة المنصور العسكريه الساحقة ٠‏ 


ومن أشهر حروب المنصور محمد » تصديه لاطماع الملك ( ردمير 
الثالث ) دهم 09«ه/+3؟ ‏ 88م ملك ليون الذى حاول الهجوم على 
الممتلكات الاسلامية مستغلا صغر سن الخليفة هشام المؤيد ٠‏ فقام بالهجوم 
على قلعة (رباح) وهى احدى الكور الاسلامية المهمة ؛ وساعد فى هذا 
الهجوم أهالى امارة فشتالة فعاثوا فى بلاد المسلمين فسادا وتخريبا مما 
دفعهم الى الاستنجاد بالحاجب جعفر المصحفى القائم على دولة الأندلس 
فى بداية عهد الخليفة هشام الموؤيد ٠‏ وعندما رأى المنصور محمد تقاعس 
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الحاجبالمصحفى عن حماية بلاد المسلمين » أعد جيشا خرج به من قرطبة 
فى الثالث من شهر رجب سنة 55٠ه/لالاوم ٠‏ قاصدا أراضى ليون 
وقشتالة(9؟) فحاصر حصن (الحامة) فى جليقية ٠‏ وأنزل بأهله هريمة 
فادحة » وقام بفتح الربض التابع له » والذى تم بناؤه على يد الملك ردمير 
الثالث(١٠٠)‏ وعاد الى قرطبة منتصرا(١؟) ٠‏ ثم قام بحملة أآخرى انطلقت 
من مدينة طليطلة وتمكن بها من فتح كثير من الحصون النصرانية ٠‏ كدلك 
. تمكن المنصور من فتح مدينة شلمنقة الواقعة .جنوب غرب مملكة ليون٠ومن‏ 
غزوات المنصور المهمة غزوه مملكة : ليون » لمعاقية ملكها ردمير التنالث 
فتمكن من هزيمته وفقام بهدم مملكته واستباحها لجنده ٠‏ 


ومن أهم غزوات المنصور تلك الغزوة التى عرفت' باسم ( اوشت 
ياقب  )‏ أى القديس يعقوب ‏ وهى عاصمة اقليم (جليقية) فى الشمال. 
وقد اشتهرت هذه المدينة بانها من أعظم معالم اسبانيا ؛ لمكانتها الدينية 
التاريخية ؛ كما تعتبر من أمنع معاقل اسبانيا النصرانية وأشدها صعوبة 
لموقعها الجبلى الوعر الذى حال دون وصول المسلمين الفاتحين اليهاء وم 
يفكر أحد هؤلاء الفاتحين قبل المنصور بن أبى عامر فى اقتحامها » حتى 
غزاها المنصور بن أبى عامر 10ماه/1910م على رأس جيش وبمعاونة 
الأسطول البحرى » وتمكن من اقتحامها(؟؟) ٠.‏ 


وكان لانتصار المنصور فى هذة الحملة صدى وأاسع 4 وفرحة كبيرة 
فى نفوس المسلمين فى الآندلس » وأشاد ابن دراج القسطلى بهذه الحادتة 
التاريخية بقوله(8") : 1 


وبرأق عينى يوم خضت لفتحها بحرا من البيض الصوارم مزيد! 


وبعد أن غزا: المنصور مملكة ليون تطلع لغزو بقية الوحدات المسيحية 
فى شمال شبه -الجزيرة » -فقام بغزو امارة قشتالة سنة ٠‏ و«ه/١١٠٠م‏ ؛ 
وذلك لمواجهة الحلف العسكرى النصرانى الذى نظمه أآميرها (سانشو 
غزسيه) » والذى كان يضم عددا من ملوك النصرانية ٠‏ وقد واصل 
فتونحاته فى أراضى قشتالة الى أن. وصل الى عاص متها :(برغش) سنة 
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1ه/١٠٠٠م ٠‏ وفى هذه الغزوة أظهر المنصور وجنده روحا عالية » 
وخاصة بعد أن اهتز بعضهم أمام ضخامة جيش العدو وفكروا فى الفرار » 
لولا أن من الله على المسلمين بالنصر وعندئذ وجه المنصور الى جنوده 
وقواده بيانا عسكريا قال فيه : « وكثيرا ما فرط من قولكم أنكم نجهلون 
قتال المعاقل والحصون » وتشتاقون ملاقاة الرجال الفحول » فحين جاءكم 
شاغبة بالآمنة وقائلكم بالشريطة انكرتم ما عرضتم ونافذتم .حتى فررتم 
فرار اليعافير(14) من أسار(ة١)‏ الفيل » واجفلتم اجفال الركال(75) 
من المقتصين ٠‏ ولولا رجال منكم دحصوا عنكم العار » وحرروا رقابكم من 
الذل » لبركت من جماعتكم وشملت بالمومج ود كافتكم » ووخرجت للامام 
والآمة من عهدتكم ونعمت المسلمون فى الاستيدال يكم » ولم أعدم من الله 
تعالى عاجل نصر » وحسن عقبى ٠‏ فلابد أن ينصر دينه يمن شاء»ر1؟) 
وقد كان الشاعر ابن دراج شاهدا أيضا هذه الوقعة حيث تمخل فيها هده 


الآبيات : 

ان تفخر الدنيا فانت فخارها أو تختر العليا فأنت خيارهاً 

وعدا علىالله حقا نصر من نصره 2022 وحكم سيفك فى هامات من كفر 
الى أن يقول : 

هلال ينور السعد والحق مقمر أهل على الاسلام الله أكبر(8؟) 


ومن الجوانب المضيئة فى حياة المنصور أنه استطاع أن يشمل بلاد 
القون بنقرة > تكرمن الققاء على النقوة القاطمي »دو ذلك مطح ان 
يوسع نفوذ الدولة الآموية بالآندلس حتى غدا يضم مراكش كلها بما فيها 
مدينة (فاس) » ولا شك فى ان المنصور استغل اضطراب الأحوال السياسية 
فن تنطقة: الخال الأقزيفى © وذلك عه ان قن المع لدرق الله الفاظطمئ 
مقن القؤلة القاطمؤة فين راي القري الو شين :وقد املاع امسو 
محمد بحنكته السياسية وحسن معالجته للآمور ان يكسب محبة وموألاة 
معظم أهل المغرب البربر الزيانية فاحيوه » ؤتفانوا فى.طاعته(59) ٠‏ 


11ت 


ولا شك فى ان المنصور أحس بالزهو والفخر بعد أن حقق هذا القدر 
من الانتصارات فى سبيل الدفاع عن الدولة الاسلامية فى الآندلس والحفاط 
عليها ٠‏ وقد عبر عن ذلك ببعض الآبيا تالشعرية » التى يقول فيها : 


ولين الحشايا بالخيول الضوامر ؟ 
تيدلت يعد الزعفران وطييه 
ارونيى فتى يحمى حماى وموقفى 
اذا اشتجر الأقران بين العساكر 
أنا الحاجب المنصور من آل عامر- 
ميان افد الهام تحت المغافر 
ولكن عهدت الله فى قتل كافر( . )0 


والاقاةةة ان اعت فين بخيذان الغرواه قان :سور يواتن 
محنكا الماع أن يكسب بسياسته احترام أعداكه فى نفوسهم 2 مما دفع 
كثيرا منهم الى التقرب منه » ومحاولة كسب وده فعقدوا الصصلح معه ٠‏ 
وأرسلوا السفارات لكسب صداقته ٠‏ ومنهم على سبيل المثل : شانجه بن 
خرسيه يخاكم آمارة إقاثا): + وضتدها كام كانج ذن عزييية يحفقي الصاح 
مع المنصور قام المنصور بعدة هجمات على امارته » وعندكذ أمسرع الملك 
النصرانى (شانجه) باعلان طاعته للمنصور وتجديد العهد معه » بل لقد 
اهدى ابنته له » فتزوجها المنصور » وأنجبت منه ابنه (عبدالررحمن )الذى 
عرف يأسم (شنجول) تصغيرا لجده لأمه ٠.‏ 


وهكذا توالت على بلاط 2 قار فنتيددة هن قبل لوك 
النصارى فى الشمال معلنة ولاءها له ٠‏ ومن بين هذه السفارات تلك 
السفارة التى كانت برئاسة ولى عهد امارة قشتالة » وكان موفدا من قبل 
أبيه غرسيه ٠‏ 


- ل 


« غثر شلب » ابن شائجه بن غرسيه ( ملك نافار ) الى المنصور » وكان 
ذلك عام لم *ه/ "5م وقد أشاد بها ابن دراج بقوله : 


ورعمى «ابن شنج » اليك نفس محكم 
توسع: اضوع لها ايحتل وقادها 


ال أن يول : 


مستتجد منه مذلة خاضع 
غنم الحياأة أبوه باستنجادها(١:)‏ 


وفى الداخل .حكم المنصور البلاد بحزم »فتصدى لكل حركةاستهدفت 
اثارة البلبيلة والشغب فى الدولة لتحقيق أطماع خاصة يها ٠‏ ومن هذد 
الحركات حركة زيرى بن عطية الذى أعلن الثورة سنة 8 1ه/اووم على 
المنصور » متهما اياه باغتصاب الحكم من الخليفة هشام المؤيد ابن الحكم 
المستنصر ٠‏ فدخل فى حرب مع المنصور بن أبى عامر » ولكن المنصور 
تمكن من انزال هزيمة تكراء به سنة م «ه/48هم . 

اصلاحات المنصور ومنجزاته الداخلية 5 

( أ ) منشآت المنصور العمرانية : 

لم 'تفتمير التموائنة اميق أقرن: جراء النضون على الهاني الحرين 
فقط » بل شملت أعمال المنشآت العمرانية فى البلاد الأندلسية ٠‏ ومن 
أجل أعماله توسعاته الكبيرة فى المسجد الجامع بقرطبة سنة /الاثاه/ 
/امخم ٠.‏ وذلك حين لاحظ أن المسجد بدأ يضيق بالمصلين 4 فقام بشراءع 
الدور المحيطة بالمسجد من أصحابها 4 وأمر بهدمها 2 وأدخل أراضيها 
فى ساحة المسجد ٠‏ وقد استغرقت هذ التوسعة ما يقرب من العامين 
والنصف تقريبا(؟1) ٠‏ وقد حرص المنصور على توخى العدل والالذرام, 
به ؛ حينما أقدم على شراء هذه الدور من أصحابها ؛ حتى لا يحيق ظلم 
أو غبن بهم ٠‏ من ذلك أنه راعى أن يكون شرائها عن طيب خاطر من 
صاحبها » كما أنه ترك له الحرية فى طلب المبلغ الذى يرغبه(49) ٠‏ 

( مجلة المؤرخ العربي ) . . 
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ومن أعماله الانشاكية كذلك انشاء القصور والمدن فى الانحاء التى 
تتميز بحسن طبيعتها واعتدال مناخها داخسل الدولة الاسلامية فى 
الأندلس ٠‏ وكانت الصفة الغالبة على هذه القصور هى جمال التصميم 
وحسن التنفيذ ٠‏ ومن هذه القصور قصر الزاهرة على نهر قرطبة وقد اطلق 
عليه اسم قصر الزاهرة نسبة الى المدينة » التى قام بتأسيسها المنصور سنة 
*ه/١4كم‏ شمال شرق قرطية لتكون مقرا له ٠‏ وكذلك انشاء قنطرة 
قرطبة على نهر قرطبة سنة 8ا#اه » وذلك لتخفيف الضغط على القنطرة 
التى قام بانشائها عبد الرحمن الداخل » والتى تعرضت للسقوط عدة 
مرات » بسبب جرف السيول لها ٠‏ وقد ربطت هذه القنطرة شمال قرطبة 
بجنوبها » وبذلك سهلت حركة مرور السكان من جهة الى أخرى ٠‏ ومن 
أعمال المنصور أيضا انه قام باعادة بناء قنطرة مدينة طليطلة سنة 10م"اه/ 
17م وكانت قد هدمت بأمر الآمير محمد بن هشام من 'حفدة عبدالرحمن 
الناصر والملقب بالمهدى » وذلك انتقاما من أهلها الثاكرين عليه( 14:) ٠‏ 
وأمر المنصور ببناء قنطرة نهر اشتجه وهو نهر شنيل » فسهل بذلك 
الطريق الوعرة والشعاب الصعية (40) + 


ولم تقتصر أعمال المنصور محمد بن أبى عامر العمرانية على 
الانحاء الواقعة داخل الدولة الاسلامية فى الأندلس » بل امتدت الى 
الأجزاء التى فتحها فى بلاد النصارى فى الشمال ٠‏ ويتضح ذلك من أنه 
عندما حضرته الوفاة » كان بحضرته صاحب كوثر الفتى » فرآه باكيا 
فسأله قاتلا « مم تبكى يا مولاى لا بكت عيناك ؟ » قال : « مما جنيت 
عل ياك اللسلمين. © فلو قتلونى .وأعرقوتن: ها اقتضفوا اعت 4 فمسالة 
متعجبا قائلا له « وكيف ذلك » وأنت أعززت الاسلام وفتحت البلاد ؛ 
وأذللت الكفر » وجعلت النصارى ينقلون التراب من أقصى بلاد 'لروم 
الى قرطبة حين بنيت بها جامعها *! » فقال له : « لما فتحت بلاد الروم 
ومعاقلها عمرتها بالاقوات من كل مكان وبنيت: بها بحتن عادت فى غاية 
الامكان » ووصلتها يبلاد المسلمين » فأوصلت العمارة » ثم أبدى 
مخاوفه ممن سيخلفه فى عدم قدرته على المحافظة عليها ؛ لانشغاله بملذاته 
الشخصية » الى أن قال : « فيجىء العدو فيجد بلادا عامرة .حاضرة » 
فيقوى بها على محاصرتها » فلا يزال يتغلبها شيئا فشيئا » ويطويها طيا 
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حتى يملك أكثر هذه الجزر » ولا يترك فيها الا معاقل يسيرة ٠‏ فلو 
الهمنى ألله فى تخريب ما تغلبت عليه » واخلاء ما تملكت » وجعلت بين 
بلاد المسلمين وبلاد الروم عشرة أيام فيافى وقفارا » لايزالون لو راموا 
سلوكها .حيارى ؛ فلا يصلون الى بلاد الاسلام الا بعد جهد ومشقة»(11). 


ومن اعمال المنصور أيضا آنه اعأد بناء مدينة سلا » وهى رباطٍ من 
ربط المسلمين .وكانت قد تخربت على يد المارقين عن الاسلام (برغواطة) 
فامن المتصور باعادة بناء أسوارها »..ويدن 'فيها مارستانا فكما + وقمر ا 
لقر الجئد. » كما بنى بها جامعا بديعا » وقاعة للصلاة مزيتة باللازوره : 
والفسيقساء »والنوافد الزجاج الملون(17) . 


ننظيم الجيش : 

بعد أن استتب الآمر للمنصور محمد بى أبن عامر فى الدوالة 
الأملامية فى الاتدلس + أدرك آنه عو المسكول: الأول 'غن بقاكها وحمايتها: 
ورأى أن من أول واجباته العناية بالجيش » لآنه عماد الدولة الأول 
والركيزة الآولى التى تعتمد عليها فى بقائها وقوتها ٠‏ لذلك .حرص المنصور 
ابن أبى عامر على بناء جيش قوى متماسك يتناسب قوة وعددا مع 
الجيوش الاسبانية النصرانية المعادية للدولة الاسلامية والمعارضة لقيامي 
وكان أن فتح باب التطوع للانضمام الى الجيش الاسلامى وجعل الدخول 
فيه متاحا لجميع أفراد طبقات المجتمع الأندلسى الاسلامى » كما قام 
بالغاء النظام الذى كان معمولا به من قبل هى الجيش وهو نظام التجنيد 
الاجبارى » وآحل محله نظام التطوع » بحيث ترك حرية الانخراط فى 
الجيش للأفراد ٠‏ وقد أعلن المنصور ذلك بأمر أصدره سنة 48اه/48ةوم 
بعد عودته من احدى غزواته فقال : ان من تطوع خيرا فهو خير » ومن 
خف اليه فهو مبرور ومأجور » ومن تثاقل فهو معذور(8؟) ٠‏ وكان لهذا 
النظام أثره فى نفوس أهل الأندلس اذ سارعوا بالانضمام الى الجيش ؛ 
رغبة فى نيل الآجر والثواب من عند الله ٠‏ وكان لذلك أثره البالغ فى عبدق 
جهادهم » وتفانيهم قى مواجهة الأاعداء ٠‏ 


كذلك عمل المنصور على ازالة النظام التقليدى المعمول به فى 
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الجيش » والذى كان يعتمد على زعماء العرب والبربر » الذين استعروا 
وسط المزارع فى قلب البلاد » فى وضع اقرب الى ما هو معروف فى 
النظام الاقطاعى ٠‏ ويسمح لهم باستثمار الآرض مقابل النهوض بمهمة 
اللقتال والجهاد ومعهم اتباعهم » عندما يدعوهم الأمير الى ذلك » وعندما 
ينتهى القتال يعودون الى مزارعهم يما حصلوا عليه من مغانم(19) وقد 
ادى ذلك النظام مع مرور الوقت الى نشاة تكتلات عسكرية ذات طابع 
سياسى فاصبحت مناطق اقامتهم شبه مستقلة عن الدولة واشعلوا كثيرا 
من الثورات وحركات التمرد ٠‏ وصحب ذلك ظهور نزعات استقلالية 
وانفصالية » كادت أن تودى بوحدة البلاد وأمنها » لولا أن تدارك هصذا 
الآمر المنصور بن أبى عامر وعمل على الغائه ٠‏ 


ون الشعك أن التسور كدق :الكت كناك حل طليقة الحرقالة 
كعنصر فعال فى الجيش بعد أن قويت شوكتهم فى زمن الحكم المستنصر» 
فعمل المنصور على أبعادهم وعمل جيشا موحد متماسكا يتألف من 
جميع فثات أهل الاندلس » ويذلك يقضى على النزعات القبلية العنصرية 
داخل الجيش(4: ) : 


اهتمامه بالقفضاء : 

ومن النظم المهمة فى الدولة » التى اختصها المنصور بالكثير من 
عنايته واهتمامه » نظام القضاء » اذ عمل على ضيطه وسيره فى الوجهة 
الصحيحة ٠‏ ذلك أنه تصدى لكل من حاول الاخلال بالقضاء » أو ادخال 
ثىء مناف عليه ٠‏ يذكر المقرى عن المنصور أنه سد باب الشفاعات » وقمع 
أهل الفسق والزعارات » حتى ارتفع البأس وأحس الناس بالآمن » وأمنت 
البلاد عادية المجرمين(00) ٠‏ وقد أولى اختيار القضاة جل اهتمامه » 
وتوخى فيهم حسن السلوك » وحسن السيرة » رغية منه فى اشاعة 
العدل بين آفراد مجتمع الدولة الاسلامية ٠‏ وكان اختياره للقاضى يقوم 
على أساس كفاعته التامة ونزاهته المطلقة ودرجة علمه ٠‏ كذلك كان 
حريصا على فصل السلطة الزمنية عن السلطة القضاكية » بحيث منسع 
التدخل فى شئون القضاء منعا باتا مع معاقبة من يثبت تدخله فى سير 
القضاء » مهما يكن منصبه »2 أو مكانته فى الدولة ٠‏ 


ب 1516 سم 


اهتمامه بالثقافة والعلم : 


أما عن الناحية الثقافية والعلمية فى البلاد زمن حكم المنصور محمد 
انق "أن عامو” ؛: فقد الحتلت الحقاقة همي خرى قن كخاطة م .ولم ككف 
عنها! إععاء :ادكو م :(1 حهادة الذوافل + كان هنا العتصل. والقلفاء + 
ككون" اللقا ويم 6 والاستماغ :الى ازاكيي<ة الى جانك: احترامه واحناتد 
بأهل العلم والآدب والشعر(١5)‏ وقد خصص لهم أماكن مس تديمة فى 
مجلسه ٠‏ ويحكى عنه أن له تذوق للآدب والشعر » حيث كان يفرق بين 
جيده ورديكه » بحيث كان يمتحن قدرة الشعراء » وموهبتهم الشعرية قبل 
السماح لهم بالقاء قصائدهم أمامه(07) وكانت مكتبته زاخرة بكتب العلم 
والادب والثقافة »كنا آنه اسند ال العلماء وظائف القضاء والتذرسن فن 
مسجد قرطبة الجامع(0) ٠‏ والمعروف عن المنصور بن أبى عامر أن 
نشأته منذ صغره كانت فى بيت علم » وأدب » وشعر ٠‏ 


عاد كا عر 


وقد حظيت شخصية ( المنصور بن أبى عامر ) باهتمام المؤرخين 
القذاقى: والهدكين + -واخظفت. وجهات النظر بخول لحك علرن نه 
الشخصية الفريدة » ما بين مادح لها » وطاعن فيها ٠‏ ونحاول نحن خلال 
الصفحات التالية عرض هذه الآراء » وبيان وجه الحقيقة فيها ٠‏ 


أولا : مصادر اشادت بالمنصور بن أبى عامر : 

١‏ ابن حيان : وصف المؤرخ ابن حيان جهاد المنصور المشرف ؛ 
لاجل اعلاء كلمة الله فى عبارة » نقلها عنه ابن عذارى » وفيها يقول 
« تمرس المنصور ببلاد الشرك أعظم تمرس » ومحا من طواغيتها كل 
متعجرف ومتغطرس » وغادرهم صرعى البقاع » وتركهم أذل من وتد 
بقاع » ووالى على بلادهم الوقاكع » وسدد الى أكبيادهم سهام الفجائع » 
وأغص بالحمام أرواحهم » ونغص بتلك الآلام بكورهم ورواحهم»(51)٠‏ 


؟ ‏ الأمير عبد الله بن بلقين آخر أمراء بنى زيرى بغرناطة : قال 
هذا الرجل فى مذكراته عن المنصور : « وعلى الرغم من أن المنصور لم 
يكن من أسرة عريقة بالملك » فانه حصل على ذلك بدهاكه وعبقريته » 


د 5 


وتدرجه فى المناصب :٠‏ وحسن تدبيره فى الدولة » وايضا كثرة غزواته 
وانتصاراته على النصارى » والتى كانت تقابل باستحسان لدى اهل 
الأندلس ٠.٠.‏ » الى ان يقول « وقد نال الاسلام فى عهده بالآندلس عزا 
ونصرا ٠‏ لم تشهده الآندلس من قبل » ووصل بالمسلمين الى بلاد النصارى 
وما كان لاى حاكم قبله أن يصل اليها »(060) ٠‏ 


2» المؤرخ ابن عذارى : أعجب هذا المؤرخ بشخصية المنصور‎  “* 
ووصفه بصفات جليلة » ورفع قدره بين الحكام والملوك » وذلك فى رواية‎ 
يقول فيها « كان المنصور بن أبى عامر متسما بصحة باطنه »2 واعترافه‎ 
واذا ذكر بالله ذكر » واذا خوف‎ ٠ بذئبه »وخوفه من ربه » وكثير جهاده‎ 
وكان يكثر من قراءة القرآن الكريم » ومايزال متنزها‎ ٠ من عقابه ازدجر‎ 
وكان يهتم بالعلماء » ويعلى مراتبهم ويجزل‎ ٠ عن كل ما تغن به الملوك‎ 
٠ العطاء لجنده وكان ذا عقل بصير بالحرب»(485)‎ 


ثاذيا : باحثون محدثون أشادوا بابن أبى عامر : 

١‏ محمد عبد الله عنان : وقد ذكر هذا الباحث لخلاصة ايجابيات 
وانجازات المنصور » فذكر أنه كان قائدا مغوارا » أنشأً فى الأندلس جيشا 
منظما » حارب به أعداءه ( نصارى الاسبان ) وأن أيامه فى الأندلس 
كانت أياما خالدة » ساد فيها الأمن والاستقرار » وازدهرت فيها 
التجارة والصناعة » وتقدمت فيها العلوم والآداب » وكثرت الآاموال فى 
خزائن الدولة فى عهده(لاه) ٠‏ 


آنا يخقوصض الحتمانة "بالعلوم :والفكوق. #اققة كان يشحم العلوم 
والفنون » وقام بانشاء دور العلم ٠‏ وكان يقوم بزيارات للمدارس والحلقات 
العلفية فى السكهد + كما اند كان يمتح المكافات التتكعحقيها من علدت 
العلم ٠‏ وأثر عنه كثرة مجالسته للعلماء ومناظرتهم » اذ كان له فى كل 
أسبوع مجلس يجتمع فيه مع العلماء » والادباء والشعراء » للمناظرة 
والبحث(08) ٠‏ 


؟" ‏ محمد لبيب البتانونى : أشاد هذا الباحث بيشخصية المنصور » 
وأمكاناته الآدبية الفائقة » ومهاراته وبعد نظره فى سياسة البلاد فى 


2 


عهدهة »)» فيقول ) وكان من أكبر ملوك الأندلس سلطانا وفضلا 2 وعلما 
وح با . له فى السياسة اليد الطولى 2 وفى ادارة الحكم القدرة الفاكقة ٠‏ 
تحمل الشدة(09) ٠‏ 


* . المؤرخ الأسبانى ماسديه : اعجب هذا الباحث الغربى بقدرات 
المنصور السياسية » ونجاحه فى توحيد مملكته » وقوة شخصيته » وحس 
معاملته لمن استسلم نجنده من أهالى المدن النصرانية التى تم فتحها على 
يديه » ويعبر عن ذلك بقوله « كان المنصور سياسيا كبيرا وقائدا عظيما » 
اخمد الثورات التى كانت تعصف بمملكته ٠‏ واكتسب محبة الشعب بجميع 
طبقاته » وبرز فى شهرته وهيبته على كثير من القواد » يما اجتمع فى 
أحكامه من الصراحة واللين » والقصاص والعفو ٠‏ وكان يهدم المدن التى 
تقاوم جيوشه ويبيدها ولكنه لم يسمح ‏ قط لجنده أن تمىء معاملة 
مدينة سلمت طوعا»(١5) ٠‏ 


- المؤرخ مننديث ييدال : قارن هذا الرجيل بين حال الدولة 
الاسلامية بالآندلس أيام المنصور بن أبى عامر وما وصلت اليه من مج 
وفخار » وبين ما انحدرت اليه ممالك النصارى فى الشمال من ضع 
وهزال ٠وقد‏ وصف هذا الوضع بقوله : « عاش الاسلام فى أسبانيا أرفع 
أيامه وأسطعها » وانتهى نصارى الشمال الى حالة دفاع » وكانت أيامهم 
مكزوعة باللكن ولاح كانيع لمديعيدوا اله التادية الجرية و الست لدع 
والأسرى ٠‏ والمجد للخلافة الأموية ٠ )1١(»‏ 


عد عاد نر 
على أن « تاه لوطي الو ارون من بوزوةو الضدة وناك نلك 
لخند مق الاقازة الى اللرائ لكشن فين تحكمه على" النضون + ويكون ذلك 
الاتهام الأول ت أتهم المتصون :يانه اغقَصب نحكم بلاد اتلس انفسه 
ونحكم' البلذة حكنا:مركزيا طلقا" + وخلك ,بان يكير علي النخليفة الشرعى 
( هشام بن الحكم ) حتى أصبح هو الأآمر الناهى فى كل صغيرة وكبيرة 


ب 4ا١ا‏ ب 


من قوق الدولة + وههذا هذا :قددها عاتين الأمزاء'فى يقداد وقد ويف 
ابن عذارى(51) المنصور بأنه استأكر بكل سلطان الخليفة » ولم يعد يكلف 
شه عحرىا انتعازة عام > ]و إغلافه ينا يحرف حولة 2 كنا إعتاذ أن 
يفعل فى السنوات الأولى من حكم هشام المؤيد « لقد قصر الخليفة من 
جميعه عوصيره بمعزل عن سامعه ومطيعه » وشد باب قصره عليه » وجد 
فى خبر ألا يصل اليه ٠‏ وجعل من يثق به س صنائعه على باب القصر , 
لضبط حركة الدخول والخروج وأوقف الحراس والبوابين » يلازمونه ليل 
نهار ٠‏ أما الخليفة هشام فهو خفى الذكر » عليل الفكر » محجوب عن 
الأحباب لا يراه خاص ولا عام » ولا يعهد اليه الا الاسم السلطانى فى 
السكه والدعوة » وقد نسخه » ولبس أبهته » وطمس بهجته » وأغنى 
الناس عنه » وأزال اطماعهم منه » وصيرهم لا يعرفونه» ٠‏ 


وهذا القول مردود عليه بأن المنصور رأى صغر سن الخليفة هشام 
وبلاهته » وضعف عقله » فقدر أن ظروف الدولة الحرجة امام الصراعات 
فى الدااخل وتربص الأعداء فى الخارج » لا تحتمل ترك مقدرات الآمة 
الأندلسية فى يد طفل صغير ٠‏ 


ويرى أحد الباحثين المحدثين أن المنصور(* )7‏ عزل هشاما » 
وحجبه عن شكون الدولة برضاء أمه » اذ كان الخليفة مشغولا بمعاشرة 
القيان والجوارى والخدم » مما أفسد خلقه » وأضعف رجولته » وحد من 
قدراته العقلية ٠‏ فأنى له أن تكون مقاليد الدولة بيديه ؟! 


الاقوام: القانن + ان المتصون تتوج مق [النطاة) ول راننه العامة 
أطماعه الشخصية . 


ووه فلن ذل بان المتصورو له يد قوف من ذلك الزو م انتغر 
والخديعة » وائما اراد ابيطال ما كان يدبره الحاجب ( جعفر المصحفى) » 
الذى كان ينوى تزويجها الى ابنه (عثمان) » لتحقيق ثىء من التفاهم 
والوثام بيته :وبين القاقد غالب ابق غبسيه الريضمن. » عن طريق هذه 
المصاهرة » والتى عن طريقها يتم التحالف بين هذين الرجلين ضد 


- 


الخليفة هشام بن الحكم » فيعملان معا على انتزاع السلطة منه ٠‏ وكان 
المنصور يخشى قيام حروب وفتن فى البلاد » لوجود منافسين آخرين 


فأراد المنصور أن يسبقه الى الزواج سن ابنة غالب » ليقطع دابر 
الفتنة » ويئدها فى مهدها ٠‏ 


الاتهام الثالث : 


اتهم المنصور بعدم الانسانية » وباتخاذ كافة السبل والوسائل غير 
الاخلاقية » لأجل تحفيق مصالحه الذاتية ٠‏ وأنه كان يسعى للوصول ولو 

حثث الآخرين ٠‏ ومن ذلك : اشتراكه مع القائد غالب بن عبدالرحمن 
فى غزوة ( الصائفة » والشاتية ) ضد النصارى بمدينة (مجريط) ٠ورغم,‏ 
أن النصر تم على يد غالب الا أنه نسب الى المنصور ٠‏ وتم ذلك بناء على 
اتفاق أبرم بينهما » يتم بمقتضاه قضاء المنصور على الحاجب ( جعفر 
المصحفى ) .وكان ذلك عن طريق تقريب الخليفة هشام للمنصور » لما علمه 
من تحقيق النصر على يديه » ولما جلبه من غنائم وسبى ٠‏ وكانت نتيجة 
هذا التقارب ايقاع المنصور بين هشام والمصحفى ٠‏ ونجحت الوقيعة بأن 
أصدر هشام أمرا بعزل المصحفى من ركاسة الشرطة والمدينة » واسناد ذلك 
الى المنصور ٠‏ هذا بالاضافة الى ما قام به المنصور من تعذيب وسجن ونهب 
لآل المصحفى » حتى هلك المصحفى فى السجن ذليلا ٠‏ 


ويرد على ذلك بان هناك عوامل دفعت المنصور الى التخلص من 
المصحفى أهمها عاملان : 


الأول - استبداد المصحفى بالسلطة فى الدولة بحكم مركزه فيها . 
اذ كان يعد الرجل الحقيقى الأول فيها ٠‏ 


الثانى ‏ نقمة المنصور عليه » واتهامه اياه بالتقصير فى الدفاع عن 
عور الأندلس 4 ومواجهة اعتداعات التصارى على المسلمين الأمنين ٠‏ أقد 
استنجد بالمصحفى أهل قلعة (رباح) ؛ لانقاذهم من ملك ليون ( رومير 
الثالث ممم _ +ا«*ه ) »؛ الذى زحف بقواته على ذلك الثغر الاسلامى 
بمساعدة ادارة قشتالة 4 فعاثوا فى الآرض فسادآا ٠‏ ولكن المصحفى وقف 


“17 انه 


موقفا سلبيا من هؤلاء المستضعفين رغم ما يملكه من عتاد ورجال وأموال٠‏ 
وكان كل ما نصحهم به ان يهدموا سد نهر (آنه) » لتحول مياهه دون 
عبور الاعداء اليهم ٠‏ لذلك رأى المنصور ضرورة عزله لتهاونه وعدم قدرته 
على حماية بلاد المسلمين ٠‏ 


الاتهام الرابع : 
اتهم ابن أبى عامر بأنه رجل متعطش الى سفك الدماء » مخادع 
قافر على استفداد لعل اق شوديى تسيل الوضكتول الن اغراضيه: 
ومطامعه » وأن صيرورة أمر هذه المملكة الأآندلسية اليه بعد أن كان 
عنه الريجي النافين قدكدقق لونطا (وسدتها + 1دم بها الى الف سيق 
'والانحلال(50) ٠‏ 


لقد قال البعض فى المنصور أنه كان ميكافيلليا قبل أن يولد 
مكافئان يروث + وأدرك: انه فى رستيل لوصول الى لحك الايد عن ا 
تمن السمير وانوارع الاتخلاق جاتنا > «ولذا فانه قحسل كل هق كان 
يخشاه من أمراء البيت الأموى فى الأندلس ٠‏ ولم يكتف المنصور بذلك » 
ِل كان يققى .على مراكز القوى الدأنوية الث تناقنته: + فيلا قف على 


٠ (سرغوسه)(11)‎ 


ويرد على ذلك بأن المنصور ادرك ان كل أمير فى البيت الآموى 
يطمع فى أن تكون الخلافة له من دون هشام بن الحكم » فرأى ضرورة 
المخلم هنهم + إن وحودهه (سرؤدق الى اشعال الفكن والعروب الاهلية 
فى الدولة » ويوجه نظر أعدائها من الاسبان نحوها » يغرض الاستيلاء 


لقد كان الخليفة هشام غير قادر على تحمل مسكولية الخلافة اذ كان 
يعتقق. اللذاتة" القاصة :وقد وصفة ابن متقيف دان ( نقا جامد الشركة 
أخرس الشمائل » لا يشك المتفرس فيه أنه نفس حمار فى صورة آدمى ) 
الى أن" قال تعفد ( وكلما و احدسكا نكم غفلة ) ول كما تك على عيذ لحت 
وبلاهته الشديدة » أنه عندما خلفه الخليفة محمد بن هشام بن عبد الجبار 


”د الاا د 


على اثر تنازله عن الخلافة بعبد الرحمن بن المنصور»لم يكن يشغله فىداك 
الحدث الجلل الا طائره (الهدهد) الذى كان يتولى العناية يه » حيث 
قال لاحد غلمانه : بالله انظر هدهدى ان كان سلم » وتفقده لثلا يهلك 
بالجوع والعطش فائه من ذرية الهدهد الذى دل سليمان على عرش 
بلقيس(717) ٠‏ هذا الخليفة المعتوه كان من السهل خلعه ٠‏ وانتزاع أآمراء 
بنى آمية فى الآندلس عرشه » ولذا كان لابد من موقف صارم لابن أبى 
عامر تجاه بقاء هشام فى الحكم(58) » 


تكيز هذه الأسرة الحاكمة القلاقل والفتئة داخل الدولة السلامية بالتدلس:؛ 
حاضة 51( رمعا عراطة يحكامها وتعاياوة من التصاردئ اعذاى اللفلسين 
فى مقاطعة العمال' الذين كانوا لذ يتوادوق ق القضاء على الأسلاه ودولته 


الأتهام 'الخافس- : 

يؤخذ على المنصور تخليه عن العنصر العربى » واعتماده على 
العنصر البربرى » والصقالبة فى الجيش ٠‏ 

ويزة غلى ذلك هاا امور الى تكن كق العتعن الخرين عنام كن 
الجحيش وائما حد من أعدادهم لازالة العصبية القبلية عن الجيش » حيث 
ان الجيش فى عهد خلفاء بنى أمية فى الآندلس قبل تسلم المنصور زمام 
اموز كان يكالف من العنصي العريى“فقظ + أو لعل هذا الغتص كان 
هو العنصر الغالب فى الجيش » مما سبب الفوضى » وأوجد الحزازات 
والعفنية-ولكل الدولة + اوقة اين أن التصور غيل اليكعل لحن 
حيشا نظاميا ولذا أدخل فيه عناصر بشرية متباينة من تلك العناصر المكونة 
للمجتمع الأندلسى » وقسم الجيش الى فرق متعددة كل فرقة تعبر عن 
أحد العناصر المتباينة الثى تالف منها المجتمع الأندلسى كالبرير » والعرب 
والصقالبة (59) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المنصور نكب صقالية القصر 2 وأن ذلك العمل 


رفع من قدره فى نظر الأندلسيين عموما » وأهالى قرطبة ‏ خصوصاءلان 
الجميع كرهوا تلك الفئة الدخيلة المتغلبة على شكون القصر والبلام ٠‏ 


نت الات 


الاتهام السادس : 


وصف المنصور بن أبى عامر بالجبروت والعسف : نتيجة قتله ابنه 
وفلذة كبده : عبد الله ٠‏ ونحن لانستطيع ‏ ولا نقر ‏ له عذرا فى مثل هذا 
التصرف الآخرق » ولكن نترك المنصور نفسه يبرر تصرفه فيقول : أن ابنه 
غبد الله كام عليه مع خصومه التجيبيين أضحاب الخغر الاعلى > كما تآمر 
مع خصوم أبيه فى فرطبة والزاهرة » وذلك بالتجائه الى عدو المسلمين 
( غرسيه ) كونت قشتالة » الذى كان يكن الحقد والكراهية لأآبيه ‏ لقد 
أقدم المنصور على التخلص من ابنه ليحد من مؤامراته » التى كانت تهدد 
بالقضاء على دولته وعلى دولة الاسلام فى الآأندلس ٠‏ وكان المنصور يدرك 
جيدا نوايا ابنه الخبيثة » وما يدبره له من مكايد ٠‏ وقد أفصح عن ذلك 
لأحد أعيان البربر ( طرزون بن زتراء البرازالى ) » وعندما استنكر عليه 
قتل ابنه » فقال « لا يسوّك ذلك » فلو لم أفعل لقلتنى ل) ٠.‏ 


الاتهام السابيع : 

يؤخذ على المنصور فى مجال الحياة الثقافية أنه كان يكره الفلسفة 
والفلاسفة » ولا يأنس ألى علماء الفلك والتنجيم ٠‏ وقد عبر عن نهجه هذا 
بصراحة » حين أخرج بعض ما كان فى 2خزانة الخليفة الحكم المستنصر 
من نوادر المؤلفات الفلسفية والعقلية » وأحرقها بمحضر عدد من أكابر 
الفقهاء والعلماء ٠‏ 


ويرد على ذلك أنه ربما أحس بأن بعض كتب الفلسفة التى أحرقها 
كان فيها ما يخالف الدين وعقائده ٠‏ وكان المنصور يحرص على الظهور 
بمظهر المدافع عن الدين كما كان حريصا على استحباب رضاء العلماء » 
وكسب تأييد عوام الناس فى قرطبة(١1ا) ٠‏ 


الاتهام الثامن والأخير : 


أخذ على المنصور أن فتوحاته لبلاد النصارى لم يرافقها استيطان 
للمسلمين فى تلك البلاد المفتوحة ٠‏ ولو أنه حقق ذلك الاستيطان » لصعب 
على النصارى استردادها بعد ذلك ٠"‏ 


-179 سس 


ويرد على ذلك بأن ظاهرة الاستيطان ترتبط بالعامل النفسى عند 
الجنود المسلمين المحاربين فى جيش المنصور » اذ من الواضح أنهم كانوا 
لا يرغبون فى الاستيطان فى تلك المناطق لعدم تأقلمهم وفق طبيعة تلك 
البلاد » الى جائب احساسهم بأن يقاءهم فيها لا يدوم » وريما تعرضوا 
للافتتان عن دينهم عند استررجاع النصارى لبلادهم (؟/ا) ٠‏ 


عا عا عر 


عامر وتقويمنا له » نرى : 


5ت تمتظم أن تتكر المواغت والكفاءات والهتصتارات السناسة 
والقيادية » التى تمتع بها المنص ور » والنى أهلته لكسب ثقة الحكم 
المستنصر » وجعلته يتدرج فى المناصب المهمة التى ترقى اليها » حتى 
وَمل إلى مرفية الخلف ٠‏ مكافينا غيرة من احالف الدولة الكباق على 
رأسهم ( جعفر المصحفى ) ٠‏ 


نوكر جد يفا ند إن الزوقة تحدمك لضو لوصول الى 
اوقل الب من مع ل ذلك أنه لم يكن .مق اهن بيك تلك فى غعر كان 
العظماء يتوارثون الملك كابرا عن كابر ٠‏ فسعادة جده (حظه)(*7) مع 
ذكاكه الفذ » كل ذلك مكنه من الوصول المى أهدافه » عن طريق التخطيط 
السليم » متخطيا كل العقبات التى صادفت طريقه » سواء تخطاها بسبل 


شرعية أم غير شرعية ٠‏ 


م« اذا كان يدسب للمنصور أنه صان وحدة الأندلس وحقق له 
الاستقرار تحت قيادته » وحمى بلاد المسلمين من غزو النصارى لها » بل 
لقد فتح كثيرا من بلادهم فى الشمال » حتى غدا مصدر رعب وفزع 
مستديم لهم (5/!) الا أنه كانسان اجتهد فى سياسته » فأصاب أحيانا » 
واخطا حينا ٠‏ ويمكن تركيز خطاه هى مسالتين : احداهما داخلية ‏ وذلك 
بالاكثار من استخدام البربر فى ديوان جيشه » اذ تذكر المصادر أن عددهم 
بلغ ما يقرب من ثلائة آلاف فارس(10)» حقيقة أنه كان يستهدف تقوية 


- ١5 ب‎ 


الجيش الاسلامى المجاهد بهم » ولكن ذلك أثار حقد العرب عليه » وامتد 
هذا الحقد الى ما بعد وفاته » وظهرت نتائجه فى عهد ابنه عبد الرحمن 
(شنجول) » مما كان سببا فى اشعال الفتنة بين أهالى قرطبة والبرير ؛ 
وادى ‏ فى النهاية ‏ الى سقوط الدولة العامرية بالآأندلس ٠‏ 


والثانية خارجية ‏ وهو خطا اعترف به المنصور نفسه » اذ حرص 
على الفافظة على البلدات والدن والخضون التايغة لتصارق القمال عندنا 
قأم بغزوها والاستيلاء عليها » رغبة منه فى استفادة المسلمين منها فيما 
بعد ٠‏ وبدلا من أن يعمل على تخريبها وفقا لروح العصر قام بتعميرها ؛ 
وخزن الأقوات بها » تسهيلا لاستمرار الفتوحات الاسلامية للبقاع 
التجراقية ::- فلما فيفك الدولة ‏ الأسلامية ده 5ك كانت فلك اللخاطق 
عونا للنصار فى الاغارة على الثغور الاسلامية فى الاندلس ٠‏ 


كو كو كه 
وبعد » فاننا لا يسعنا فى .ختام هذا البحث سوى أن نردد ما نقش 


على قبره من شعر بعد وفاته وذلك اشادة بما قام به من أعمال جليلة فى 
خدمة الاسلام والمسلمين ؛ ش 


أكازه نكك تحن اكخخارة حبق كاذك بالعستنان تكزاة 
تالله لا يتأتى الزمان بعقله أبدا ولا يحمى الثغور سواه(71) 


الموامش 


٠ المراكشى : المعجب ص "لا‎ )١( 
ذكر ياقوت أن طرش + بضم أوله وتشديد ثانيه وضمه أيضا . ناحية‎ )5( 

بالأندلس تشتمل على ولاية وقرى ٠‏ 
(؟) ابن يسام : الذخيرة ٠ 40 755/١‏ 
أحمد العبادى : تاريخ المغرب والأتدلس ص 9غ؟ ٠‏ 
(؛) ابن الخطيب : نقس المصدر السابق ؟ ص /الا ‏ 8 نفس الصفحة ٠‏ 
(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ق”" ص لالا - 8لا ٠‏ 

٠ 73٠١ ديوان اين دراج القسطلى . ص‎ )١ 

) أبن حيان : المقتيس ص ”7؟١ا ٠‏ 

(4) المقرى : تقح الطيب ٠ 141//١‏ 

(3) اين عذارى : البيان المغرب 518/7 ٠‏ 

٠ ١؟؟ ابن حيان : المقتبيس ص‎ )٠١( 

٠ اين الخطيب : اعمال الاعلام , صن /الا/8لا‎ )١١( 


: 
: 


)1١(‏ الدرقة : الترس حن جك ليس فيه خشب ولا عقب ( أى : ولا غصب تعمل 
من الأوكار ) ٠‏ 

والمقصود : المسئول عن التروس المصنوعة عن الجلد الخالص ٠‏ 

( المعجم الوسيط مادة ( د'ر'ق - حارص١55‏ ) ٠‏ 

( المعجم الوسيط مادة ع*ق*د ب ه 7 ص 516 ) ٠‏ 

(1) تقح الطيب ( دان صادس ) : ٠ 8٠١  80:9/١‏ 

٠ 4٠١/١ : السايق‎ )14( 

٠ 2١5/١ : السابق‎ )15( 

ْ ٠ 4١8 7 4١١/ ١ المقرى / تفح الطيب‎ )17( 

٠ ٠١54 1١١*/9 والاحاطة‎ ٠ 504/7 ابن عذارى / البيان المغرب‎ )١7( 

٠ 5١9 5١4/١ المقرى/نفح الطيب‎ )14( 

(19) مخطوط الزهرات المنشورة فى نكت الاخبار المأثورة/اين سماك تحقيق : 
محمود على مكى ص 84/47 ٠‏ 
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(١٠؟)‏ نفس المرجع السايق ٠‏ 

نضن: الرجم المنايق ينين مرة: 

(5؟) المقرى/تفح الطيب ٠ 51/١‏ 

(١؟)‏ ابن عذارى/الييان المغرب 708/1 ٠‏ 

ابن سماك المرجع السابق ٠‏ 

(4؟) مذكرات الأمير عبد الله . ص١١‏ (طبعة دار المعارف ‏ تحقيق : بروفنسال)٠‏ 
(88) لين خواق. القسطن سو امود عل يكن عن ا 

'(11) عبد المجيد نعنعى/تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس ص 448 ٠‏ 
المقرى/نقح الطيب ٠ 594/١‏ 

(7؟) ومنهم ابن دراج القسطلى حين قال للمنصيور عندما كان مودعا اياد فى 


احدى غزواته : 
سمل سان صنع اللة حيث تسير قددهما وساعد عزمك اللمقدون 
وقضى لك الرحمن أنتك قافر حسرب الضاال وأئضه مقهور 


(4؟) ابن خلدون العير 781/4 ٠‏ 

(19) ابن الخطيب : تعمال الأعلام ٠ 7١/١‏ 

(0*) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الأندلس ص 059 . 

ليله كان يرافقه فى هذه الغزوة 0 قأعجب بشجاعته ويطولته فعير عن شعوره 
ذلك يقوله : 

ديوان أبن دراج القسطلى ص ١ه‏ 

(9") المقرى : نقح الطيب ١غ ٠‏ 

2 ديوآن ابن دراج تحقيق محمود مكى ص 7/5 وما يغدها (ط١؟)‏ 5 

(4؟) اليعاقير : جمع يعفور , وهى الظبى لمونه كلون العفر (التراب) » أى هى 
ولد البقرة الوحشية ٠‏ 

(9؟) اسار : الأمسر والأسارى : الاسرى ( جمع آسير ) : م٠‏ الوسيط (مادة 
أعسم) حا ص لاا + 


(5؟) الرئال :. جمفع رال » وهو فرخ النعام (:ما أتى عليه حول منه ) ( السابعة: 
مادة هل ) "15/١ 335/١‏ . 


لال/ا١‏ - 
ماهر حمادة نقلا ن ابن الخطيب/تاريخ اسبانيا النصرانية ص ؟لا ٠‏ 
(58) المرجع السابق ص ١9؟ه ٠‏ 
[للة ألحمد مختار العبادى/تاريخ المغرب والأندلس ص 6" 0 امن 5 


)0 وهما دؤثر عن شعرهة رحمة الله قوله : 


رميت نفسى فول كل عظيمة وخاطرت والحر الكريم يخاطر 
ومن شيمتى انى على كل طالب أجسود بمسال لاتقيه المعاذر 


اين الخطيب/الاحاطة ؟/5١٠‏ . وانظر اين الأبار/ الحلة السسراء /١‏ ه/ا_الال؟٠‏ 
)4١(‏ ديوان ابن دراج (ط؟) :حقيق : ل١‏ محمود مكى , ص 8355 /11" ٠‏ 
(؟:) ابن عذراى : البيان المقرب ”8595/5 ٠‏ 

(49) المقرى : تفح الطيب 555/١‏ ( ط' دار صادس ) ٠‏ 

(4:) ابن عذراى : البيان المغرب 145/9 ٠‏ 

(45) نفح الطيب للمقرى حا 2 ص 505 ٠‏ 

(41) أحمد مختار العبادى التاريخ العياسى والاتخدلسى ص 55: ٠‏ 

(57) الاسلام والسلمون فى افريقية الشمالية ٠‏ 

عيد العليم عيد الرحمن خضر ص 5188 عام المعرفة للنثى والتوزيع ٠‏ 

(44) اعمال الاعلام : اين الخطيب ص ٠+ ٠١١‏ 

() تاريخ الدولة الأموية بالأندلس : عبد المجيد نعنعى 2 ص 1519 ٠‏ 

(00) المقرى : نفح الطيب ٠‏ 

٠ 870/59 البيان المغرب/ابن عذراى‎ )5١( 

(65) مقدمة ديوان القسطلى للمحقق : د١٠‏ محمود مكى 2 ص "55 ٠‏ 

(05) تاريخ الدولة الأموية فى الأندلس/عبد المجيد نعنعى ٠‏ 

(04) البيان المغرب ؟/4!؟ ٠‏ وكذلك ورد فى ( نفح الطيب ) للمقرى ٠ 507/١‏ 
(55) مذكرات الأمير عيد الله . ص ٠ ١١‏ 

(01) البيان المغرب ‏ المكان السايق ٠‏ 
( 


( مجلة المؤرخ العريى ) 


١974 -‏ هه 


(54) البيان المغرب لابن عذارىح 586/5 والدولة العامرية وسقوط الخلافة 
الأندلسية . ص 84 ٠‏ 

(59) رحلة الأندلس 2 ص ٠ 7١‏ 

)٠١(‏ محمد عبدالله عنان : الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية, صه؛. 

(11) محمد عبد الله عنان : الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية صه؛ 


تقل ذلك عن : 
2 .2 ,010 ع0 وتجقوم1 هآ : 21051 .2.11 


والدولة العامرية فى الأندلس : دراسة سياسية وحضارية 0 لعلى أحملكل 
القحطانى . ص ٠ ٠١‏ ؛ 

(19) البيان المغرب 711/9 , 314 ٠‏ 

(14) نفح الطيب للمقرى 2 دا ص ٠ 5٠٠١‏ 

زفق ابن التكطين كلمتال" الأعلاما مجن 1/7 :«ويطرين 'الجميتاض .+ لتعانزك. العرن 
الأندلعي, ص ©9, والحمد مختار العبادى : فى التاريخ العباسى والآندلسى ص 5غ ٠‏ 

(1) دء عبد المجيد نعنعى : تاريخ الدولة الأموية بالأتدلس » ص 88 ٠‏ 

(17) المقرب فى حطى المقرب ٠ 158 155/١‏ 
المنصور رحمه الله بحيث لا ينسب اليه تديير , ولا يرجع اليه من الأمور قليل مو 
كفين ٠‏ اذ كان فى تفحة وااسل تركيية شعنا مينا: هفولا بالنؤفات + واسحيي 

الصبيان والبنات » ( أعمال الاعلام 5458/7 ) , ولا شك أن المنصور كان يسعد 
ويسجد لله عندما يسمع الروايات التى تروى عنه وسفه هشام*وكان يقول ان السلطان 
الذى تصلح معه الرعية اثنان : اما سلطان قاهر ذى رأى . عارف يما يأتى ويذر ,: 
مستبد بتفسه ٠‏ وأعا سلطان حثل هذا ( يعدى هشاما ) تدير الدثيا باسمة , ولا يخشى 
المتفرغ لحراسة سلطانه نمائلة ٠‏ والمتوسط يهلك ويهلك ٠‏ المفرب لابن سعيد ١40/١‏ 
1516 م١٠‏ 

(5ك) ألحمد مختار العبادى 0 فى التاريخ العياسى والأندلسى : ص 6 ٠‏ 

٠ 480/9 البيان المغرب‎ )٠١( 

٠ ) 71١/١ نفح الطيب ( تحقيق : احسان عباس‎ )1١( 
- الوريسكيين )توظردوا من الأسلس ذهاكيا بسن لفحل تصيرهم‎ ( 


ب كلاه 


( انظر تاريخ مسلمى الأندلس لعيد الله حله . ص ١”‏ , وبحث د٠‏ عبد اللهجمال 
الدين ( طرد المسلمين من الأندلس : آثارد وتتائجه ) *» 

(6/) نثبت هنا ما ذكره الآمير عبد الله من ارتباط نجاح المتصور يطالعه. 
ما ميات النصادة له + وعائت #توئ الأستنات .قن ساطاقة وقن ذل يعضن اهل العبلم 
سلطانه . أو عقاره ٠‏ ( مذكراته ص ٠ ) ١٠١‏ 
(؟5955ه) ( مات المنصور وذهب الى جهتم ) ٠‏ 

(1/5) البيان/ المغرب 278/79 ٠‏ 

(13) أعمال : الأعلام . ص 4١‏ . نفح الطيب ٠ 594/١‏ 


( الدعوة الزيدية فى مصر ) 
« من منتصف القرن الثانى الهجرى (الثامنالميلادى) الى منتصف 
القرن الثالث انهجرى (التاسعالميلادي) ( 


د ٠‏ حسن خضيرى أحمد(*) 


تمهد 5 

تنسب الزيدية الى زيد بن على زين العابدين بن الحسن ين على بن 
أبى طالب(١)‏ » الذى ظهر على المسرح السياسى فى عهد الخليفة الآموى 
هشام بن عبد الملك سنة ١8١ه/9لام‏ » وكون أتباعا يشايعونه سياسيا 
ومذهبيا عرفوا بالزيدية(؟) ٠‏ 


عبد الملك » واتخذ من الكوفة مركزا لدعوة أهلها » فنادى فيهم قاكلا : 


« انما ندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه » وجهاد الظالمين » والدفع 
عن المستضعفين » واعطاء المحرومين ورد المظالم » وفعل الخير » ونصرة 
أهل البيت » فان اجبتم سعددتم » وان ابيتم خسرتم ولست عليكم 
بوكيل »(") ٠‏ 


) 4كلام‎  الا"ظ/ها١551‎ 1٠١ ( ولما علم يوسف بن عمر الثقفى‎ ١ 
والى العراق  بأن زيدا يدعو لنفسه سرا فى الكوفة » كتب الى عامله‎ 
ومالبث‎ ٠ هناك الحكم بن الصلت  بتتبع زيد والقضاء على حركته(:)‎ 
زعماء أهل الكوفة أن نكثوا بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم لزيد » حين‎ 
: اجتمعوا معه » وسألوه عن رأيه فى الشفيخين أبى بكر وعمر » فقال‎ 
غفر الله لهما » ما سمعت أحدا من أهلى يتبرأ منهما » ولا يقول فيهما‎ 
: قالوا : فلم تطلب اذن بدم أهل هدا البيت ؟ فكان جواب زيد‎ ٠ الا خيرا‎ 


(*) مدرس بكلية الآداب بقنا ‏ جامعة جنوب الوادى ٠‏ 


- ١م‎ 


«أنا كنا أحق بسلطان رسول الله عَلقٍ من الناس أجمعين ٠٠٠‏ وائما تدعوكم 
الى كتاب الله وسنة نبيه ؤَللِ ٠٠٠‏ فان انتم احببتمونا سعدتم » وان انتم 
ابيتم فلست عليكم بوكيل ٠٠‏ » فرفضوه » فقال لهم : اذهبوا فنكم 
الراقضة (0) ٠‏ 


وكان أنواصل زيد جهادهمع نفر قليلمن آصحابه ‏ جلهم منالفقهاء ‏ 
فى معركة غير متكافثة مع جند والى العراق » أسفرت عن اصابة زيد 
بسهم فى حبينه » سقط على أثره صريعا يوم الجمعة ؟ من صفر سنة 
؟؟١اه/ءكلام‏ ©»(5) وحفر له أصحايه فى ساقية » وأجروا عليه الماع , 
حتى لا يعلم بأمره ٠‏ بيد أن الوالى علم بمكانه » فأخرجه من قبره » 
واحتز رأسه » ثم بعث به الى هشام بن عبد الملك » فنصبه فى دمشق » 
ف ازطلة الى للدينة ‏ فخصية هناك (9) 2 وام ححماتة ققد جلت تكذابنة 
الكوفة(8) » ومكث مصلوبا سنين عددا » الى أن تولى الخلافة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ( 1١56‏ 51١ه/"4لا ‏ كلام ) فكتب الى يوسف 
ابن عمر يأمره « باحراقه وذروه فى الرياح ٠)5(“»‏ وأما عن مصير رأس 
زيد بن على فتتفق الروايات التاريخية على نقله الى مصر يوم الأحد ٠١‏ 
من جمادى الآخرة سنة ؟؟١ه/١4لام‏ مع أبى الحكم بن أبى الأبيض 
العبسى( )٠١‏ » حيث ضيف بها ثم نصبت على المنبر بجامع عمرو ٠‏ فسرقه 
أهل مصر ودفنوه فى الموضع الذى يعرف الآن بحى زين العابدين(11)» 
والذى كن يعرف من قبل باسم ( الحمراء القصوى )(؟١) ٠‏ ثم بنى عليه 
مشهد فى عصر الدوله الفاطمية » أشار اليه المقريزى بقوله(١)‏ : «هذا 
المشهد فيما بين الجامع الطولونى » ومدينة مصر تسميه العامة مشهد 
زين العابدين » وهو .خطأ وانما هو مشهد رأس زيد بن على المعروف بزين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب » كذلك ذكر المقريزى نقلا 
عن كتاب الجوهر المكذون : « زيد بن على زين العابدين .٠‏ الشهيد 
بالكوفة » ولم يبق له عليه السلام غير رأسه التى بالمشهد الذى بين الكومين 
بمصر بطريق جامع ابن طولون ويركة الفييل ٠.٠‏ وهو مشهد 
صحيح )١»‏ .8 م 9 


ويروى المقريزى أن الأفضل بن بدر الجمالى » لما بلغته حكاية رأس 


زيد » أمر بكشف المسجد يوم الأاحد ١‏ من ربيع الأول سنة 6؟1مه/ 
ام 2 وكان وسط الآكوام 4 واندثرت معالمه ولم يبق منه الا المحراب» 
فواجد الرأس 2 وحمله الى داره حتى عمر هذا المسجد(6١)‏ 0 


على آن هناك لوحة تذكارية مثبتة على مدخل المسجد بالواجهة 
الغربية » كتب عليها ما يلى : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ هذا مشضهد 
الامام على زين العابدين بن الامام الحسين بن الامام على ابن أبى 
طالب » صلوات الله عليهم اجمعين فى سنة 0ه ٠ )1١5(»‏ 


كذلك "هفاك افيعة افر بالسحه حقو "الى إواكل: القن :القالف 
عشر الهجرى/التاسع عشر الميلادى كتب عليها ما يلى : 


هذا مقام قد شرف قدره مذ دخل فيه من تكامل فخرا 


زيد بن زين العابدين بن الحسين 
بنت النبى المصطفى أكرم يذا 
من زاره نال المسرة والمنا 
بشرى لعثمان أغا بينائه 
يارب زده نعمة ومهابة 
فهو الذى أحيا لتنا هذا البناء 


فخ الفاكية التووق الز دواد 
متجعاةة الدكبا داك اكشيرة 
نماث التحمياة :والهنا والكتفدرة 
وارفع له بين اليرية قدرا 
فوسك نان الوناه تاطرا 


سنة 60؟؟١اه(لا١)‏ 


وبمراجعة اللوحتين نجد أن اللوحة الثانية رغم أنها متأخرة زمنياء 
الا أنها تؤكد ما أجمعت عليه الروايات التاريخية من دفن رأس زيد بن 
على فى هذا الموضع » « وليس قبر أبيه فى مصر بل قبره بالبقيع»(18) ٠‏ 
ويبدو أن اللوحة الآولى اختلط على كاتبها الآأمر » ونسب المشهد الى 
زين العايدين بدلا من ابنه زيد ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن أول ظهور 
للزيدية كان فى مصر عند قدوم رأس زيد بن على زين العابدين الذر 
يعتبر بحق مؤسس المذهب الذى نسب أليه ٠‏ 


أما علمه وفقهه فقد أجمع أهلالسنة والمرجكة والمعتزلة والشيعة على 


امامة زيد فى العلم(5١)‏ » وأنه كان حجة فى الفقه » كما أجمع العباد 
والزهاد وغيرهم على أنه لم يكن له نظير فى علمه وخلقه(١*)‏ »2 ويصفه 


داغهاه 


الامام أبو حنيفة النعمان بقوله : « ٠.٠.‏ شاهدت زيد بن على » كما 
شاهدت أهله » فما رأيت فى زمانه أفقه ولا أعلم منه » ٠٠‏ لقد كان منقطع 
القرين »(81) ٠‏ 


ويذكر الشهرستانى(؟؟) أن زيد بن على » التقى بواصل بن عطاء 
راس المعتزلة » وأخذ عنه آراءه فى الاعتزال » وبلغ نهاية التقدم فى 
علم الكلام(؟؟) ٠‏ آما عن مبدىء ريد نفسه فهى بايجاز : 


ملف كان 7الاسائية تقتطر عار ولاه على كون الى طالتة مق شل قاطي 
حسنا كان أم .حسينيا(؟؟) ٠‏ 

خروج الأمام شاهرا سسيفه حاملا راية الجهاد على الظلم 
والجور(6؟) ٠‏ 

أن يدعو الامام لنفسه بعد أن يستوفى شروط الأمامة من العلم 
والزهد والفقه » وأن يدعو الى كتاب الله وسنه رسوله » والآمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر >.وزة: مال المستضعقين » :والرضًا من آل محمد 9جام): 


والواقع أن ثورة زيد كانت ثورة لها شأئها » وكانت فاتحة للدعوة 
الزيدية التى انتشرت من بعد زيد على يد اتباعه وتلاميذه » الذين رحلوا 
الى الاقطار الاسلامية » ينشرون الدعوة » ويفقهون الناس(7؟) ٠‏ وكانت 
مصر من بين هذه الآأقطار » حيث ضمت بين ثراها رأس موّسس هذه 
الدعوة » وهذا ما سنقف عليه فى هذه الدراسة ٠‏ 
علا 6د نر 


بدء الدعوة الزيدية فى مصر : 

سقطت الدولة الآموية سنة ؟؟١ه/51لام‏ » وجاء حكم العباسيين » 
امتدادا للظلم والاستبداد الذين مارسهما الأمويون من قبل ضد العلويين» 
بسبب موقفهم المعارض لخلافة آل العباس » وحقهم فى الامامة دونهم. 
ذلك انهم أنكروا البيعة بالخلافة لكل من أبى العباس وآخيه أبى -جعفر 
من بعده ٠‏ وقدم العلويون ابرز رجالهم وقتذاك وهو محمدبزعبدالله بن 


الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بالنفس الزكية (م7)» 


ب 188 سه 


فدعا لنفسه بالأمامة بالحجاز سرا » فضلا عن الكوفة التى جاءها أحوه 
ابراهيم وقام فيها بنشاط كبير ٠‏ أما مصر فقد جاءها ابنه على داعيا 
لأبيه وعمه(9؟) فى ؟وائكل سنة 415١ه/7١1لام ٠‏ ويرجع اختيار مصر مركزا 
للدعوة الزيدية والاعداد للثورة بها لعدة أسباب منها : 


أن مصر ذات مركز اقتصادى متميز » فهى درة ولايات الخلافة » 
« ومن فضائلها أنها تمير أهل الحرمين وتوسع عليهم(١٠)» ٠‏ ثم ان 
موقعها الاستراتيجى » وبعدها عن حاضرة الخلافة يكفل الحماية للدعوة 
ونجاح الثورة ٠‏ أما على الصعيد السياسى ففيها شيعة على بن أبى طالب» 
هذا فضلا عن ميل المصريين لآل البيت(71) ٠‏ أضف الى ذلك أن كثيرا 
من تلاميذ زيد رحلوا الى مصر وغيرها من الأقطار الاسلامية داعين 
للمذهب الزيدى(؟5) ٠‏ ومن أهمهم غوث سن سليمان الحضرمى (ت 
4ه/غ8 ) الذى كان على قضاء مصر ابان قدوم على بن محمد اليها 
سنة 1414١ه/١5لام‏ » « واتهم أن يكون غيبه عنده »(*) »2 الآمر الذى 
جعل أبا .جعفر يكتب الى واليه بحبس هذا القاضى وصرفه عن القضاء 
فى رمضان سنة 5414١ه/١5لام(5) ٠‏ وكذلك عبد الله بن لهيعة بن عقبة 
الحضرمى ( ت 4!١ه/١5لام)‏ الذى تولى قضاء مصر عشر سئنين /١360(‏ 
١لا‏ ب 54١ه/.6لام‏ ) للخليفة المنصور(51) » كان على مذهب زيد بن 
على » ومفرطا فى التشيع »(80) ٠‏ 


أما عن موقف وألى مصر حميد بن قحطبة الطاكى من هذا الداعى 
الزيدى الوافد » فيذكر الكندى(8") ان على بن محمد لما قدم الى مصر 
نزل على عسامة بن عمرو المعافرى » فأخبر صاحب السكة الوالى أمر هذا 
الداعى ومكائه »٠‏ وطلب القبض عليه « فقال حميد : هذا كذب » ودس 
عليه فتغيب » ثم بعث اليه من الغد فلم يجده » » فما كان من صاحب 
السكة الا أن كتب الى الخليفة يعلمه بالآمر » وتهاون الوالى فى القبض 
عليه » مما جعل الخليفة يحنق على واليه » ويأمر بعزله عن امرة مصر 
ومساعلته » فرحل من مصر متوجها الى العراق فى 8١‏ من ذى القعدة 
سنة 415١ه/أبريل١5لام ٠‏ 


كقكا -ه 


المتشيع » دون أن يكدذف ذلك خشية بطش أبى جعفر»٠ ٠‏ والمعروف أن واند 
قخطة من كضبا وابقه لكين دن 'فخطية كانا فنا رجالات ا 
العباسية فى .خراسان وقت الاعداد للثورة العباسية » ووليا قيادة الجيش 
الزاحف من اخراسان صوب العراق ٠‏ 


على أية حال عزل أبو جعفر واليه لمساعلته » وان كان هذا الوالى 
قد نجح فى اقناع الخليفة بولائه وقبول عذره ٠»‏ فولاه قيادة الجيش 
لمحارية النفس الزكية بالحجاز فى رمضان سنة 404١ه/ابريل؟5ل/ام(18)‏ » 
مستفيدا من كفاءته » وتطبيقا لسياسته « لا أبالى أيهما قتل صاحبه » ٠‏ 


ثم عقد الخليفة أبو جعفر ولاية مصر ليزيد بن .حاتم بن قبيصة بن 
المهلب بن أبى صفرة » فقدمها فى ١5‏ من ذى القعدة سنة 115١ه/ابريل‏ 
05( وقد استفحل فيها خطر الدعوة الزيدية » وطار ذكرها بين 
المصريين » « وتكلم بها الناس » وبايع كثير منهم لعلى بن محمد بن 
عبد الله »(40) » وذلك بفضل جهود خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش 
الصدفى(١4)‏ * أحد زعماء الصدف من العرب اليمنية يمصر كوكان قد 
ورث عن جده وقبيلته الميل للعلويين » « فقد كان -جده ربيعة بن حبيش 
من خاصة على بن أبى طالب رضى الله عنه وشيعته »(؟4) ٠‏ وهكذا اتخذ 
خالد بن سعيد داره مركزا لنشر الدعوة ومقرا للبيعة للنفس الزكية » 
واستطاع أن يضم اليه بعض الأمويين فى مصر من أبناء الاصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان(8) ؛ الى جانب العناصر المتذمرة التى ريما لم 
يكن لديها أى ولاء للعلويين أو تفهم للدعوة الزيدية » ولكنهم أملوا بأن 
المهدى الجديد سوف ينقذهم من الظلم » ويوفر لهم حياة أفضل ٠‏ وكان 
ان أخذت هذه العناصر تدعو لهم » سواء كان ذلك بالخلاص » أو لمجرد 
التظاهر لاتخاذهم واجهة سياسية تحقيقا لغايات أخرى مبيتة ٠‏ 


ولاشك فى أن الدعوة لآل البيت تكفى لكسب الأنصار » لمالهم من 
مكانة روحية عظيمة فى قلوب المسلمين عامة » والمصريين خاصة ٠‏ وقد 
مس آل البيت الضر الكبير على أيدى الآمويين ثم غبنهم العباسيون حقهم 
فلن الأهلية: .لهذا :الفنبة الكاشن حتحول على ذاعية اق فهنة "(١‏ الخفين 
الزكية ) » الذى قضى بمصر نحو عام » والتقى بشيعة جده من الصدف 


لاثما هه 


والمعافر ٠‏ واستطاع ان يجوس خلال الديار يكسب فيها الآنصارر؛1) »2 
ومنهم عدد غير قليل من المصريين رحبوا بالدعوة حتى « تكلم بها الناس» 
وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن ٠٠‏ وماجت الناس بمصر » 
وكاد آمر بنى الحسن أن يتم »(46) ٠‏ 


ولما علم خالد بن سعيد بظهور محمد النفس الزكية وثورته بالحجازء 
عزم بدوره على تفجير الثورة فى مصر » فعقد مجلسا بداره ضم زعماء 
من قدموا البيعة » واستشارهم فى الآمر » فاقترح عليه دحية بن مصعب 
أحد رجال البيت الاموى ‏ أن يضرم النار فى مدينة العسكر » حيث 
مقر الوالى العباسى وجنده ٠‏ بيد أن هذا الرأى لم يجد قبولا من باقى 
الرعناء 2 لقوق الدخول فى مكامرة عبن محمؤدة العوافك ٠‏ وانفشق 
رأيهم على الاجتماع فى المسجد الجامع بالفسطاط »؛ وبدء الثغفورة 
بالاستيلاء على بيت المال ٠‏ بيد أن رجلا من المجتمعين دس الخبر الى 
صاحب شرطة الفسطاط عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج » 
الذى أخبر بدوره الوالى يزيد بن حاتم » وبذلك فقدت الثورة عنصر 
المفاجأة ٠‏ وعندما توجه خالد بن سعيد على رأس أنصاره وأتباعه من 
المصريين الى جامع عمرو فى جنح الظلام ليلة العاشر من شوال سنة 
06ه/6لم للاستيلاء على بيت المال(47) » تصدت لهم قوة أرسلها 
الوالى بقيادة صاحب الشرطة ٠‏ ثم بدا واضحا فشل هذه الثورة بتخلف 
احدى القوى الموالية للعلويين ممثلة فى أبى حزن المعافرى ٠‏ والمعروف 
أن المعافر قوة لها ثقلها الحربى والسياسى هى ذلك الوقت(47) » فضلا 
عن انسحاب نفر من المصريين لحقوا بجيش يزيد بن حاتم(14) ٠‏ 


وكان أن وقف صاحب الشرطة بالمسجد وخاطب خالد بن سعيد بكلمة 
قبطية أن يخرج ٠‏ وعند خروجه رماه أحد جند العباسيين بنشابة » 
فانتزعها » وخرج يتبعه ابتاه ابراهيم وهدبة + وهكذا فشلت الثورة 
بهزيمة خالد ومقتل ثلاثة عشر رجلا » وفرار خالد واختفاته عند يحيى 
اين جابر أبى كنانة الحضرمى سبعين ليلة .حتى هدأت الاحوال وسكن 
الطلب (؟) ٠‏ ْ 


أما مصير زعماء الانتفاضة من أصحاب خالد فقد يسر صاحب الشرطة 
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هروبهم واختفائهم ٠‏ وكان الضرب هو العقوبة الوحيدة التى حلت 
بعامة من اشترك فى تلك الحركة » مما يدل على ما يبطنه صاحب الشرطة 
هذا من ميل للعلويين ٠‏ أما مضير على بن محمد النفس الزكية فتباينت 
أقوال المؤرخين فى أمره » فمنهم من يذكر أنه خذ بمصر » فمات فى 
حبس محمد بن آبى جعفر الملقب بالمهدى( 50 ) ومنهم من يذكر أنه اختفى 
عند عسامة بن عمرو أحد رجالات المعافر » فأنزله قرية طره » وتوفى 
فيها ودفن يها » مما عرض عسامة هذا للحبس » ثم حمل الى العراأى ؛ 
وأودع فى سجن أبى جعقر المنصور(01) ولم يخرج منه الا فى عهد 
الخليفة المهدى ( 08١/5لالا ‏ 9"١اه/0لام‏ ) بعد أن تشفع له أبو 
عبيد الله الأشعرى ‏ كاتب المهدى ‏ وبعد أن أقر عسامة للمهدى بان عليا 
ابن محمد مات فى بيته »فصدقه المهدى وعفا عنه » ورده الى مصر(؟6)٠‏ 
والراجح أنه اختفى بمصر الى أن مات فيها ٠‏ 


وهكذا كانت انتفاضة ومصير أول علوى من آل البيت قدم مصر 
لنشر الدعوة الزيدية بهار؟0) ٠‏ 


على أن هذه الانتفاضة » وان كانت قد انتهت سريعا على ذلك 
الوجه » فانها تركت آثارا بعيدة المدى على مستقبل الدعوة الزيدية » 
التى انتشرت بين عدد غير قليل من. المصريين » .حتى غدت مصر مكانا 
يؤمه أكمة الزيدية من آل البيت فيما بعد ٠‏ أما الآثار المباشرة » فقد 
تحرجت الحالة يمصر » وسادت مووجة من التذمر والسخط بين 
المصريين(2)04 مما حدا بالوالى العباسى أن يمنع أهل مصر من الحج 
سنة 160١اه/5؟5لام ٠‏ ولم تهدأ الحال فى مصر الا بعد أن قدم البريد برأس 
ابراهيم بن عبدالله بن الجسن قتيل باخمرا فى ذى الحجة سنة 140١ه/‏ 
7م قنصبت فى المسجد الجامع أياما ثم طيف بها(50) ثم دفنت فى 
الضاحية التى تعرف بمنية مطر (المطرية حاليا) (51) . 


ويرجح بعض الباحثين(017) أن السبب فى اختيار جهة المطرية 
كرا لراس راسو ات للق امن الإنكةب علو شين الكلين عن دار 
المقبرة » حتى تخمد الثورة » وتخبو الدعوة » فقد كانت منطقة المطرية» 
غير آهلة بالسكان ؛ لبعدها عن العاصمة وهى الفسطاط ثم العسكر » كما 


- ؤذؤا -ه 


أن مقابر المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جبل المقطم ٠‏ ومما يجدر 
ذكره أنه يوجد بالمطرية الآن ضريح ومسجد ابراهيم بن عبد الله فى شارع 
ماهر المعروف بشارع سيدى ابراهيم » المتفرع من شارع المطراوى ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نذكر من بين آثار هذه الانتفاضة الزيدية فى مصر » 
أنها أتاحت الفرصة لذوى الأغراض المختلفة للخ روج على الخلافة 
العباسية » فاستمرت المعارضة الآموية فى مصر ٠‏ ورفع راية المعارضة 
دحية بين مصعب بن الاصبغ بن عبد العزيز ين مروان » وهو أحد زعماء 
ثورة على بن محمد النفس الزكية فى مصر ٠‏ وقد .خرج فى صعيد مصر 
سنة 1160١ه/91مم‏ »2 ودعا الى نفسه بالخلافة » وملك عامة الصعيد ٠‏ 
واستمرت ثورته حتى سنة 14١ه/81لام(04)‏ ©» حيث قتل وصلب فى 
تلك السنة ٠‏ 


ويمثل عهد الخليفة المهدى ( 08١/1لالا ‏ 59١ه/86/ام‏ ) فترة 
وفاق علوية عباسية قصيرة ٠‏ وسرعان ما تحركت الزيدية بعد ذلك بثورة 
ثانية بالحجاز فى عهد الخليفة الهادى (19١/86!ا ‏ ١ااه/5ةلام‏ ) )2 
كان لها آثار خطيرة فى تاريخ الدولة العباسية » حيث خرج الحسين بن 
على بن الحسن المثلث بن على بن أبى طالب سنة 59١ه/6لام(045)‏ © 
يدعو لنفسه ويتطلع الى الامامة ٠‏ وكان أن .جمع أنصارة والتقى بالعباسيين 
فى موقعة فخ(10) » التى تقرر فيها مصير العلويين » وكثر فيها 
ضحاياهم »2 ومنهم الحسين بن على نفسه ٠‏ وقد بلغ من قسوة التنكيل 
بالعلويين فى هذه المعركة ان قرنها المؤرخون لهولها ونتاكجها بمعركة 
كربلاء » فقال بعضهم : لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ ٠‏ 


ولم ينج من هذه الكارثة الا القلائل الذين فروا الى أطراف البلاد » 
منهم يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الجسن ين على » الذى ذهب الى 
بلاد الديلم جنوبى بحر قزوين(11) ٠‏ أما أخوه أدريس بن عبد الله فقد 
فر بنفسه صحبة مولاه راشد من مكة الى مصر » واستقر بها فترة عند 
أحد المصريين المتشيعين لآل البيت » فبالتَ فى اكرامهما واللاحمسان 
اليهما(15) » وقال لهما : « لتطمكن نفوسكما » فانى من شيعة آل 
البيت » وكول من كتم سرهم » فأنتما من الآمنين »(58) »2 ولم يكتف 


تت 3ك 


هذا المضرئ باخفاء أهر ادريس قسب ٠»‏ بل يسر يله ولمولاه راشد طريق 
'الخروج من مصر »وأمدهما بالدواب 3 وسار معهما الى برقة ؛ وبجحدد 
لهما طعاما وودعهما(54") ٠‏ 


وكان على امرّة مصر فى ذلك الوقت على بن سليمان الهاشئمى 
( 59١ه/مكملامه ‏ ١1ا١ه/لاملام‏ ). الذى علم بمكان ادريس وسعى الى 
تقائه سرا'ء فسأله ادريس بالله والرحم ألا يكشف أمره ». وأنه متوجه الى 
المغقرب 2 فستر عليه '» وقال « : وانى أكره أن أتعرض لدماء آل 
البيت »(50) ٠.‏ 


: ويزيد بغض 'المؤرخين(11) » أن واضحا مولى صالح بن المنصور 
صاحب البريد فى مصر وقتذاك ‏ كان متشيعا لآل البيت » .وأنه علم 
بشأن ادريس وآأتاه الى الوضج الذى كان مختبئا فيه » قمهد له الطريق 
وأمده يمن يرشده الى أرفْن المغرب ٠‏ وقدم له دوابٍ اليريد » فحملته الى 
طنجة سنئة الاه/ ملام * » لحيث لخدا 'يدعو لتفسه » ولقئى: التأييد والعون 

من البربر ٠‏ وكان أن أزسل دعاته الى مدن المغرب © فأجابه خلق كثير 
ونجدوا” فى اعوةه ومُذهبه حركة مضادة للخلافة العباسئة 'التى يعارضونها» 
ويذلك استطاع أن يكون دولة عمرت طويلا حتى سنة 8/ااه/6/ وم(51) ٠‏ 


كان خراء عامل المزيه على تهريت: ادريين العقاتت العتديد فق امن 
الرشيد بضرب عنقه » وولى برد مصر وأخبارها 9 يدعئى الشماخ (58) ٠‏ 
وفكذا حفظ لنا الثارية < دور فقيل كائية 2 ف ايواتها أحد أكمة 
الزيدية » واخفاء أمره » وتيسير هربه ٠»‏ ليكون أول دولة للعلويين وهى 
دولة. الآدزاسة ٠'‏ وكان من الممكن تجنب قيام هذه الدولة لولا ذلك 
المصرى ووالى مصر وصاحب بريدها ٠‏ . 
اعناة غلا عا 


ابن على كن أبى طالب (44) . ول فى سنة. 1 هفولا استنادا الى 


32-531 


ما تذكره المصادر على أنه توفى سنة 557 ه/٠5م‏ عن عمر يناهز سبعة 
وسبعين عاما(١7) ٠‏ 
أما عن سنى حياته الأآولى فالمصادر لا تمدنا بالكثير عن ذلك 

والراجح أنه نشأ فى المدينة » .حيث درس الحديث على أبى بكر عبدالحميد 
ابن عبد الله بن أبى أويس المدنى ( ت ٠١٠ه/!١41م )1١()‏ ء كما درس 
الفقه على الخد توح 'يتئ' الحسن ٠‏ والتقن بالتكير من علماء اللقية 
أيضا(؟7) واشترك والد القاسم فى ثورة انحسين الفخى سنة 59اه/ 
1م( ) ٠وأما‏ جده اسماعيل الملقب بالديباج فكان من جملة المسجوئين 
فى حبس أبى جعفر المنصور(171) ٠‏ 


ويعتبر القاسم من أهم الشخصيات الزيدية ٠‏ دعا الى نفسه سرا فى 
مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى » دون أن يقوم 
بثورة تحقق له الامامة ٠‏ واستطاع عن طريق دعاته أن يمهد لقيام أول دولة 
زيدية فى طبرستان سنة ٠١٠6؟ه/654م ٠‏ هذا فضلا أنه أسس لنفسه قاعدة 
فى اليمن استفاد منها حفيده الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم فى اقامة دولة زيدية باليمن سنة ١٠م/؟ه/98م‏ » استمرت ما يربو 
على ألف سنة ٠‏ ومن هنا اثرنا أن نلقى مزيدا من الضوء على حياته فى 


هذه الدراسة +4 


جاء القاسم الى مصر فى أواخر القرن الثانى الهجرى»عندما ثار أخوه 
محمد بن ابراهيم على المأمون سنة 951١ه/5١1م‏ فى الكوفة » فارسله الى 
مصر لياخذ له البيعة من المصريين ويقوم بالدعوة(70) » وتذكر المصادر 
الزيدية أن القاسم قدم الى مصر وهو شاب فى السادسة والعشرين أو 
السابعة والعشرين(5/) ٠‏ 


ويبدو أن أخاة أرسله الى مصر ليبعده عن أعين العباسيين » .حتى 
لا تتكرر المآسى السابقة التى راح ضحيتها كثير من العلويين » وكذلك 
ليختبر مدى استعداد المصريين للاستجابة للدعوة الزيدية ٠‏ لكن القاسم 
لم يمكث بمصر طويلا نظرا لما كان يجتاحها من اضطرابات بسبب الحرب 
الأهلية بين أنصار كل من الأمين والمأمون.( 8١١/198‏ -6ؤواه/ 


35ت 


١هم)(7)‏ ء الآمر الذى عجل برحيله الى بنى عمه الأدارسة بالمخرب 
محمد سنة 99١ه/60١1م‏ »2 فرثاه بقصيدة نقتبس أبياتا منها(ولا) ٠‏ 


أبرحت أهلك من كد ومن أسف بمشرع شربه التصدير والرنق 


الى أن يقول : 
فأيما حدث تخشى غوائله من بعد هلكك يغنينى به الشفق 


م كان إن عاك القايم :الي مف مكة ااام وقة هزه على 
الدعوة لنفسه بعد وفاة أخيه » فبث دعاته » وهو على حال الاستتار على 
أساس الرضا من آل محمد (917) ٠‏ وانتشر ذكر القاسم فى الآفاق » فأجابه 
عالم من الناس من بلتان مختلفة » وجاعته بيعة أهل مكة والمدينة والكوفة 
وأهل الرى وقزوين وطبرستان(58) » وتخوم الديلم » كما كاتبه أهل 
العدل من البصرة والأهواز وحثوه على الظهور( 59) ٠‏ واجتمع اليه فى 
مصر أصحاب هرثمة بن أعين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف » فأقام 
بينهم فى خفية عشر سنوات(70)٠‏ وعندما تأهب للخروج على الخلافة 
العباسية » واعلان الثورة فى مصر » لم يتمكن من ذلك لأاسباب اختلف 
فيها المؤرخونٍ » فمنهم من ارجع السبب فى ذلك الى أنه « سمع فى 
عسكره صوت طنيور » فقال : لا يصلح هؤلاء القوم أبدا » وهصرب 
وتركهم »(30) »2 أو بسبب آرائه فى الشيخين أبى بكر وعمر » فائفض 
عنه كثير من أتباعه(18) » أو أن الطلب قد اشتد عليه من قبل وألى مصر 
عبد الله بن طاهر ( ١1ك؟ه/55هم‏ )2 فلم يمكنه المقام » فعاد الى بلاد 
الحجاز وتهامه(5) ٠‏ 


ويبدو أن شدة الطلب من الخليفة المأمون»واحكام الرقابة من جانب 
الوالى عبد الله بن طاهر » كانت أحد الآسباب الركيسية وراء مغادرة 
القاسم مصر وعدوله عن الثورة فيها ٠‏ كذلك لا يستبعد أن يكون الكثير من 
المصريين قد أنسحبوا من صفوف القاسم » بعد ما تبين لهم رأيه فى 


2-557 - 


الشيخين » لما لهما من مكانة روحية عظيمة فى قلوب المصريين » فحثى 
على نفسه الوشاية » وأنسل راجعا الى الحجاز ٠‏ 


على أية حال غادر القاسم مصر يتوجس خيفة » ميمما وجهه صوب 
الحجاز وتهامة » بعد نحو عشر سنوات قضاها فى مصر » نشير خلالها 
المكوة الإيدية فى عصر: وبع سحتلذه الشرق 5 . ولاقت يؤل كبيرا مين 
المصريين © فقدموا له كل عون ومساعدة واكرموا وفادته ٠‏ ومن الحجاز 
استمر الفاسم فى الدعوة فبعث جماعة من دعاته من بنى عمه وغيرهم 
الن. بلح والطالكان. وإلجوزجان + فبائعة كتير: من اهلها . #وطليوا منه 
أن يرسل لهم أحد أبنائه ليظهروا الدعوة » بيد أن عيون الخلافة العباسية) 
كشفت أمره فأرسلت اليه جيشا يتتبع أثره » مما حدا به أن ينحاز الى 
حى من البدو حيث ظل مختفيا طيلة عصر المأمون(52) ٠‏ 


ولما توفى المأمون » وتولى المعتصم الخلافة » اجتمع أمر أهل البيت 
على مبايعة القاسم البيعة الجامعة سنة 9١١ه/85م‏ اماما للزيدية » لما 
اتصف به من علم وفقه وشجاعة » وهى من شروط الزيدية ٠‏ وتمت البيعة 
فى منزل محمد بن منصور المرادى بالكوفة( 10) » وعندكذ عزم القاسم 
على الخروج فى المدينة » فأشار عليه أصحايه بأن لا يفعل ذلك « لثن 
المدينة والحجاز تسرع اليهما العسكر » ولا يتمكن فيها من الميرة»(55). 
لذلك لم يتمكن القاسم من الخروج » وفضل الاختفاء والتنقل فى الصحراء 
بسبب الملاحقة التى تعرض لها من جيوش المعتصم(11) ٠‏ 

على أن القاسم لم يحمل السلاح مطلقا ضد العباسيين » ولم يقد ثورة 
مسلحة » طبقا لقاعدة خروج الامام عند الزيدية » وانما اختفى بالدعوة 
واشتغل بالدين والعلم ٠‏ ويعلل الهارونى(18) ذلك بأن الغرض من 
الدعوة هو الانتصاب للآمر » واظهار مبايية الظالمين والتجرد لقصدهم 
ودفعهم » وليس الفرض منها تجييش الجيوش فى مباشرة الحروب علآن 
ذلك مشروط بالتمكن والقدرة » واجتماع الأصحاب والآنصار ٠‏ والقاسم 
قد بلغ النهاية فى اظهار الدعوة » ودعا الئاس اليها » وباين الظالمين 
وهاجر عنهم ٠‏ ومن مذهبه أن الهجرة من الدار التى يغلب عليها الظالمون 
واجبة لا يصح الاخلال بها ٠‏ وكان أن استقر القاسم فى آخريات حياته فى 

( مجلة المؤرخ العربى ) 


هت 


جبل الرس بالقرب من المديئة فى أرض اشتراها لنفسه ولآولاده بالقرب 
من ذى الحليفة(19) ٠‏ وهناك اشتغل بالتدريس » وعمل على نثر 
مبادئه بين الحجاج الذين كانوا يعرجون الى المدينة بعد الانتهاء من 
حجهم فيلتقون به » وينهلون من علمه وأفكاره » ومن ثم ينشرونها بين 
مواطنيهم بعد عودتهم لبلادهم ٠ومن‏ بين هذه الدروس التى كان يلقيها 
القاسم كتابه « سياسة النفس » الذى استقطب الكثير من آل البيت 
وأتباعهم « وغناهم عن اللجوء لغيره ٠ )7١(»‏ ولم يلبث آن توفى القاسم 
سئة ككه/ء كلم » بعث أن قضى أكثر عمره مستترا(١/ا)‏ 3 


كما كوذ كذ 


الآثر السياسى والفكرى للقاسم الرسى : 

قضى القاسم فى مصر قرابة عشر سنوات » وهى فترة طويلة نسبياء 
استطاع خلالها أن ينشر الدعوة الزيدية بين قطاع كبير من المصريين ٠‏ 
واذا كان قد غادر مصر » فانه ترك فيها بعضا من اخوته وذويه » ظلوا 
بمثابة دعاة له ٠‏ ومازالت شيعة على بمصر الى ان ورد كتاب الخليفة 
المتوكل الى اسحاق بن يحيى (849/710م ‏ 5885ه/.66م ) واليه على 
مصر » يأمره باخراج آل على بن أبى طالب من مصر » فاخرجوا من 
الفسطاط سنة 95ه/160م الى العراق » ثم اخررجوا من هناك الى 
المدينة(؟) « واستتر من كان بمصر على رأى العلوية ٠)10/(»‏ 


ويبدو أن الذين بقوا فى مصر من العلويين » اضطروا الى النزوح 
والتسلل الى الصعيد » .خاصة قفط(4) التى تشير بعض المصادر الى أن 
أهلها كانوا من الشيعة(70؟) » وأنها « وقف على العلوية من أيام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وليس فى ديار مصر ضيعة 
وقف ولا ملك لاحد غيرها »(975) وتشير الدراسات الحديثة الى 
وجود العلويين بالصعيد فى القرن الثالث الهجرى(/الا) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أن العلويين والشيعة فى مصر أصبحوا غير آمنين 
على أنفسهم من اضطهاد العباسيين منذ عهد اللخيفةالمتوكل(8) ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك أن يزيد بن عبد الله ( 863/95١‏ ب 8موه/ا5هم ) 


ب 058- 


ضرب رجلا من الجند فى ثىء وجب عليه » فأقسم عليه بحق الحسن 
والحسين الا عفا عنه » فزاده ثلاثين درة ٠‏ ولما علم الخليفة بذلك ارسل 
كتابا الى يزيد يأمره بضرب ذلك الجندى مائة سوط » وحمل يعدها الى 
العراق(79) ٠‏ وتتبع هذا الوالى الشيعة فى مصر ؛ وحملهم الى العراق٠‏ 
ولم يكن عهد الخليفة المنتصر ( 451١/1511‏ 148آه/455م ) أحسن 
حالة من غهذ انفة” + أققة. النشمو قن اقطهات 'العلونون © حك بعك كتانا 
الى والى مصر يأمره«بأن لايفبل علوى ضيعة » ولا يركب فرسا » ولايسافر 
من القسطاط الى طرف من أطرافها ٠ )8١(»٠٠.٠‏ 


وفى خلافة المستعين ( 455/5158 ؟١180ه/ة87م)‏ وضح ضعف 
الخلافة العياسية فى ظل سيطرة الأتراك » مما هيا الفرصة للعلويين » 
وتابعهم فيها المصريون المتأثرون بدعوة القاسم الرسىللقيام بخمس نورات 
فى فترة عشر سنوات . واتخذت الخروج شعارا لها طبقا لمبادىء الزيدية. 
وعندما خرج محمد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن 
انق نظالت :سكن الوالى' العناتئ مق الكماة جركفه :#وحمله ال العراق 
بصحية جمع من آل أبى طالب سنة 54؟ه/؟85م(١81) ٠‏ ويعد أربع 
سنوات قامت ثورة أخرى قادها عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الذى 
يقال له ابن الأرقط » وانضم الى جاير بن الوليد المدلجى من بنى 
الهجيم ٠»‏ الذى ثار فى الاسكندرية وانتهى أمره بأن اخرج الى العراق 
سنة 019كه//11مم(85) ٠‏ 


كذلك نسمع عن رجل من العلويين يدعى أحمد بن ابراهيم بن 
عبد الله بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على 
بن أبى طالب والمعروف ببغا الأكبر(8) » وهو حفيد عبد الله شقيق 
القاسم الرسى ٠‏ وقد خرج هذا الرجل فى الصعيد » بيد أنه هزم سنة 
4 ه/86م على يد أررجون التركى والى مصر ( 01١ه/58م‏ )(0)84 2 
وخرج علوى آخر يدعى ألحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
طباطيا » » ويقال له بغا الأصغر سنة 06؟1ه/59م فيما بين الاسكذدرية 
وبرقة » ثم سار فى جمع ألى الصعيد » وهزم على يد أحمد بن طولون » 


- ١9556 


وقتل فى المعركة وأتى برأسه الى الفسطاط( ١8م) ٠‏ كذلك ثار فى الصعيد 
ابراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله المعروف بابن الصوفى العلوى 
سنة «0؟ه/85107م » ودخل اسنا فى ذى القعدة سنة 00؟5ه/415م ونهبها 
وقتل أهلها ٠‏ فبعث اليه ابن طولون بجيش استطاع ابن الم وفى أن 
يهزمه »2 ولم تزل ثورته قائمة .حتى سنة 09؟ه/415م عندما هزمه 
أبو عبد الله العمرى بأسوان(85) ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الدعوة الزيدية التى عرفت طريقها الى مصر منذ 
منتصف القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى عن طريق دعاة وآئمة 
الزيدية » والتى غذاها القاسم الرسى » لم تنته برحيله عن مصر » بل 
تركت أثرا كبيرا فى نفوس المصريين الذين ساندوا الثوار العلويين من 
أقارب القاسم الرسى ٠‏ وبحلول النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 
ازدادت شريحة العلويين فى قطاعات الشعب المصرى » حيث نصادف فى 
سنة ١917ه/8م‏ على بن الحسن بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن 
ابراهيم نقيبا للطالبيين بمصر فى عهد الطولونيين(87) ٠‏ ومازال أمر 
الشيعة يقوى بمصر الى أن دخلت سنة ٠#88ه/١م(88)‏ فى عمد 
الأخشيديين ٠‏ وكان للعلويين بحكم بمركزهم الروحى مكانة شعبية رفيعة 
ذات أثر خطير فى الحياة المصرية(85) ٠‏ 


أما عن القاسم الرسى نفسه فقد أحاط بعلوم الدين وأخصها الكلام 
والفقه ٠‏ ومشهود له بعلو الكعب فى النشاط الفكرى ٠‏ يصفه الحاكم 
الجشمى(10) بقوله : 

« نجم آل الرسول وفقيههم » وعالمهم المبرز فى أصناف العلوم » 
ومن يضرب به المثل فى الزهد والعلم » وكان القاسم على عبلم دقيق 
بالمذهب الحنفى مع فقه الحجاز ٠‏ وشغل أثناء اقامته فى مصر بالحمل 
بالمساكل الفقهية » التى يقترب فيها الى حد كبير من مذهب أبى حنيفة ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الزيدية تعد أبا حنيفة واحدا من رجالها » لآنه أخذ 
عن زيد بن على وأولاده(١9)‏ » كما أن كثيرا من الزيدية فى الآأمصار 
الاسلامية يستترون » بمذهب أبى حنيفة وهو المذهب الرسمى للدولة 
العياسية(؟5) ٠‏ 


لاؤ5ذا ه 


وقد ترك لنا القاسم الكشثفبير من المؤلفات منها : كتاب الفرايش 
والسنئن » وكتاب الطهارة » وكتاب صلاة اليوم والليلة » وكتاب الناسخ 
والمنسوخ » وكتاب الامامة(+9) » وكتاب سياسة النفس(94) ٠‏ 

أما علم الكلام 3 فقد بلغ القاسم فيه شأوا عظيما » كأنه فنه الذى 
نشأ عليه ٠‏ يصفه جعمر بن حرب(15) » وهو من عي ون المتكلمين 
والمتبحرين فى علم الكلام بقوله(55) : 

٠. «‏ أين كنا من هذا الرجل » فولله مأ رأيت مثله » » كان القاسم 
متقطلع النظير » بل كان من علماء الاسلام ذوى الشأن(/!9) » يصفه بعض 
الشعراء بقوله :(58) 


ولو أنه نادى المنادى بمكة بخيف منى فيمن تضم المواسم 
من السيد السباق فى كل غاية لقال جميع الناس لاشك قاسم 


وترك القاسم الرسى تراثا ضخما من المؤلفات والرسائل فى علم 
الكلام » تناول فيها الكثير من مناحى الفكر الاسلامى ٠»‏ الذى التزم فيه 
بالقرآن والنظريات الدينية للاسلام » مما ميزه عن الفكر الفلسفى ووجعله 
ثمرة للفكر القرآنى(55؟) » نذكر منها : الدليل الكبير فى الرد على 
الفلاسفة( »)٠٠١‏ والدليل الصغير(١١1٠)»‏ كتاب العدل والتوحيد(١١)»‏ 
والرد على ابن المقفع » والرد على المجبرة وتأويل العرش والكرسى فى 
الرد على المشبهة(١٠)‏ »2 وكتاب الرد على النصارى » وكتاب الخمسة 
أصول وهو أقدم كتاب فى عقائد الزيدية(5١٠) ٠‏ 


ويبدو أن القاسم ألف الكثير من مصنفاته أثناء اقامته فى مصر » 
فقد ألف كتاب الرد على الملحد » الذى كان يبحث فيه عن شخص قبطى 
اسمه (سلمون) )١1١6(‏ كذلك استطاع القاسم باجتهاداته وآراته أن يكون 
مذهبا نسب اليه يعرف بالقاسمية(5١٠)‏ »؛ كان متوسطا بين مذهب جدده 
زيد بن على ومذهب حفيده من بعده الهادى الى الحق يحيى بن الحسن؛ 
تارة يوافق السلف » وتارة يوافق الخل ف ٠ )1١/(‏ 


وأما نظرية القاسم فى الامامة فهى عنده « من أفرض الفرائض 


١584‏ هس 


واوكدها لأن جميع الفرائض لا تقوم الا بها )1١8(»‏ © ويحددها 
ويحصرها فى موضع مخصوص(59١٠)‏ » وهم أبناء الحسن والحسين طبقا 
مبادىء الزيدية ٠‏ وادخل القاسم تعديلات على مبدا الخروج الذى ظل 
معلما يميز بين الزيدية وغيرها من فرق الشيعة ٠‏ وجعل من الزيدية 
خوارج الشيعة(١١١)‏ » فقد كيف القاسم مبدأ الخروج مع وضعه كامام 
لم يخرج ٠‏ ولم يقد ثورة مسلحة ضد لخلفاء بنى العباس وحوله الى هجرة 
فردية عن طريق قطع الفرد علاقاته مع الحكام الظلمة(١١١) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن آراء القاسم الكلامية تقترب من الفقه أكثر مما 
تفترب من الفلسفة » وهذا ما يميز الزيدية بعامة عن المعتزلة(؟1١١)‏ »© 
هذا الى أن أفكار القاسم اكتسبت أهمية كبيرة لا لكونها أول دليل على 
التلاقى بين الزيدية والمعتزلة فحسب » بل لأنها الى جاتب ذلك بمثابة 
توثيق للفكر المعتزلى نقسه(1١1)‏ * , 


وفى الوقت الذى عرفت الدعوة الزيدية طريقها الى مصر فى اوائل 
العصر العياسى » وكان علماء الاسلام قد شرعوا فى تدوين الحديث والفقه 
والتفسير منذ سنة 15١ه/١.5لام(114) ٠‏ 


وكان من بين هؤلاء العلماء كوكبة من علماء مصر ومحدثيها 
وفقهائها » نذكر منهم ‏ عبد الله بن لهيعة المصرى ‏ (ات 05اه/ 
٠م‏ )ء والليث بن سعد ( ت ملااه/١ؤلام)(3١١)‏ وعبد الله 
بن وهب بن مسلم المصرى ( ت 951١ه/5١م ٠ )١1١7()‏ وفى هذا التاريخ 
قام علماء الزيدية بتدوين فقه الزيدية وحديثهم حول مجموع الامام زيد» 
الذى يعتبر أقدم مرجع فقهى فى تاريخ المذاهب الاسلامية(18) ٠‏ يقول 
يحيى بن الحسين(59١١):‏ « وقبل هذا العصر كان الآكمة يتكلمون فى 
حفظهم ويروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة » ٠‏ 


وهكذا يمكن القول أن ظهور الفقه الزيدى تزامن مع ظهور المذاهب 
السنية فى العصر العباسى ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتأثر مصر بجانب 
الزيدية بمذاهب أهل السنة التى تأترت بها وأثرت فيها » مثل مذعهب 
شيخ الرأى أبى حنيفة النعمان بن ثابت ( ت ١6١ه/لاولام‏ )(١؟١1)٠‏ 


اك 


ويذكر أن الامام أبا .حنيفة التقى بالامام زيد بن على فى الكوفة » وكان 
من رجاله(١؟1١)‏ » « وكان أبو حنيفة على بيعته ومن جماة 
شيعته »0(؟1؟١)‏ ء وعندما سكل كيف جاء اليه هذا العلم قال : « كنت فى 
معدن العلم » ولزمت شيخا من شيوخه » أى الامام زيد(+؟١) ٠‏ 


ويصف الشهرستانى(5؟١)‏ الزيدية بقوله : « .. وأما فى الفروع 
فهم على مذهب أبى حنيفة الا فى مساكئل يوافقون فيها الشافعى 
رحمه الله » ٠‏ 

لعل هذا يفسر هنا القول بأن الزيدية معتزلة فى الأصول » وأحناف 
فى الفروع » لما بينهما من ارتباط وثيق ٠‏ 

أما ثانى مذاهب أهل السنة » وهو مذهب الامام مالك بن أنس 
الاصبحى ( ت 9ا١ه/56لام )١50()‏ فان هذا الامام ساند الامام الزيدى 
محمد بن عبد الله النفس الزكية مى خروجه على الخليفة المنصور 
العباسى » وأفتى لأهل المدينة عندما سألوه عما اذا كان أبو جعقر له بيعة 
فى رقابهم بقوله :«انما بايعتم مكرهين»وليس على مكره يمين»(157). 


وعلى الرغم من أن مذهب أبى حنيفة يعتبر أقدم المذاهب الا أن 
مذهب مالك كانت له الآولوية فى دخول مصر » والانتشار فيها » اذ قدم 
كثير من أصحاب مالك الى مصرر(لا؟١) ٠‏ 


أما ثالث هذه المذاهب فهو مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعى» 
الذى أتى الى مصر فى سنة 94١ه/5١41م‏ » وكون بها مذهبه » وتوفى 
بها سئة 5١٠؟ه/819م(518١)‏ وكانت اقامته ووفاته يمصر سببا فى ذيوع 
مذهبه وانتشاره فيها ٠‏ وكان الشافعى مولعا بحب آل البيت » يؤثر عنه 
قوله فى حبهم(5؟١)‏ : 


ثم يأتى رابع هذاه المذاهب هو مذهب الامام ألحمد بن حتبل ( ت 
؟ه/116هم) ولم يكن له ذيوع كبير فى مصر الاسلامية( ١٠؟١)‏ 0 


لص 25 


ومن الواضح أن المذهب الزيدى » كان فيه الاختيار من المذاهص ب 
المنية كثيرا » كما أنه واسع الرحاب » الآمر الذى أدى الى نمائه وتلافيه 
مع فقه بقية الأكمة(١7١) ٠‏ لذلك صار هذا المذهب بمثابة .حديقة غناء 
تلتقى فيها أشكال الففه الاسلامى المختلفة » وأغراسه المتباينة » والمذهب 
كالماء الجارى يحمل من الآأرض التى يمر بها خواصها » فيحمل من أهل 
كل بلد عرفه وعاداته » وتقاليده وأقكاره(؟5؟١) ٠‏ 


وعن انتشار المذهب الزيدى فى مصر » تحفظ لنا طبقات الزيدية 
وصفا ك.حد قضاة مصر وكبار محدثيها عبد الله بن لهيعة أنه « ٠٠.‏ كان من 
أوعية العلم » ٠٠‏ وكان يروى من حفظه » وصحف حديثه » وكان مفرطا 
فى التشيع ٠ )١(0»‏ ومن قبله كان غوث بن سليمان الحضرمى الذى 
كان على قضاء مصر ابان قدوم على بن محمد النقس الزكية واتهم بايوائه. 
هذا فضلا عن أن العلويين فى مصر كانوا على مذهب زيد بن على » لأنه 
مذهب آل البيث الذى نهل منه الامام أبو .حنيفة النعمان.ولا غرو فى ذلك 
. فمعظم الثورات الزيدية كان يساندها الفقهاء » حتى سميت كوراتهم ثورات 
الفقهاء وأهل العلم » ومن هنا يمكن القول أن المذهب الزيدى هو أقرب 
مذاهب الشيعة الى أهل السنة .حتى اعتبر خامس مذاهب السنة ٠‏ 


وتشير الدراسات الحديثة(14١)‏ الى أن المذاهب الثى لاتعد من 
مذاهب أهل السنة مثل الشيعة والخوارج » وغيرها من المذاهب » لم يكن 
لها أثرها فى مصر الا فى ظروف سياسية معينة » اذ لم يقبل المصريوز 
عليها » ولم تعمر طويلا فى وادى النيل ٠‏ 


ومن المرجح أن المذهب الزيدى انتشر فى مصر منذ دخول الدعوة 
الزيدية فى مصر سنة 55١ه/١5لام‏ » وحتى قدوم القاسم الرسى اليها » 
وان ظل بعد ذلك محصورا فى نطاق ضيق » اذا قورن بمذاهب أهل السنة 
لاستتار معتنقيه بمذهب أبى حنيفة أو الشافعى « ٠٠‏ ومن الزيدية أخلاط 
فى أمصار السنة » يستترون بمذهب أبى حنيفة » لأن أبا .حنيفة كان من 
رجال زيد بن على *) ٠١‏ ولأن المذهب الزيدى مذهب ثورى ينطوى 
على أفكار سياسية » ولدواعى الآأمن وخوفا من بطش العباسيين 


711 - 


واضطهادهم » كان أصحاب هذا المذهب يدخلون تحت المذهب الحنفى 
أو الشافعى ٠‏ يقول الاستاذ الشيخ أبو رهرة(15١)‏ : « وأحيانا يبدو 
المذهب الزيدى فى لباس مذهب آخر حتى ليتوهم الناس أنهم من أهل 
ذلك المذهب » . أضف الى ذلك بعد الزمان بين معتنقيه وبين الامام زيدء 


وانقطاعهم فى الآرض مما جعلهم غير ظاهرين فى مصر ٠‏ 


خ#د وا ©# 
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الهفوامش 


:)م1؟؟/5١٠١ت‎ ( راجع توجمته عاد : الطيرى » أبو جعفر محمد بن جرير‎ )١( 
7ب 1554م)‎ ١931١ ( القاهرة‎ ٠ تحقيق محمد أيو الفضل ابراهيم‎ ٠ تاريخ الرسل والملوك‎ 
الأصفهانى ؛ أبو الفرج على بن الحسين بن محمد ( تا5؟/‎ , 15 ١5١ جلا .ص‎ 
,15١  ١االص‎ ١989 17هم) : حعقائل الطامبيين » تحقيق السيد كحمد صقر , القاهرة‎ 
ابن حزم . أبو محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى (ت557ه/55١٠م) ؛: جمهرة‎ 
٠ أنساب العرب : القاهرة ١/ا15 2 ص 5ه‎ 


(؟) الحاكم الجشمى . أبى سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى الديهقى 
(ت 454ه/ ١٠٠٠م‏ ) : شرح عيون المسائل . مخطوط مصور من مكتية الامام يحيى 
بصنعاء , بدار الكتب المصرية ميكروفيلم رقم )١١5(‏ , ج ١‏ » ورقة 6 , نشوان الحميرى 
أبو سعيد (ات الاده/لا/ا١1١م‏ ) : الحور العين , تحقيق كمال مص حطفى » بيروت 
م ص 4؟؟ ٠‏ (231018) نط ,دسمالع1 2ه «ننع2 م710 12111 


[(9 الحسنى , أبى العباس أحمد بن الحسن (ات ؟هلاه/177م ) : المصابيح , 
مخطوط مصور من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء , بدا الكتب المصرية ميكروفيكم رقم 
)4١(‏ ورقة 19 , الهأارونى , أيو الحسن احمك ين الحسين ين هارون ( حكااهم 
١٠م‏ ) : كتاب فى نصرة مذاهب الزيدية . مخطوط بمعهد المخطوطات العربية , 
/661 علم الكلام » ميكروفيلم رقم (55؟) ورقة ؟!1 . نشوان الحميرى : الحور الحين, 


٠ 5١١59 ص‎ 


() ابن طباطبا » محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى (ت5١7)‏ : 
الفخرى فى الآداب السلطانية , والدول الاسلامية . القاهرة ١95”‏ . ص لاو , 
المقريزى ؛ تقى الدين الحمد بن على ( ت 855ه/ ١55١م‏ ) : المواعظ والاعتبار المعروف 
بالخطط المقريزية ٠‏ القاهرة , ج ؟ , ص 99؛ ٠‏ 


(5) الطبرى : تاريخ الرسل , جلا . ص 18١ ١8١‏ , نشوان الحميرى : الحور 
العين » ص 554 , الذهبى , شمس الدين محمد بن احمد ين عثمان (ت48/اه//11١م):‏ 
تاريخ الاسلام » وطبقات المشاهير والاعلام » القاهرة 969اه ,جه .ا ص هل 
المقريزى : الخطط , جا , ص 9”ع ٠‏ 


(1) الطبرى : تاريخ الرسل , جلا , ص 186 186 , الأصفهائى : مقاتل 
الطالبيين 2 ص 1١‏ الذهبى 5 تاريخ الاسلام ج68 , ص غ7 


(1) المحلى , الحسسن حسام الدين حميد بن تحمد ( ت 107ه/ 764١م‏ ) : الحدائق 


رك 


الوردية فى مناقب الائمة الزيدية » صورة بالأوفست للمخطوطة . الجزء الأول والثانى 
فى مجلد واحد . دمشق 15145 , ج١1‏ , ص ١58‏ , المقريزى : الخطط . ج؟ . ص .45١‏ 
يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عيد الهادى أبى ريده . القاهرة 
للد 7 25 فض 

(4) الدينورى ٠‏ آأبو حتيفة ألحمد ين داود ( ت5ذكهمَاككم ) : الأخبار الطوال. 
يقداد ١509‏ . ص 565 . المطلى : الحدائق , جا . ص 144 ٠‏ 

)5( المسعودى 8 أبو الحسن على بن الحسين (ت ادلم ( ل مروج الذهب 

[الدلة الكندى ٠‏ أيى عمر ممحد ين يوسف الكتدى المصرى (ت 6ه ماككم ) 0 
كتاب الولاة وكتاب القضاة . بيروت1408 , ص١3‏ » المقريزى : الخطط , جا .ص ٠4"‏ 

)11) ابن ظهيرة 2 أبى الطيب محب ألدين أحمد ين محمد بن محمد بن الحسين 
( ه45 4856ه ) : الفضائل الباهرة فى محاسن حصي والقاهرة , القاهرة 1١959‏ ,. 
عن 0# 

0ك تقع هذه المنطقة الى الشمال الشرقى من هدينة الفسطاط ٠‏ وعليها سس 
ص 548 7ب 3955 ) . 

15" القويوج:» اللتطلطل مدل اص ا 

3 676 ققفس المصدس .2 ج؟ 2 ص‎ )١4( 

)16) فس المصدن 3 جلا ص اكع ئ 

)11) راجم : سعأد ماقن محمد : مساجد فعصر وثولياؤها الصانلجون 3 المجلس 
الأعلى للشئون ل سلامية ,. جا ص 1١١١8‏ -انا3٠‏ 

(11) المسجد الموجود حاليا يعود الى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى/التاسع 
عشر المدلادى ان جدده واعاد معظم مبانيه عثمان أغا مستحفظان ٠‏ ( سبعاد ماهر : 


مساجد مصير , دا 2 ص ٠ ) ٠١١‏ 


(10) المقريزى : الخطط . ج7؟ , ص 45١‏ - 
(15) نشوان الحميرى : الحور العين 2 ص 55١٠‏ - 

(0؟) محمد أب زهرة : الامام زيد » دار الفكر العربى , ١405‏ ,2 ص ٠ .١‏ 
(١؟)‏ الأصفهائى : حقاتل الطالبيين » ص 8؟١ ٠‏ 


(؟؟) الشهرستانى ٠‏ ابى الفتج محمد بن عبد الكريم ( ت 548ه/ 167١م‏ ) : الملل 
والتحل 0 مطيعة الأزهر م/م 2 دا ص ارك ل 


١# -‏ كاه 


ويشكك أبى زهرة فى أن زيدا درس على واصل ٠‏ لأن واصلا يخطىء على بن ابى 
طالب قى حرية مع أصحاب الجمل ومع معاوية . ولأن زيدا وواصلا كانا من مسن 
واحدة . وان كان أيى زهرة لا ينفى امكان أن يتجادلا مجادلة الأنداد ٠‏ ( أبو زهرة: 
الامام زيد . ص ٠ ) 8١ - 4١‏ 


(9؟) الهارونى : نصرة مذاهب الزيدية ورقة ٠ 110/١‏ 
(ئ؟) الهارونى 0 نصرة مذاهب الزيدية :2 ورقة 0 المقريزى 5 الخطط 0 


دلا .ا ص 35059 ٠‏ 


(60) الماك املد + عرم عترة النتائق اا روف ب 

(85) الهازوق" : قضزة عذاهب الزمنمة زوق 5# + 

(؟) ابو زهرة + الأعام +اض: 25+ 

(14) ابن طباطبا : الفخرى , ص ٠ 17١‏ 

890 الكندى : الولاة والقشاء ون 60115 اين تعر مرق “عمال الدين اقيق 
الخاسج يويك 10 الف )> الحفوم. الزاهرة ف جلو حفن والتاسن ة #مبطيفة 
ذان الكتب:...جذا : 145 المقريؤى + القطط + جا 7 هن 784 لم يه كل عق 
الصدرين تاريخا محددا أقدوم على بن محمد الى حصى فى ولاية حميكد بن قحطبة 
الطائى ٠‏ ( رعمضان ١١‏ ذى القعدة 144ه/١6/ ١‏ الام ) , نفس المصدرين والمرجع 
أنه قدمها أوائل سئة 144ه ٠‏ 


(0) المقريزى : الخطط , جا ,. ص 8؟ ٠‏ 

(١؟)‏ الكندى : الولاة والقضاة , ص ٠ 1١١١‏ 

(9؟) ثبو زهرة : الامام زيد » ص 444 ٠‏ 

(7) الكندى : الولاة والقضاة . ص ٠ "1١‏ 

(74) تقس المصدنر , ص 719 ٠‏ 

(5؟) ابن كلكان , أيو العياس شمس الدين الحمد بن محمد ( ت١1481اه/545ام)‏ 
وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان , بيروت 197١‏ 2 ج” ,ا ص 4" , 39 . 

(*) عبد الله بن للهيعة بن عقبة الحضرمى الغافقى المصرى , كان مكثرا من 
الحديث والأخيار والرواية » تولى قضاء مص مستهل سنة 156١ه/‏ الالام من قبل أبى 
جعفر المنصور ٠‏ وهى آول قاض ولى مصي من قبل الخليفة وأول القضاة الذين حضروا 
فى طلب الهلال » وظل عبد الله بن للهيعة على قضاء مصرالىشهرربيع الآخر ستةغ"١ه/‏ 
لام ء وتوفى يمصمس يوم الأحد ١5‏ ربيع الآول سنة 1/4١ه/أكتوير‏ ١ل/اكم‏ + ( الكندي: 
الولاة والقضاة . ص 148" 57١‏ , ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 7 , ص01-84). 


5604 - 


(1؟) يحيى بن الحسين ين المنصور بالله القاسم بن محمد (ات نحى ١٠٠1ه)‏ : 
الطبقات الزهر فى أعيان العصر . ويعرف باسم طبقات الزيدية » مخطوط مصور عن 
مخطوطة مكتية الجامع الكيدر يصنعاء ورقة 141 5 

70) الكتدى 4 الولاة والقضاة هن 11١‏ وقارن المقريزى : الخطط جا ص 
٠١ . ١1‏ حيث توجد بعض الاختلافات فى الرواية ٠‏ 

(4؟) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين . ص 737١‏ , المطى : الحدائق الوردية . 
دا ص الذاذ ت 

(59) الكندى : الولاة والقضاة . ص ١١١‏ , المقريزى : الخطط , جا ,ص/اء” ٠‏ 

)0( المقريزى : الخطط 3 جا : هن وحار 0 أبن تغرى يردى : التجوم الزاهرة, 
0 ص ٠.١‏ 

(41) الكندى : الولاة والقضاة . ص ١١١‏ ء المقريزى : الخطط , جا ءص8. 

(*) اتسيف + يفتح الضاد وكين الدال المهملتين الخرة قاء > .والسبية إلية ضنفى 
بالكحرية > شبئلة من كترة ولهاريقية. قن .موت + جادة #فتسسل السيق جالهجرة 
والجهاد لأيام الفتح الاسلامى وشهدت الصدف فتح فصي , وسجل عمرىق بن العاضص 
دورها فى مهاجمة حصن بابليون فى رجزه المشهون : يوم لهمدآن ويوم للصدقف ٠‏ 


( الهمدانى , أيى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ( 4الاه/ 5594م ) : صفة 
جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على الاكوع . بيروت 1١587‏ 2 ص ١١1‏ » حاشية 
رقم ١‏ » ابن دقماق , ابراهيم بن محمد المصرى (ات 05١8ه‏ ) ؛ الانتصار بواسطة عقد 
الامصار , يولاق 151487 , ج5 ,ا ص 4 * 


(49) الكندى الولاة والقضاة . ص ١١١‏ ء المقريزى / + , ص 378 ٠‏ 

(45) ئقفس المصدر 2 ص 01١7‏ * 

(44) نفس المصدسر . ص 117 ١١65‏ , عيد الله خورشيد البرى : القبائل 
العربية فى مصر , القاهرة 19551 ص ٠ ١58‏ 

(45) ابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة 2 ج؟ , هن ١‏ 

(41) الكندى : الولاة والقضاة , ص ؟١١ ٠‏ 

(59) الكندى : الولاة والقضاة , ص ١١‏ , عبد الله خورشيد : القيائل 
العربية » ص ٠ ١54‏ 

(44) الكندى : الولاة والقضاة . ص ٠ ١١‏ 

(45) ثقس المصدر : ص 114 ٠‏ 

(00) المحلى : الحدائق الوردية , حلا . ص ٠ ١56‏ 


اعت 


(01) الكندى : الولاة والقضاة . ص ١١5‏ . المقريزى : الخطط , <؟ , صال!ا؟. 

18 لقية التيون لحق بالكلينة فى حطان يه اكمتاوه على التشيع ارك 

)5م الكندى : الولاة والقضاة : ص غ11١‏ , معلككل.٠‏ 

(575) نفس المصدر . ص ١١١‏ , المقريزى : الخطط ,2 <؟ . ص 8؟7 . 

6 أين تغرى يردى : النجوم الزاهرة , حك اص ؟ ٠١‏ 

(04) الكندى : الولاة والقضأة . ص ٠ 1١١4‏ 

659 اللقريوي :> اللخطفط م الم بون 0.216 ابن طبير 44 الففاكن الباهية > 
ض ٠١*‏ , راجع : ستعاك ماهن محمد : مساجد فصر . .دا : ص ١٠١‏ دا آالككء 

(/01) شعاد ماقن : مساجد مصر . جا , ص ٠ ١١4‏ 

(0) المقريزى : الخطط , جا ء ص ل١3‏ , 04م ٠‏ 

(5ه6) المحلى : الحد كق الوردية 2 جا صن ١‏ , الحمسنى 5 المصابيح 0 
ورقة 43 5 
وقيل ستة أميال ٠‏ وبفخ كانت وقعة الحسين ين على ٠‏ ( الحميرى . محمد بن عبد المنعم 
(ت 8776ه/ ١41١م‏ ) : كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار , بيروت 198١‏ , 
ص 206 , 20 ) . 

(11) الأصفهائى : مقاتل الطالبيين » ص١9‏ - ابن خلدون » ابو زيد عيد الرحمن 
ابن محمد (ات 8١8ه/1505م)‏ : كتاب العير وديوان المبتدا والخير » بيروت 019475 
لح ص ااا 

(15) السلاوى ٠‏ الشيخ أي العياس كحمد بن خالد الناصرى (ات 16٠اه/‏ 
11م ( : الاسقصا لأخبار دول المغفرب الأقصى 0 الدان البيضاء 568 , 
جاءا ص 167 ء 

(10) الكندى : الولاة واألقضاة , ص ٠ ١١‏ 

(16) خفس المصدن 0 دا ص غ6 ٠‏ 

(17) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك . جة , ص 158 ٠‏ اين خلدون : العير , 
+ كن 11 

(17) المحلى : الحدائق الوردية . جا , ص 445 155 , الحميرى : الروض 
المعطار ص 6:6 -550ه وراجع السلاوى : الاستقصا , جا ص 1١660‏ لاه١ا‏ 
6م ) : ألحسن التقاسيم فى معرفة الأقالهم , قذرة دى خويه ٠‏ ليين 18-1 , من 
غغ؟, الحميرى ٌ الروض المعطان' ص كوم 26 


7١0 - 


(15) ابن النديم ؛ أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحاق المعروف بالوراق ( ت 
هم ١٠15م‏ ) : الفهرست , طهران ١155ه/1ا19م‏ . ص 784 المحلى : الحدائق . 
ج” . ص 5 ء الحاكم الجشمى : شرح العيون . ج١ا ٠‏ ورقة /اا 8 
الطالبين . ص 051 , المحلى : الحدائق الوردية . ج7 . ص 3 , دائرة المعارف الاسلامية 
القاهرة ١584‏ 2 ص ٠ 7١8‏ 
2 نا تتلطة15 152 تطتأقة0 - 31 تسقصدطة ع1 ,.]]آ عمشتاعمهاة - 

,1965 سنضعظ ,رصع 2311 م06 عسطامموطتة1[ 


-تطتتعتتف 8'تستلطة1501 102 تقو - الم : #اتمتتمطوقتاطم ستتصووصدا8 ب 
20 جوأعلع50 12162231109281 عطةا 02 10111281 ,قد 011 بسعوزعع10 مم15 أعم 
.9 .2 ,29-30 ,.17 1986 بللقدظ طءتتقمقع8 اوأادعتر0 


تهذيب التهذيب حيدنر أيال الدكن , اككاف, جا صر 14كال ٠١‏ 
.89 .2 .36 ,02 بعصداء1130 
(9/) المحلى : الحدائق , ج؟ . ص " ٠‏ 
(7/5ع) نفس المصدر 2 جا 2 ص م١ ٠‏ 
(4/) الحستى : المصابيح » ورقة ٠١5‏ , المحلى : الحدائق . جا 2 ص ٠ ١9!‏ 
(7) المحلى : الحدائق , ج١‏ ,. ص ٠ 5١‏ يحيى بن الحسين طبقات الزيدية » 
ورقة 11 , المتوكلى , اسماعيل ين أحمد بن على : اتباء الزمن فى تاريخ اليمن , 
مخطوط مصور يدان الكتب المصرية رقم/ا21؟١‏ تاريخ . ميكروفيلم رقم774١؟‏ 4 ورقة١؟ ٠١‏ 
(90) المحلى : الحدائق , ي ١‏ , ص 3٠٠١‏ ء يحيى ين الحسين : طيقات الزيدية, 
ورقة كك ء. ' 
(1) المقريزى : الخطط , جا 2 ص ٠ 7٠١‏ 
(14) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية » ورقة 14 ٠‏ 
(5) الأصفهانى : مقاتل الطالمبين » ص 597 ٠‏ 
(51) المحطى : الحدائق الوردية » ج؟ 2» ص 6 ٠‏ 
(6) طبرستان : بلاد جيلية تقع على يحر الخزر ( قزوين ) » يحدها من الشرق 


جرجان وقوص ومن الغرب الديلم ومن الجنوب الرى وأهلها اشرف العجم ( اليعقوبى 


5 ,ص 4١‏ + وفتحت طبرستان سنة 05/8147/ام وآكبر مدنها الجيل ويها 


كت ةث]7اتى 


مستقر الولاة . وكاتوا من قبل يسكنون سارية ٠‏ ( الحميرى : الروض المعطار . ص 
886 44؟ا). 
(05) المحلى : الحدائق . ج؟ . ص ؛ . المتوكلى : أنباء الزمن ورقة ١؟ ٠‏ 
)0 المتوكلى : أنباء الزمن 3 ورقة 5١‏ 5 


٠ 08635 الأصفهانى : مقاتل الطالييين . ص‎ )1١( 
رع سدلاع113‎ )011., 2. 


16017 #تطتطة102 د16 مستومدع]1 - لذ ,لامسمتقطوئاطم ستسة وساة - 
230 دده" ,198/7 مم10عرآ ,رقعطهتم 61068ع10'8 عناكع8 ,عاهقتمقصطة مط غ0 
82-858 ,11722 


(19) المحلى : الحدائق . ج؟ ,. ص ؛ , المتوكلى : آنياء الزمن , ورقة ٠ 7١‏ 

(18) المحلى : الحدائق , ج7 . ص 6 ٠‏ 
(15) الحسنى : المصابيح , ورقة ٠» ١١١‏ يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية , 
ورقة لا١ ٠‏ 

(*) محمد بن منصور المرادى الزيدى , أحد علماء الزيدية وفقهائها » نخد علومه 
على القاسم الرسى ٠‏ وكان يروى عن القاسم من غير واسطة , وله من الكتب : كتاب 
التفسير الكبير , وكتاب التفسير الصغير , وكتاب أحمد ين عيسى , وكتاب سيرة الآئمة 
العادلة » وله كتب فى الاحكام , علاوة على كتب الفقه , توفى سنة 01؟ه/411م ٠‏ 
( راجع : ابن النديم : الفهرست 2 ص 555 , يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية , 
ورقة لا 


03 المحلى :0 : الحدائق 2 جك" 0 ةٌ 5 
(10) الحاكم الجشمى : العيون 0 جا 2 ورقة خ؟ ٠.‏ 
.2 ,ل .2ه ,امسمقطوعططم ستسة ومتظ 
(15) الحاكم الجشمى : العيون جا , ورقة 59 » المحلى : الحدائق الوردية » 
- 9 ص كه 
2 .2 ,ناته .02 ,عستتاع0 1312 
إلفة المحلى : الحدائق الوردية م ج؟ ص ١‏ , المتوكلى : أثياء الزمن » ورقة؟؟ ٠‏ 
.259 .أ .02 ,ستمسوترساظ 
(؟/) الكندى : الولاة والقضأة .» ص 1١958‏ » ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة » 
ص ”58 7 584 , وراجع : سيدة أسماعيل كاشف : مصر فى عصر الولاة . الهيئة 
العامة للكتاب ص 96 . 


امك 


(76) المقريزى : الخطط , ج؟ . ص 776 ٠‏ 

(174) قفط : مدينة بشرقى النيل . وهى من المدن المذكورة قى الصعيد حسنا 
ونظافة دنيان واتقان ( أبن جبير » محمد بن أحمد الأتندلسى ( ت 5١5ه/لا١؟ام‏ : 
رحلة ابن حبير . دار الكتاب الليناتى . بيروت . ص 53١‏ . ولها سور وبينها وبين 
قوص اربعة أميال وفيها مزارع كثيرة اليقول وأهلها شيعة . وفيها بعض بقايا الروم 
( مؤلف مجهول : كتاب الاستيصار فى عجائب الامصار . نشر وتدتيق سعد زغلول 
جد الخييك ‏ الاسكتيرية 25468 صن /41' الستيري 4 الزوكل المفطان : طن 209 ), 
وهى رأس طرق القوافل النى كانت تخترق الصحراء بين وادى التيل والبحر الأحمر. 
( محند ومزى + القافوس: الجفرافن + القسم الكاتن ٠.‏ نوغ .صن 58/9) .. وفى الآن 
احدى عدن محافظة قنا ٠‏ 

(16) الادريسى , أبو عبد الله محمد الشريقف السبتى ( ت حوالى 554ه/1191م): 
صفة المفرب وأرض السودان والأندلس . تحقيق دوزى ٠‏ امستردام 2 ١535‏ 2 ص 
44 5 . الحميرى : الروض . ص /الاع ٠‏ 


(7) ياقوت الحموى : معجم البلدان , جلا . ص ١١9 ١١8‏ 

(لا/ا) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى حصر 2 ص ”و 

(1/4) سيدة كاشف : مصير فى عصر الولاة » ص 46 

(5/) الكندى : الولاة والقضاة . ص ٠١‏ . المقريزى : الخطط . ج؟ ؛ ص9١”:‏ 
(80) المقريزى : الخطط , ج؟ , ص 799 ٠‏ 

(41) المقريزى : الخطط . ج؟ . ص 575 ,: راجع سيدة كاشف : مصى فى عصر 


الولاة ص 56 - 
(85) الكندى : الولاة والقضاة 
جلا . ص 9لا ٠‏ 


ص 5١1١‏ و١٠‏ », المقريزى : الخطط : 


(45) نفس المصدر . صن 5١١‏ , المقريزى : الخطط , ج؟ ,. ص 585 ٠‏ 

(85) الكندى : الولاة والقضاة , ص ١١؟ ٠‏ 

(*) ورد ذكره عند الكندى (أزجور التركى . ص١١5-١١؟‏ ييئما ورد اسمةه عند 
المقريزى أرجون وقد آخذنا يما ورد عند المقريزى 2 ج؟ 2 ص 37359 ) ٠‏ 

(45) المقريزى : الخطط . ج7 , ص 789 ٠‏ 

(43) الكندى : الولاة والقضاة . ص ١١7‏ 7ب 914 ٠‏ 

(41) الكندى : الولاة والقضاة , ص 05١ه‏ 9 ذه ٠‏ 

(*) كان أين طباطبا كريما فاضلا » صاحب رباع وضياع ونعمة ظاهرة وعبيد 


وحاشية 7 


( مجلة المؤرخ العربى ) 


153١6 


(80) المقريزى : الخطط , ج” » ص 599 ٠‏ 
/ ) عبد الله خورشيد : القبائل العربية » ص ٠ 5٠9‏ 
)٠‏ الحاكم الجشمى : شرح العيون . جا » ورقة 48" ٠‏ 

0 الحسين : طبقات الزيدية , ورقة ٠ ٠١‏ 

(؟4) نفس المصس «ورقة 8 ٠‏ 

2.6 ,01.2 .02 بستصةتزسزع 

(4) المحلى : الحدائق الوردية . ج؟ 2 ص ” ٠‏ 

(45) جعفر حرب ٠‏ ويكنى آبا الفضل « واحد دهره فى العلم والصدق والورع 
والزهد والعبادة » وله كتب كثيرة فى علم الكلام » وعده ابن المرتضى من الطبقة 
السابعة , ( اين المرتضى , أحمد ين يحيى (ات ٠84ه/1576١م‏ ) : طبقات المعتزلة , 
تحقيق سوسنة ديفيلد فلرز . بيروت 1١51١‏ م ص "لا ٠‏ 

(43) المحلى : الحدائق الوردية . ج7 2 ص ”7 ٠‏ 

490) أبى زهرة : الامام زيد » ص 8355 ٠‏ 

(48) الحسنى : المصابيح » ورقة ٠ 31١١‏ 

(9) راجع : القاسم الرسى : رسائل العدل والتوحيد ٠‏ تحقيق محمد عمارة, 
نشر دار الهلال . ص 7٠١‏ 56 , على محمد زيد: معتزلة اليمن» بيروت ١154ا.ءص"؟”'١‏ 

)٠٠١(‏ كتاب الدليل الكبير نشره المستشرق بنيامين ابراهما ٠‏ واردفه بتعليقات 
باللغة الانجليزية , ليد ١199-٠‏ + 

٠١5١‏ ,61 ناجنف #رلطتطة:11 15 ستمد؟1 لم *” ,تنه جزساظ 


-260 .م2 
(؟١٠)‏ القاسم الرسى : أصول العدل والتوحيد . ص 55م ٠ ١8١٠‏ 
)٠١7(‏ ثقس المصدر , ص ١١١ 1١١‏ وراجع : احمد محمود صيحى : الزيدية. 
القاهرة ١944‏ ,ا ص ٠ 1١1١6‏ 
)٠١4(‏ تقس المصدن , ص “الا ٠‏ 
(١٠)ء‏ .9 .2 ,اتن .012 جبستاع2160 
)٠١(‏ ابن النديم : الفهرست 2 ص 64" ٠‏ 
)٠١1(‏ يحيى ين الحسين : طبقات الزيدية » ورربقة ٠ ١4‏ 
)٠١4(‏ القاسم الرسى : الامامة » مخطوط مصور يدار الكتب المصرية ٠‏ ميكروفيلم 
رقم 587 2 ورقة ككلم ٠‏ 
,2 ,1120137 8لتطتطة 102 165 ستمدع1 ام ” ,رستسهوستط 


٠ القاسم الرسى : الامامة . ورقة كلم‎ )٠١9( 


- لض ك5 


٠ على محمد زيد : معتزلة اليمن . ص ”الا‎ )٠١١( 

[الدليلة القاسم الرسى : الامامة . وركة 47 الى ورقة لام . المهفارونى 0 تصرهة 
المثاهب الزيدية ورة "الا ٠‏ 

(؟١1١)‏ أحمد صبحى : الزيدية ص م4١ ٠١‏ 

٠ على محمد زيد : معتزلة اليمن » ص ؟”‎ )١١7( 

11١‏ ) الذهيى : تاريخ الاسلام . جا 2 ص 2 أبن تفرى يردى : التجوم 

الزاهرة . ١+‏ . ص 30١‏ . يحيى ين الحسين : طبقات الزيدية , ورقة 6 ٠‏ 

)1١5(‏ الكندى : الولاة والقضاة . ص ٠718‏ “37 , أبن خلكان : وفييات 
الأعيان : جح" . ص 58 0 55 ٠‏ 

(*) ترك عبد الله بن لهيعة مجموعة مدونة من الحديث تعتبر أقدم مجموعة حتى 
الآن . وهى ضمن مجموعة أوراق البردى بمدينة هيدلبرج ( سيدة كاشف : مصر فى 
عصر الولاة . ص 18# ) ٠‏ 
والحديث . قال عنه الشافعى : « الليث بن سعد أفقه من مالك الاأن أصحايه للم يقودوا 
يه » سمع علماء المصريين والحجازيين ٠‏ وروى عن عطاء ين أبى رباح واين شهاب 
الزفرى ) اين خلكان : وقيات الأعيان . د . ص / ١١‏ ( 

111 الذهيى : تاريع السلا جل »من :6ب5 + ابصى نين النسيين"+طبقات 
الزيدية . ورقة 5 ٠‏ 

: يديى بن الحسين : طيقات الزيدية , ورقة 4 . وراجع : أبى زهرة‎ )١1١4( 
- الامام زيد صر لمه؟‎ 

0 نئقس المصدر 3 ورقة‎ )١115( 

٠ المتريزى : الخطط , جلا , ص774‎ )1١0( 

(051) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية . ورقة 6 , ٠ ٠١‏ 

(9؟١)‏ أيو زهرة : الامام زيد 2 ص 59 ٠‏ 

٠ 7١9 الشهرستاتى : الملل والتل , ج١ , ص‎ )١1١( 

1١17 ابن كلكان : وفيات الأعيان جد ص‎ )17١١( 

(117) الآصفهانى : مقاتل الطالبيين » ص 147 , المحلى : الحدائق الوردية , 
٠ ١‏ ص لأ ٠‏ 
الولاة ‏ ص 1817 ٠‏ 
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(174) نفس المصدن , ج73 , ص 04؟ , ٠ 86١‏ 

(؟١)‏ أيو زهرة : الامام زيد 2 ص 29؟ ٠‏ 

)١١(‏ المقريزى : الخطط 2 ج؟ . ص 74 ٠‏ راجع سيدة كاشف ؛ مصر فى 
عصر الولاة . ص ٠ 1١84‏ 

(1؟١)‏ ثبو زهرة : الامام زيد ‏ ص /7ا؟ ٠‏ 

(5؟1) نقس المرجمع , ص 444 ٠‏ 

(9؟١)‏ يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية ورقة "5 ٠‏ 

(4؟١١)‏ سيدة كاشف : مصر فى عصي الولاة . ص ٠ 1١88‏ 

٠ 6 يحيى بن الحسين : طبقات الزينية » ورقة‎ )١18( 

(١؟١)‏ أبى زهرة : الامام زيد » ص 445 ٠‏ 


دا]'ك١؟-‎ 


« خائمة المصادر والمراجع « 


أولا : المصادر العربية : 
( أ ) مصادر مخطوطة : 
الحاكم الجشمى : أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى 
البيهقى ( ت 455ه/١٠٠م‏ ) « شرح عيون المسائل » مخطوط 
مصور من مكتبة الامام يحيى بصعيعاء 3 بدار الكتب المصرية 5 
ميكروفيلم رقم (5١"؟) ٠‏ 


الحسنى : أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن الحسن ( ت 09«ه/ 
“ىم ( )0 المصابيح ع«( مخطوط مصور من مكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء » بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم رقم ٠)81(‏ 


القاسم الرسى : القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
الحسن بن على بن أبى طالب زات 5143ه/0١5هم‏ ) : « كتاب 
رقم (59؟) ٠‏ 


المتوكلى : اسماعيل بن أحمد بن على : « أنباء الزمن فى تاريخ 
اليمن » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ١40‏ تاريخ » 
ميكروفيلم رقم (98؟١؟)‏ . 


الهارونى : أبو الحسن أحمد بن الحسين بن هارون ( ت١١:ه/‏ 
ام ) : « كتاب فى نصرة مذاهب الزيدية » مخطوط بمعهد 


المخطوطات العربية رقم ١071‏ علم الكلام ؛ميكروفيلم رقم (60؟1) ٠‏ 


يحيى بن الحسين : يحيى بن الحسين بن المنصور بالله القاسم بن 
محمد ( ات نحو ١٠٠١ه‏ ) :« الطبقات الزهر فى أعيان العصر» 
ويعرف باسم طبقات الزيدية » مخطوط مصور عن مخطوطة مكتبة 
الجامع الكبير بصنعاء ٠‏ 


15 


16 


- ااا 


(ب) مصادر مطبوعة : 
161/4م ) :« صفة المغرب وأرض السودان والأندلس » من 
نزهة المشتاق » تحقيق دوزى » أمستردام 4 +٠‏ 


45م) : « عقاتل الطالبيين » تحقيق السيد أحمد صقر » القاهرة 
٠. 9‏ 


ابن تعخرى يردى : أبو المحاسن .جمال الدين يوسف ) ث 4/امهس/ 
4١م‏ ) : « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ١+‏ ,2 
ج؟ »؛ القاهرة » طبعة دار الكتب (بدوزتاريخ) ٠‏ 


ابن جبير : محمد بن أحمد الآندلسى (ا ت 515ه//ا١؟ام‏ ) : 
«رحلة ابن جبير») ) دار الكتاب اللبنانى »بيروت (يدونتاريخ ٠.)‏ 
ابن حجر العسقلانى : شهاب الدين أبو الفغضمل آحمد بن على 
(رات 05مهك/مة:١)‏ : « تهذيب التهذيب » جه » ميدر آباد ‏ 
الدكن ,» +9”0اه . 


ه/ة”ءلم ): « جمهرة أنساب العرب » » القاهرة ١لا9و١ا‏ . 
الحميرى محمد عبد المذعم (ت87مه/ ١:ة:ام‏ ) : « كتاب الروض 
المعطار فى خبر الأقطار 4 2 تحقيق احسان عباس 4 بيروت 4 
٠. 198٠‏ 


ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمن ين محمد (ت8١له/ره.:ام)‏ 
« كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ») ج: »2 بيروت ٠. ١98#‏ 


ابن خلكان : سمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ( ت١5841ه/‏ 
8كلم ) : « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » جم »2 جع 
تحقيق احسان عباس » بيروت 1١99١‏ . 


أل 


م1 


لحن 


با 


1 


ب 6١11اس‏ 


اين دقماق : ابراهيم بن محمد المصرى (ت8605ه) : « الانتصار 
بواسطة عقد الأمصار » 2 جئة »)يبولاق وما . 


الدينورى : أبو حنيفة أحمد بن داود زات 585ه/55هم ): 
« الأخبار الطوال » ٠‏ تحقيق الدكتور عبد المنعم ماجد ٠‏ يغداد 
9 . 

الذهبى : شمس الدين محمد بن احمد عثمان (زت58لاه/ا41؟1م): 
)2 تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ») جه »2 جا ؛: مكتبة 
القدسى » القاهرة 89١اه ٠.‏ 

السلاوى : الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى (ت60١1اه/‏ 
1م ): 7 الاستقصاء لأاخبار دول المغرب الأقصى » الدار 
البيضاء 1561م ٠‏ 


الشهرستانى » أيو الفتح محمد بن عبد الكريم رت 8:مه/ 
6م ) : «المللوالنحل» ج١ ٠»‏ تحقيق محمد بن فتحاللهبدران» 
مطبعة الآزهر 55 اه/لاء5ام ٠‏ 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطب المعروف بابن القطقى(ت 


9ه) : « الفخرى فى الآداب السلطانية » والدول الاسلامية » 
القاهرة ١95٠7‏ . 

الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ات ١٠#ه//‏ لام ) : 
« تاريخ الرسل والملوك » ج/ » جم » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » القاهرة ٠ ١954‏ 

أبن ظهيرة : ابو الطيب محب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين ( 96م 8860ه ) : « الفضائل الباهرة فى محاسن 
مصر والقاهرة («( تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس 2( وزارة 


٠ ١959 الثقافة » القاهرة‎ 


القاسم الرسى : القأسم بن ابراهيم بن اسماعيل ( ات 515ه/ 
م ) :7 رسائثل العدل والتوحيد » تحقيق محمد عمارة » نشر 
دار الهلال » القاهرة ( بدونتاريخ) ٠‏ 


ا 


ا 


ض 


من 


ينا 


رذن 


ع 


- 


ل ا 


الكندى : أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى زات ٠ه‏ كه 
١م‏ ) :« كتاب الولاة وكتاب القضاة » » بيروت ٠ ١5١8‏ 


المحلى : الحسن حسام الدين حميد بن ألحمد رت؟16كه/خة 16ام): 
0 الحدائق الوردية فى مناقب الاكمة الزيدية )0 صورة بالأوفست 
للمخطوطة الجزء الاول » والثائى فى مجلد واحد » دم“شسسق 
٠ 060‏ 


ابن المرتضى : أحمد بن يحيى (ات ٠84ه/ا15ام‏ ) : « طبقات 
المعتزلة » تحقيق سوسنة ديفيلد فلرز » بيروت ٠ ١93١‏ 
المسعودى : آأبو الحسن على بن الحسين ( ات 8845ه/05وم ) : 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » .ج7٠‏ » تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد » بيروت ٠ ١9487‏ 


المقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ات 846ه/١51ام‏ ): 
0 الخطط ك5 المواعظ والاعتبار يذكير الخطط والآثار (( ج1١‏ ) 
ج؟ » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة (بدونتاريخ) . 


مؤلف مجهول )ا كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار ) نشر 
وتحفيق سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية » م90١‏ . 


بالوراق (ت٠#8ه)‏ : « الفهرست » تحقيق رضا تجدد » طهران 
١5؟اه/الاوام‏ : 


نشوان الحميرى : أبو سعيد ( ت"الامده/لالا١ام)‏ : الحور العين؛ 
تحقيق كمال مصطفى » بيروت ١986‏ . 

الهمدائى : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (ا ت 896ه/ 
0 مم ( : « صفة جريرة العرب ( تحقيق محمد بن على الأكوع , 
بيروث 8م5١ ٠.‏ 


ياقوت الحموى : ياقكوت بن عبد الله الرومى رت155اه/ و١‏ ام): 
« معجم البلدان » جم » بيروت ١944‏ . 


تا 11ت 


5 اليعقوبى ؛ أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
(تؤح؟ه/لاخدم) : « البلدان » ميدن » 8هومام . 
ثانيا : المراجع الحديثة : 
١‏ أحمد محمود صبيحى : ( الزيدية 0 (الطبعة الثائية 03 القاعرة 
٠) 685‏ 
؟ أين فؤاد سيد : « تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية 
القرن السادس الهجرى » ( الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 
٠.) 4‏ 
ع؟ء ‏ دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
4 سعاد ماهر محمد : « مساجت مصر وأولياؤها الصالحون ») جا » 
المجلس الأعلى للشكون الاسلامية » القاهرة (بدونتاريخ) ٠‏ 
ه ‏ سيدة سماعيل كاشف : « مصر فى عصر الولاة » ؛ الهيئة العامة 
للكتاب » ٠ ١988‏ 
5 - عبد الله خورشيد البرى : « القباكل العربية فى مصر فى القرون 
الثلاثة الاولى للهجرة » » القاهرة ٠ 1١951‏ 
ا على محمد زيد : « معتزلة اليمن » » بيروت » ٠ ١941١‏ 
4 محمدمحمد أبو زهرة : « الامام زيد » » دار المعارف » القاهرة 
89 * 


8 محمد رمزى :« القاموس الجغرافى للبلاد المصرية » ١.‏ » ج: » 
مطبعة دار الكتب المصرية » ( ٠. ) ١95 2 ١9065‏ 


٠‏ - يوليوس فلهوزن : « تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى 
تهاية الدولة مويه #"تقله الن العربية الدكتون محمة عت دالنادئ 
أبيو ريدة » القاهرة ٠ ١980/‏ 


- 45١6 


: لاممسقطونتاطمة مستمطةتوزمزظ (1) 
.”68128 1031 اع متناومط قنستطة:10 162 استمم؟ - [م“ » 
لقخطع 011 «20 بزأعزعءه55 لاهقدم لق صمعتصة غطة 8ه لهمستاومكل قمعت 
.6 بللضظ ,29-30 .17آ برطء«توعوء 18 
.*'12228:6 عط 05 إامع11 و'صستطمعط1 10 سزفمة. - لق“ * 
517 عمرده"1' ,قعطوعطم معل0ناهء'10آ عمتجعط 
7 ,لع لامآ 
هق لة ]0 دتنعةجماء زعم (2) 
: (,.977) عستتاع 820 (3) 


2511 011 تتلطة151 لط متتقم - لم منقمصا عرم1» * 
5 ,لتنامع 5101161 مع 


دء سليمان الرحيلى(*) 


ارتبط علم التاريخ ارتباطا واضحا بعلم الحديث فى القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة٠وتآئر‏ التاريخ بالحديث وقتذاك من حيث المنهج » وظهر 
الفقة: فى 'القرون القالية عقن الفقياك دزاشة الفكر الاريقي باط 
وحضارة » وحتى نقدا » بكثيرا من آرائهم القيمة » وجمع عدد منهم بين 
درانة القازيخ والفقه اغا عن مؤلفاتهم فى ققم المذاهنت وطيقانها 
والسياسة الشرعية 04 أو مفردا بمؤلفات مستقلة كان للآراء والاحكام 
الفقهية أثر كبير فيها ٠‏ 


كان النقهاء. ذلك" القرن أراؤهم :قن نسياسة :الدولة واقسام "اذارتها تفريم 
أعمالها والحكم أو الموقف منها 4 ومن هؤلاء الماأوردى فى المشرق وابن 
حزم فى الغرب(١) ٠‏ 


وهكذا حتى كان القرن السابع فتتابع ظهور عدد من الفقهاء الذين 
أولوا الفكر السياسى عنايتهم » وكتبوا فى سياسة الدول وصلاح ادارتها 
وما يحفظ قوتها أو يؤدى الى سقوطها » مع التعليل لذلك وذكر العوامل 
المؤثرة فيه » كما عنوا بحمل الواقع التاريخى على الجادة الشرعية 
والمصالح العامة » وتحقيق مقاصدها فى أفعال الدول ومؤسساتها 
المخالفة » وبين نتائج الاتباع ومحاسن الحرص على ذلك » وعواقب 
المخالفة ومصائر الاستمرار فيها ٠‏ ومن أولئك العلماء ابن جماعة ( ت 
"لاه ) وتاج الدين السبكى » والمالقى » وابن خلدون (ت8١860ه)‏ ٠وكان‏ 
واحد من هؤلاء تولى القضاء فى حياته»وبذلك أثروا الفقه والتاريخ معاع 


(*) آستاذ التاريخ والحضارة المشارك ‏ جامعة الامام محمد ين سعود 
الاسلامية . الرياض 
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هذلك ‏ وأذا عالت اراك اين يخلدون فى ندزاية المارحة والحوال المغارة 
أو ها ماه هو العمراق النقزى كالث الشهرة وتحديث: التعتمام فى اعفار 


الحديث » فان آراء الآخرين جديرة آيضا بالدراسة »وتستحق المريد من 
عناية المؤرخين » وعلى رأس أولئك تاج الدين السبكى ٠‏ 


تاج الدين السبسكى : 

هو ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ٠»‏ ولد 
بالقاهرة سنة 8؟ل/اه ٠‏ ونشأ فى بيت علم ورياسة فى دولة سلاطين 
المماليك»فأبوه تقى الدين على السبكى ولى منصب قافى القضاة فى بلاد 
الشام لمدة طويلة(؟) . 


أما هو فقد أحسن والده توجيهه وظهرت عليه علامات الذكاء 
والنجابة » فحفظ القرآن وكثيرا من علوم الحديث والفقه والعربية » 
وتتلمذ على يد مشاهير علماء الاسلام فى بلاد الشام » حتى انه كان 
يتلقى عن الامام الذهبى مرتين فى اليوم » وعن المزى (ت57/اه) مرتين 
فى الأسبوع ٠‏ ولم يلبث الذهبى أن عده فى الطبقة العليا بين طلب 
العلم وقتذاك » ووصفه لوالده بأنه محدث جيد(7) ٠‏ وهكذا كان » فقد 
تولى الافتاء وهو فى سن العشرين » وتولى التتدريس والخطابة فى 
الجامع الأموى فى دمشق » بالاضافة الى وظائف أخرى » حتى اذا 
ما ضعف والده » وترك وظيفته ورحل الى مصر تولى ابنه تاج الدين 
منصبه وهو قاضى القضاة فى بلاد الشام سنة 01/ام فى سلطنة الناصر محمد 
المملوكى الثانية ٠‏ واستمر فيه حتى وفاته سنة١لالاه‏ عن عمر قليل لم 
يتجاوز الآربعة والآربعين عاما(؛) » قضاها بين طلب العلم وولاية 
القضاء ٠‏ وكان طوالها مثال العالم العامل الذى يحاول الاصلاح جهده ؛ 
دون أن تأخذه رهبة وال أو لومة لائم ٠‏ ولهذا لم تخل .حياته من حسد 
أو كيد له ممن ينافسونه الفضل »2 أو يخافون نقهه ومخالفة هواهم » 
وعلى رأسهم ناكئب الشام وقتذاك الذى أمر بعزله عن منصبه سنة ودلاهء 
لكنه لم يلبث أن أعيد اليه بعد قليل ٠‏ 


- 55١ 


وقد عاصر عددا من المؤرخين منهم شيخه الذهبى » واين فضل الله 
العمرى (ت55/اه) وخليل بن أيبك الصفدى (ت14/اه) وابن خلدون 


٠. )هل١دت(‎ 


وله عدد من المؤلفات منها ؛ جمع الجوامع فى أصول الففه » 
الأشباه والنظائر الفقهية » وتكملة شرح منهاج القاضى البيضاوى » 
وطبقات الشافعية الكبرى » وكتاب معيد النعم ومبيد النقم ٠‏ وقد اشتمل 
الكثابان الأخيران على فكره التاريخى وآرائه الاصلاحية » اذ ضمن كتاب 
الطبقات قاعدة جليلة سماها قاعدة فى المؤرخين( 45) ٠‏ كما ضمنه ذكر 
بعض أحداث الغزو المغولى للعالم الاسلامى على يد جنكيز خان وهولاكو 
وفظائع جرمه » وهول صدمته(5) ٠‏ وقد أوجز فيها اكتفاء بما أفرد من 
المصنفات فى أخبارها(؟) ؛ واعتمد على ابن الآثير فى كتابه الكامل فى 
الغالب(8) » وكان منهجه فى ذكرها لا يذتلف عنه كثيرا ٠‏ أما آراؤه 
الأخرى فيهم فقد جاعت بايجاز فى كتابه معيد النعم ٠‏ وقد ضمن هذا 
الكتاب كثيرا من آرائه فى الأحوال الادارية والاجتماعية ومدارها والغاية 
منها بعدا أو قربا من منهاج الشرع الحكيم فيها » وتحقيق الصالح العام 
منها » ومراعاة ما يبقيها » واجتناب عوامل زوالها » كالأغراض والقصور 
والفساد من قبل القائمين عليها ٠‏ وهى آراء ومواقفه عديدة لتاج الدين 
السبكى لا ينقصها روح العالم » وسعة الاطلاع » وخبر أحوال المجتمع . 
ومعرفة أوضاع مؤسساته»ومخالطة موظفيه ومعايشة عامته » كما سيانى. 


ولم تقتصر آراؤه على وصف الوظائف والمهن فى عصره » وائما 
اشتملت على تنظيم واصلاح لها » يصلح لها فى كل وقت أو مكان فى 
المجتمع » فضلا عن افادتها فى معرفة تاريخ مسمياتها » ومجال أعمالها 
خلال عصر المماليك وما أخذوه فى ميدانه عن غيرهم » أو أثروا به فيما 
تلا كهدهع رمن عصور حت ' أن يعجها كلل باهيا بترن العهن_الحاطير ()< 


وتتلخص موارد تاج الدين السبكى فى فكره فى تلقيه عن عدد من 
العلماع الاعلام » مثل المزى ( ت؟كلاه) » والذهبى (تْمؤلاه) » ووالد 
تاج الدين تقى الدين السبكى (ت017/اه) ٠‏ وكلهم من العلماء الذين 


5ت 


أثروا عصرهم بالعديد من المؤلفات والآراء وحلقات الدرس ٠‏ وكان لكل 
منهم أيضا عناية بالتاريخ وأنحوال الواقع المعاصر لهم وتولى أعماله مثل 
القضاء والتدريس » فتأئر بهم تاج الدين السبكى وعنى بعلوم التاريخ 
والاصلاح المبتغى للجياة » ولا سيما ما يرتبط بعصره الذى عاش فيه وهو 
العصر المملوكى » وقد ساعده فى لك ثلاثة أمور هى : 


الأول : تبحره فى علم الفقه وأبوابه مما جعله يجيد مظاهر انحياة 
الاجتماعية ورصد الواقع التاريخى لها » وبيان الحكم أو ما ينبغى ان 
يكون الحال عليه ٠‏ 


القاقى توغة فى اول الكقة و الحالف فيه مها متعل نوه فى ازاغد 
واضح الترتيب فوى الحجة فى ايراده والاقناع به ٠.‏ وكذلك سهولة ذكر 
القواعد والأصول للوظائف والآأعمالوتحديد الأصلح فوسائلها وأهدافهاء 


أما الثالث : فهو .خبرته فى أعمال الدولة وتوليه وظيفة القضاء 
والتدريس لمدة طويلة مما أتاح له معايشة مختلف فئات المجتمع » فخير 
الجراايم عن قوب مشا اادرق رامة ميته" اكثر اققولة. 2 وقد قن الغا 
على أنها ضاذرة عن عالم قرن العلم بالعمل ٠‏ 2 

أما الفكر التاريخى عند تاج. الدين السبكى فينقسم الى قسمين : 

أحدهما : فكر منهجى يختص بالشروط اللازمة للمؤرخ وآرائه فى 

والثانى : فكر يتعلق بالاصلاح الادارى والاقتصادى والتعليمى 
والاجتماعى' » وابداء الرأى فى آحوال الدولة وأخبارها وما ينيغى أن 
تكون عليه أعمال ادارتها ووظائفها المختلفة » :ولاسيما ما كان قائما منها 


فى ه » حتى أن أحد الباحتين قرن آراءة: الاصلاحية بآراء الش: 
عور بحدي حثين فرن أن ات 9 
محمد عبده فى تاريخ مصر الحديث )1٠١(‏ 0 


.. وسوف نتناول فى هذا البحث آراءه فى كل مجال بالدراسة 
والتحليل والتفصيل » ما أمكن ٠‏ : 


73735اه 


أولا ‏ الفكر المنهجى : 

كان لتاج الدين السبكى ميل كبير لدراسة التاريخ وولع بين بتاريخ 
السير والأعلام منه٠‏ ويندرج كتابه الضخم طبقات الشافعية الكبرى تحت 
هذا الفن من فروع التاريخ ٠‏ وقد أوفى فيه وأحكم » وتعهده منذ صباه 
بالاهتمام ٠‏ فلما نضج علمه واتسعت تجربته اخرجه بالتمام والاتقان » 
بما يقيد الفقيه والآديب والمؤرخ(١١)»‏ فيجد فيه ( تراجم يعز على المنقب 
وجدائنها ) » ووصفه فى مقدمته بأنه كتاب تاريخ » حتى ضمن مفدمته 
وصفا موجزا لأحداث الغزو المغولى الذى هز العالم الاسلامى ابان القرن 
السابع (؟١1) ٠‏ 


وقد قرر أن الصفات الواجب توافرها فى الْموّرحخ مثل المصدق 
والقذالة والعته عن الووى ع هنا متسدرطل فى عض الرطافف :ونه 
الأخرى فى الدولة مثل الامامة والقضاء » بالاضافة الى صفات أخرى 
يقتضيها كل مجال ويتطلبها دون آخر ٠‏ 


وقد أورد تاج الدين السبكى كثيرا من آراته التاريخية من خلال 
التعليق والاضافة على موجز نفيس لوالده تقى الدين فى المؤرخين فى 
كتابه ‏ أى تاج الدين ‏ الطبقات الكبرى » قضلا عن آرائه الآخرى فيهم 
فى كتابه القيم » معيد النعم ومبيد المنقم ٠‏ أما آراء تقى الدين السبكى 
التاريخية فقد وصلتنا عن طريقين : 

أحدهما : ابنه تاج الدين السبكى » وقد نص على ذلك أكثر من 
مرة فقال : « فالرأى عندنا أن لا يقبل مدح وذم من المؤرخين الا بما 
اشترطه امام الآمة » وهو الشيخ الامام الوالد رحمه الله » حيث قال 
ونقلته من خطه فى مجاميعه»(7١) ٠‏ 


ويقول تاج الدين : « وذكر أن كتابته لهذه الشروط ‏ أى كتابة والده 
تقى الدين السبكى لها كانت بعد أن وقف على كلام ابن معين فى 
الشافعى ... » الخ(1١1)‏ 


وعنونها تاج الدين السبكى بعنوان : قاعدة فى المؤرخين » على 


ات 


غرار قاعدة أخرى كتبها فى الجرح والتعديل وسبقها بها » وأضاف اليها 
بعض آرائه التى كانت فى الغالب تقريضا وسشرحا لآراء أبيه كما سيانى . 


الثانى : عن طريق خليل بن آيبك الصفدى فى مؤلفه الكبير : الوافى 
بالوفيات؛قال :«نقلت من خط الامام العلامة الحجة شيخ الاسلام قافى 
القضاة تقى الدين ابى الحسن على بن عبد الكافى السبكى الشافعى 
ما صورته )١6(»‏ تم أورد آراءه وشروطه فى المؤرخ ٠‏ كما عد المؤرخين 
من العلماء متلهم مثل المفسرين والفقهاء والأصوليين والنحويين من .حيث 
حاجة الآمة لهم » ووخطورة فساد وظيفتهم أسوة بفساد اى من وظائف 
العلماء الآخرين(5١) ٠‏ 


ونظرا: ان كايو الدين التسيكن وضع غنلوانا لشروط والكاة فى 
المؤرخين سماه ( قاعدة فى المؤرخين ) ثم شرحها وفسر بعض مقاصدهاء 
واوردها فى سياق قاعدة أخرى فى الجرح والتعديل » فان هذا أوحى 
بانها له ليست لوالده لآن آراء تاج الدين فى المؤرخين لم تكن مجرد نقل 
لأرام والده فيهم أو تعليقا عليها » وانما تبن لها ومندداة بها ٠‏ حتى 
نسبت له كثيرا(7١)‏ » بينما صلب تلك القواعد هى لوالده تقى الدين ٠‏ 
ولهذا فان خليل بن أيبك الصفدى أوردها بنصها منسوبة الى تقى الدين 
السبكى ولم يشر الى آراء ابنه أو ثىء من -جهده البتة(8١) ٠‏ بينما أورد 
السخاوى (ت١١وه)‏ شواهد من آراء الاثنين(19١) ٠‏ 


ومن ياب الانصاف ينبغى أن يشار الى آراء كل منهما فى مناسباتها: 
وعندما ينٍسب بعضها هنا الى تاج الدين ويضاف الى آرائه فهو من باب 
التغليب » لا سيما أنها عرفت كثيرا من خلال كتاب الطبقات فضلا عن 

أما شروط المؤرخ عدد ناج الدين نقلا عن والده تقى الدين السبكى 
فهى تنقسم الى مجموعتين : 

© الأولى فى المنقولعنه وتشمل عدة شروط هى :أولاالصدق(١٠؟)»‏ 
وهى صفة مهمة ولازمة من لوازم المؤرخ » وهى مايعبر عنه بالعحدالة 
والضبط الام (09:1) + 


590 د 


ثانيا : أن يعتمد المؤرخ اللفظ دون المعنى فيما ينقله » وهذا بالنسبة 
للنصوص فى الأقوال » لآن التعبير عنها بالمعنى قد يؤدى الى اتلاف فى 
الحكم المترتب عليها بين لفظ القائل وعبارة الناقل ٠‏ أما ماعدا ذلك 
فاشتراطه نقل اللفظ دون المعنى هو أحد مظاهر الأمانة العلمية التى 
ينبغى أن يتحلى بها ا'لراوى وما فى حكمه من وسائل » فيكون بذلك قد 
ادى ما تلقاه أو سمعه أو شاهده كما حدث بالضبط » ويترك للمؤرخين 
وغيرهم مهمة التفسير والتعليل والاستقراء ٠‏ ولهذا اشترط فيما يكنبه 
هؤلاء من آنفسهم المعرفة بدلالات الألفاظ وقرن ابنه تاج الدين بقوة بينها 
وبين العلم(؟؟) » وهو مما يلزم المؤرخ .حتى يتميز عن الراوى أو 
التكبازق “رن حكن الوكالة فى العصن الحديث 1 


ثالثا :؛ عدم الانقطاع بين وقت الخير وتدوينه » فالمعاصرة للحدث 
او المنرجم له او القرب منه تعطى الكتابة التاريخية قيمة أكبر ٠‏ 


رابعا : النص على المصدر المنقول عنه وتسميته من أخذ عنهم اذا 
كانوا رواة(*؟) ٠‏ ولا يجزم الا بما يتحققه سندا ومتئا اذ ينبغى على 
المؤرخ آلا يكتفى بنقل الشائع لمجرد شيوعه دون ترو وتحر » فان ذلك 
فضلا عن أنه اثم ومفسدة فانه يحط عمله وينفر مندالعقلاء والعلماء(:؟)٠‏ 


© أما المجموعة الثانية من شروط المؤرخ عند تاج الدين : فهى 
شروطه فيما يكتبه المؤرخ بنفسه ولا سيما فى باب التراجم والسير » ومنها 
آن يكون المؤرخ عارفا بحال المترجم له علما ودينا » ويقتضى هذا أن 
يكون فى منزلة المترجم فى الناحية العلمية أو قريبا منها ٠‏ والأفضل أن 
يكون مشاركا له فى التخصص »2 وهذا شرط مهم » وقد وصفه هو بأنه 
عزيز جدا ٠‏ ذلك أن المؤرخ عندما يعايش الحدث أو يكون فى منزلة من 
حرم لذ علاركا 0+ زعا لارمعرفةة تعن قرب ويستطيي أن ليقومة: أكثر. من 
غيره(0؟) ٠‏ 


تبع السبكى هذا الشرظ يقر الجراقى الور لا دقل القن اين 
1 حسن التصور للمكتوب عنه » فيصور حاله كما عو 
بالضبط دون زيادة أو نقصان » فتصور الثىء فرع عنه(5؟) ٠‏ 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


ارا ا 


وعندما أورد خلي[لبنأيبك الصفدى شروط تقى الدين السبكى»عقب 
عليها بقوله : « هذه الشروط تلزم الذى يعمل تاريخا على التراجم » أما 
من يعمل تاريخا على الحوادث فلا يشترط فيه ذلك ؛ لآنه ناقل الوقانع 
التى يتفق حدوثها فيشترط فيه أن يكون مثبتا » عارفا بمدلولات الألفاظ. 
حسن التصور جيد العبارة »(/ا؟) ٠‏ 


ورأى الصفدى هنا يظهر أنه تعليق على شرط المعرفة بحال صاحب 
الترجمة وحسن تصور حاله » حتى يمكن قبوله ٠‏ أما بقية الشروط 
كالصدق والعدالة والثقة فى المصدر أو غيره فهى شروط لازمة فى المنهج 
التاريخى سواء كان المكتوب به تراجم أو حوادث تاريخية ٠‏ 


وقد نمك هر الدين العينى.- وهو أنحد ااعلام المؤريغين فى القرن 
التاسع الهجرى ‏ على هذا النوع من الكتابة ووصف ما يكتب المؤرخ 
بنفسه عن مشاهدة وعيان بأنه مطلب حسن © وأمر محظوظ عليه »وأنه 
له يوازية :اله التقل عق -الثقاك والشتعة )ذا عض زع » 


ولما كان الهوى آفة من آفات الكتابة التاريخية » فقد نص تقى الدين 
السبكى على شرط التجرد من الهوى فيها حتى لا يتعصب أو يمدح من 
يشاء » ويهمل أو يذم آخر » فيطنب فى الآول ويوجز أو يترك الثانى » 
أو يطنب فى عيوب المذموم » ويقصر فى مدحه »2 أو يطنب فى مدح 
آخر ويوجز أو يغفل عيوبه ٠ومثل‏ ذلك التعصب والهوى يكونللمذهب أو 
الأقليم أو المدينة أو الدولة » مما لا تخفى شواهده وآثاره؛ فى يعض 
المؤلفات التاريخية . 


ومن الواضح أن ما حذر منه تقى الدين السبكى وقع فيه بعض 
المؤرخين » وعلى سبيل المثال فقد حابى اليعقوبى الشيعة فى تاريخه» 
ومالاً ابن طيفور البغدادى الدولة العباسية » وتعصب أبو المطهر المقدسى 
فى كتابه البدء والتاريخ لمذهب المعتزلة ٠‏ 


كذلك نص تاج الدين السبكى على أن آداة التجرد من الهوى 
والتعصب هو التزام العدل والانصاف وابتغاء الحقيقة(؟) ٠.‏ 


الى 


وقثر كل المتدق -وذكر الحقيقة: فى الحاففة التار يك والعيي عن 
اليوى والعاطفة عند تاج الدين السبكى يجعل المنهج التاريخى يقف فى 
مصاف مناهج العلوم الآأخرى سواء كانت شرعية مثل الحديث ‏ كما سيدب. 
الاثارة اليه أو تجريبية مثل العلوم والطب ٠»‏ منذ أن قرر الحسن اين 
الهيثم (ت١١54ه)‏ أن عرض الباحث فى جميع ما يستقرؤه ويرصدةه هر 
العدل وطلب الحق ن اتباع الهوى او الميل مع الآراء( ٠ )١‏ فهو ينسى 
مع الغاية والاهداف ألتى تؤدى لها مناهج العلوم عند المسلمين ويسعى ليا 
الباحث المنصف فى التاريخ وغيره ٠‏ 


فاذا التزم المؤرخ بكل ذلك فيما ينقل منهء أو يكتب عنه » ار 
يترجم له » فان ذلك يحتاج الى آداة ناجعة ووسيلة مفيدة فى ايصاله 
للقارىء » فكم من كاتب اعياه أسلوبه فى ايصال مراده » وكم من جيد 
أضاعه سوء الآسلوب واستغلاق العبارة » ولهذا يلزم الموَرحَ آن يتاون حسن 
.لعبارة محيدا لدلالات الألفاظ(١) ٠‏ 


وكان أكثر المتلقين لكراء تقى الذين السبكى وشرحها ابنه تاج الدين: 
بالتاريخ ٠‏ فكتابه الطبقنت كتاب تراجم وسبر أعلام » كما ضمن كتابه معرد 
النحم صورا عن النقد التاريخى » أذ عاب فيه المؤرخين وعدهم من 
هار انهم يتملطون على أعراض الناس وريما تقلوا مجو .ما يبلكوم م 
صادق أو كاذب ) 8 


ثم بعد ذلك يوضح فيما ينبغى أن يكون عليه المؤرخون ‏ مثلهم مدل 
الطبقات الأخرى فى ايضاح المنهج السوى لها قال : « لابد أن يكون 
المؤرخ غالا عدلة عارها: تحال من يقرجمه ليس ينه .وبينه من السسدافة 
فااقد يتكمله هلان التعصب له :ولا من العداوة ماقد يحملة كلق القن 
منه »(99) . 
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التاريخية أمانة علمية خاضعة لناموس الثكواب والعقاب » فان حاد المؤرخ 
عن الحق مبالعة أو غمطا أو مدحا أو قدحا » قانه يكون قد خان الأآمانة 
ونال ما يستحقه من العقوبة العاجلة والاجلة 2 والعكس صحيح (71) ٠.‏ 


ذلك ان الققابة صلن عمومها نفلها مكل الأعمال: الاخرى من جرت 
الاثر فى الفرد والمجتمع » ومن ثم ضرورة توخيها للصواب من عدمه ٠‏ 

ولهذا لم يخف تاج الدين السبكى انتقاده للمؤرخين » ووجد فى 
ايراد شروط والده فيهم فرصة مناسبة ٠‏ فقال عنهم : « ان أهل التاريخ 
ريما وضعوا من أناس 2 ورفعوا أناسا » أما لتعصب أو لجهل أو لجرد 
اعتماد على نقل من لا يوثق به » أو لغير ذلك من الأسباب »(8”ا) . 


وفى ضوء هذه الاعتبارات» وجه نقدا لادعا لتاريخ الذهبى» ووصفه 
بأنه مشحون بالتعصب » وهو آفة قل أن يخلو منها تاريخ فى رأيه ٠‏ 
وربما جاء بهذا ليخفف من نقهده للذهبى » والا فكثير من المؤلفات 
التاريخية تخلو أو يندر فيها التعصب مثل تاريخ الطبرى والكامل لابن 
الآأثير وغيرهما كثير ٠‏ وهذا ويضطرد مع قوله بأن لا يقبل مدح أو دم من 
المؤرخين الا بالشروط المذكورة من قبل ٠‏ 


ولم يحدد تاج الدين السبكى ان كان نقده يشمل كل المؤرخين أو 
خاصا بمؤرخى عصره » ولكن ما ذكره فى صورة مثال عن تاريخ الذهبى 
يجعل ذلك أقرب الى مؤرخى زمانه ٠‏ 


وعلى أية حال فالجميع عنده أكثر جهلا وتعصيا من آهل الجرح 
والتفديل ٠الكن‏ فيل التسليم ذلك '."فان ا القارفة “وين المؤركين واصل 
الجرح والتعديل فيها نظر من حيث الشروط المطلوبة فى كل منهم ومجال 
علمه ٠‏ وقد تساهل السلف من قبل فى شروط المؤّرخ ومنزلة روايته وفرقوا 
بين راوى الحديث وراوى التاريخ من حيث درجة العدالة والضبط ٠‏ 


وعاب ابن خلدون المؤرخين » وذكر أن المؤرخين الحقيقيين 
- بميزانه ‏ لا يتجاوزون الأنامل ؛ وأما ما عداهم فهو ( بليد الطبع 
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واهيا ومختلطا وأصيح بحته وانتحاله مجهلة(ا81) . 


وترشك قي أن مؤلة ليوات :3 الا لزنه فالقويية خن بذ 
التاريخ  )‏ جاء ردا على بعض من قلل من أهمية دراسة التاريخ ومعرنه 
فوائده وعلاقته بمختلف المجالات والرفع من شان اهل الاختصاص فيه . 


ويمعن النظر ف ففِرات كتاب الاعلان » يدرك أن السخاوى تتبيع التهم 
الموجهة للمؤر.خين وقتذاك والرد عليها » ولهذا .جاء عى مقدمته أن اسم 
كتايه ؟. الاعلان بالتوبيح لمن ذم اهل القاريخ : 


وأخيرا تتضح منزلة آراء تاج الدين السبكى وأهميتها من .خلال 
مقارنتها بآراء بعض معاصريه من المؤرخين » ومنهم خليل بن أيبث 
الصفدى (ت5لاه) »2 فقد تحدث فى علم التاريخ وفائدته فى مقدمة 
كتابه الكبير الوافى بالوفيات ٠‏ وذكر أول من صنف فيه فى الاسلام » ثم 
مدد تواريخ الآمم من عرب وقبط ونحوهم » ثم أصل كلمة تاريخ وكيفية 
كتابة التاريخ بالسنوات والأيام كقولهم لتسع بقين من المحرم وخمس 
عشرة ليلة خلت(8١) ٠‏ ومعرفة كيفية نسبة الأعلام الى القباكل والأماكن 
والبلدان » وبعض ما يحتاجه المؤرخ من صور الاملاء ثم معرفة الطريقة 
الحولية فى كتابة التاريخ والترتيب الهجائى فى تاريخ الأعلام ٠‏ 


التواريخ العامة ٠‏ وثالثة من تواريخ الموضوعات كتواريخ الخلفاء والملوك 
والوزراء والقضاة والعلماء والشعراء والأطباء( و؟) 


ومن خلال ذلك يتضح الفارق الكبير بين آراء تاج الدين السبكى 
وشروطه فى المؤرخ » وبين مادونه خليل بن أيبك الصفدى فيما يلزم 
المؤرخ ٠‏ فما ذكره الآول هى صفات ينبغى أن يتحلى بها المؤرخ فى كل 
تخال زمان :+ قصفة العدل أو االصدق: وحكسر الكقائق والوقاكم. من 
صفات لازمة لآى مؤرخ فى أى عصر كان ٠‏ 


د 5٠لا‏ هس 


أما ذكره الثانى فهى فوائد مما يلزم المؤرخ معرفته أى صفات فنية 
ودربة مهنية تاعد المؤرخ فى سبك معلوماته » منها ما يثريها ومنهما 
ما يظهرها فى صياغة لغوية صحيحة ٠‏ وهى من باب الآدوات والوسائل 
مهمد للمؤرخ فى كتابته للتاريخ ثم انها قابلة لآن يستزيد منها » واجاد. 
سا يستجد منها فى كل عصر ٠‏ 


كذلك فان الآولى تنبىء عن صدورها عن عالم يهتم بالمبادىء وآدب 
اناري الذى يعبقى .ان بستكم المؤرخ وان يكتكلى. بمعطفائةة. تاعتبازه 
دؤتمتا على" رمبالته فى هذا المحال من 'العلوم اما الكانية فين هبادرء 
عن كاتب كان له مقامه وشانه فى ديوان الانشاء » ولهذا جاء أثر عمله 
وخبرته فى بابه واضحا فى الفصول التى صدر به كتابه الواقى بالوقيات 
فى :فواعة. التقانة الاتخزى :او مما تعتضن به عن غيرها عننا:يقرض المؤرخ 
دئيرا اثناء كتابة وتدوين التاريخ ٠‏ 


اما ابن خلدون فان الأسباب المؤدية الى الكذب فى الأخبار وتزيين 
التاريخ عنده هى التشيع للآراء والمذاهب والثئقة فى الرواة دون تعديليم: 
ومجاراة آهل التجلة والمراتب والدعاية لهم ١و‏ لدولهم ٠‏ وسببها الحقيقى 
فقدان المؤرخ للشروط التى يجب أن يتحلى بها » والتى ذكرها تاج الدين 
السبكى من قبل ببلاغة وايجاز » مثل الصدق والعدالة والضبط فيه او فى 
روايته » وعدم الميل للهوى أنى كانت عوامله ٠‏ فالاثنان متفقان فى 
النتيجة أو الفائدة التى ينبغى أن يعيها المؤرخ نحو الاخبار والأحداث » 
والقارىء قى الحكم أو الموقف من جهده أو كتابته فى مطابقته للواقع 
صدفا أو مخالفته له خذبا وما يترتب على كل وجه من نتاكج ٠‏ 


وعلى الرعم من ان تاج الدين السبكى أوجز فى شروط المؤرخ وذكر 
صفات من يخالفها » نان ابن خلدون فصل وعلل لذلك اكثر بما فييه 
الكفاية وحقق الغاية » فيما ينبغى أن يكون عليه المنهج التاريخى ٠ويعود‏ 
الاختلاف بينهما حول التفصيل والايجاز فى هذا المجال الى أمرين : 


الصو 25 


جاءت عنده قصدا لكنها وردت فى عرض كناب فى طبقات المأهب 
الشافعى فحيز التفصيل فيها ضيق وفقا لهذا الاعتبار ٠‏ 


كأشيا #تيفوة الن .ميل وضجال هلم كل مكونما 4 فالجاع وسيل ادن 
.لى الففه وبيان الشروط والآحكام » وابن خلدون يميل الى التاريخ اكذر 
وبيان آحوال العصور والدول والاسباب فى وقوع الحوادث والافادة منهاء 
واذا كان السكاوق ذككر فومتوع "ازاءاناع الديق التتكى وكفزة درام 
والده(٠:)‏ فان ابن حلدون الذى ادرك تاج الدين السبكى لم يشر الى 
شىء من تشروطه فى المؤرخين على الرغم من مجيئه بعد ظهور كتب 


تاج الدين السبكى ٠‏ 


وعلى العموم فان الفكر التاريخى عند تاج الين السبكى يشبه فى 
بعض ألوجوه الفكر التاريخى عند ابن خلدون من حيث ضوابط درات. 
لتاريخ » وقواعد النقد فيه » واحوال العمران والاجتماع البشرى . 
والعوامل المؤدية الى قوة الدولة وصلاح مؤسساتها آو س قوطها وضعف 
أدارتها » وما ينبقى أن تكون عليه الوظائف والحرف والصنائع فيها . 
لاسيما أن كلا منهما نذيه وله ولع بدراسة التاريخ والعيش فى عصر واحد 
ال إن لكين أقكن تورة كاوففية يدون قاف 


ولا معنى لآن يتجاهل روزنتال جهود تاج الدين السبكى واراءه 
حول التاريخ وشروطه فىالمؤرخعندما كتب فىعلم التاريخ عند المسلمين. 


كا عر 


ناددا 2 الفسدر الاصلاحى 0 


عنى العلماء المسلمون بالاصلاح السيامى والاقتصادى والاجتماعى 
كيرا خلال القرنيق السام والسابع #تروكان. المجال' التنيانى. اوها 
وضوحا »؛ شقك .حدد الشيزرى (توممه) الأسس التى تقوم عليها الدوند 
ناكا تتيكل .ون الوؤارة توالرعته والقوةعواكال > وؤمقها يانهنا فيها دق 
الأركان للبناء(١1)‏ : حتى ذكر ما يحفظ على الحكام ص حتهم ويدرا 
عتهم مكائد الأعداء وغواكل الأصحاب(؟:) ٠‏ 
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ووصف سبط بن الجوزى (ت1504ه) كتابه بأنه الجليس الصالح 
والآنيس الناصح للحاكم وكبار رجال دولته » وما ينبقى لهم من السيرة 
واداوة الأمون او استعمالة مق الرجان' الأكفاء م والى جاكت ذا فهو 
يزودنا بمعلومات قيمة عن طبقات المجتمع فى عصره(47) ٠‏ 


وكانت اللقائيه تكتلف حون عقاسيه الوفظط وذكتيو الحافن الدن 
كن كقان» الكيت التنلوك ف تان اللواة” اذى الف عن :لوحم بن 
عن الله فى القرن السنادس اللدلك العاضى لاف الدين + 


على أن الآارجح أن تاج الدين السبكى اعتمد أكثر على مؤلفات 
وآراء علماء القرن الثامن سواء الذين عاصروه » أو عاشوا قبله بقليل ؛ 
وعلى رأسهم ابن تيميه (ت8؟8/اه) الذى قرر قاعدة المحافظة على الدين 
وعدم مخالفة الوظائف والأعمال لقواعده وأحكامه » وعد ذلك من اهدادها 
ووظائفها الكبرى فى كتابه المهم السياسة الشرعية(؛4) » وهو المبدا 
الذى نادى به تاج الدين السبكى » وبنى عليه كثيرا من فكره الاصلاحى. 
كذلك فصل كثيرا فى أعمال الوظائف الكقيرة التى أوردها ابن نيمية 
سردا(10) ؛ وعد كل منتهما أن ولاية القضفاء بحق من أفضل 
القربات(13) ٠‏ 


ويبدو أن السبكى تابعه ‏ فيما نرجح ‏ فى الحديث بايجاز عن 

كذلك تتضح أهمية كتابه وألختلاف مفهومه والارتقاء بموضوعه من 
خلال مقارنته بمؤلف ابن رضوان المالقى ( ت88/اه) الذى أسماه الشهب 
اللامعة فى السياسة النافعة » وتحدث فيه باسهاب عن الخلافة والوزارة 
والشورى والعدل والجهاد والبريد وغيرها(/!1) مما كان دارجا عليه 
منهج هذا الذوع من المؤلفات ٠‏ 


وثمة فرق بين فى المقصد والدافع فى ايضاح هذه الآراء والتأليف» 
بين تاج الدين السبكى وبين ابن رضوان المالقى فقد قصد الأول النقد 


ار كت 


والاصلاح وعلاج الواقع من تلقاء نفسه » بينما جاء تأليف الثانى بنساء 
على تكليف أحد سلاطين بنى مرين له(8: ) للافادة مما يذكره أو يشير 
كله اول يح آخز وقوة وجح النتقلذل ازاء كل متوها تيكا لتكدلاق 
الدواقع ٠‏ 


وقد اولى تاج الدين السبكى صلاح أرباب الوظائف الكبرى فى 
الدولة اهتماما كبيرا ٠‏ اذ ابتدأ بهم » وقدمهم على غيرهم من حيث 
الآثر والمنزلة والقدوة بهم عتدما يؤدون وظائفهم كما ينبغى أو عكس 
ذلك ٠»‏ وقسمهم الى فثات وفقا للمعهود من وظائفهم فى عصره ٠‏ ونص 
على ماينبغى أن تكون عليهكل طبقة تبعا لمسئوليتها وخطرها ف المجتمع٠‏ 


ولما كانت مقاصد الأعمال الحفة هى خدمة الصالح العام » وتحقيق 
مقاصد الشرع منه فائه يرى أن صاحب أى وظيفة ينبغى ألا يتشغل 
بمصالحه أو يوجه تلك الوظيفة لتحقيقها » أو يس خر من يعاونه فيها 


ولهذا جاء نقده وتقويمه لأوضاع عصره تاما من جميع الجوانب 
والمستوياث ٠‏ ذلك أنه نقد الوضم السيامى وأصحاب وظائفه » والوضع 
الاقتضادق وتقويم وظائفه المالية ». والجواتب الاجتماعية وضرورة استقامة 
أدائها وجودة انتاجها ٠‏ وبهذا شمل نقده السلم الاجتماعى من أعلى 
وظيفة فيه الى أدنى أخرى فى قاعدته » فى مفهوم متكامل الغاية لاصلاح 
المجتمع ومؤسساته » لتى تدوم عليه النعمة وتستديم ٠‏ 


أما عندما يعم الفساد والقصور بعض مؤمسساته » فاليناء والهسدم 
لا يجتمعان » وذلك مما يزيل النعمة ويوجب النقمة ٠‏ 


وقد صاغ تاج الدين السبكى عنوان كتابه معيد النعم ومبيد النقم 
انان ني عن لقصؤد: في للنهع اذى يخي الم :سين عليه اوشاع تذن 
المجتمع فى ضوء حفظ كل ما يفيده فى مختلف المجالات ويذهب الفساد 
والقصور بمختلف ألوانه » وهو المعنى أو الميدأ تفسسه الذى قصده امام 
الحرمين الجوينى عئدما سمى أحد كتبه غياث الأمم فى التياث الظلم 5 
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رفيما يلى نقده وتقويمه لبعض جوانب عصرة : 
اولا - السالطة العليا : 


وكانت هذه الأعمال من أآخطر الوظائف خلال العصور الاسلامية » 
وكان لصلاحها أو فسادها أثر كبير فى كيان الدول ٠‏ وعلى الرغم من أن 
السبكى عنى منها بما كان قائما فى دولة المماليك التى عاثن فيها » بدليل 
استخدامه لتمناتها اللعروفة وقكذاك. + مكل الدواذان 'والخازتداز + فانه 
يحاول أن يقدم ما يساعد على اصلاحها وذكر ما ينبغى أن تكون عليه . 
ونقد الكالف منها لذلك > وخرب الأمكلة على التتقامة إحوائها .أوزهتاديها 
مما يبقى النعمة وآثارها على متوليها ومجتمعهم أو يبيدها ٠‏ 


والحكم عند تاج الدين السبكى من وظائف الوالى العام أو السلطان»؛ 
وقد لخص وظائفه فى تجنيد الجنود واعداد الجيوش ؛ واقامة فرذى 
الجهاد فد اللأغذاء( )> وكذلك اقامةالصلواتك وعهارة المسلجه + حوقه 
عاد على وفيض اتلاظين: عضر الأككان من كلك فى الوقتث الذى كقائدة * 
فيه عن عمارتها بالجمع والجماعات ؛ أو أنهم تسموا بها ليقال هذا جامع 
فلان ونحوه » بينما هى عمرت من أموال الرعايا(١6) ٠‏ 


وقد أوجز تاج الدين السبكى فيها إكتفاء بما أورده العلماء عنها من 
قبله » مثله الماوردى والفراء والغزالى وابن الجوزى كما مر من قبل ٠‏ 
واكاز هويوموي الى ذلك قدا بذكن إن الققهاح اكور الح كه نت 
ووصف عمله فيها بأنه بحث مختص ٠ )0١(‏ 


وهذا اختصار » يقابله تفصيل فى مهام الوظائف الأخرى فى 
المجتمع ٠‏ 


ومن هذه الوظائف أنه ركز بوضوح على وظائف الحكم المحيطة 
بالسلطان » فهو يعزو عوامل بقائه ونجاحه وقوته أو ضعفه وزواله الى 


رارف 5 


ملاعر, أصحاب تلك الوظائف المساندة له فى كل حين من عدمه ؛ فقد 

حذر التواب من الاستبداد دونه والحجاب » أو الدوادارية من الوقوف 
بين الرعية والسلطان والحيلولة دون وصول حاجاتهم اليه ٠‏ وحث صاحب 
.ليريد على القيام بالصالح العام بعيدا عن الاستغلال له من قبل رجال 
الدولة فى شؤونهم الخاصة وهو ما عبر عنه بالآغراض الدنيوية(؟01)٠‏ 


وهو يتفق هنا مع المعيار الذى وضعه ابن تيمية من قبل » والمطلوب 
اتباعه فى أى جهة أو مصلحة 2 وهو أن يستعان فيها أو يستعمل أصلح 
من يجده القاكم عليها(27) ٠‏ وأن على صاحب الأمر فيها أن يستعمل 
أصلح الموجودين وأن يحرص فى كل منصب أو وظيفة على أن يختار 
للقيام بها الأمثتل فالأمتل(014) ٠‏ 


اما هو » فمن حق الولاية ‏ وهى من أكبر الوظائف ‏ عنده 

القيام بأمور الرعية ونفع الناس » وعدم أذاهم » وتجنب الهوى فى 
ادارتهم » حتى انه يستوى لديه من هو صالح فى ذاته ومن هو تارك 
لوظيفته » ومنشغل بملذاته عن أمور الناس فيقول : « ولو أنك نركت 
الناس هملا يأكل بعضهم بعضا وجلست فى دارك تصلى وتبكى على 
ذنبوك لكنت مسيئًا على ربك »(56) فالقيام بحقوق الوظيفة وتطبيق 
مقتضاها نحو المستفيدين منها مقدم على مايعود للذات ‏ أى لصاحبها 
نفسك ‏ حتى وان كان ذلك عبادة(05) ٠‏ 


الوكلاكق» المسفرية: رتهياه خاخلر :“لمكن والماهة انمد ماعن 
السلاح والجمقدار » وهو حامل العتاد » وحرس السلطان » وهى وظائف 
عنى بها المماليك ورتبوا لها الجند كلا فى مجاله ٠‏ ويلحق يها وظائف 
أخرى مثل أمير علم وهو القائم على الطبول والرايات ٠‏ والسبكى كثيرا 
ما يوضح طبيعة عمل الوظائف التى يذكرها(لاه) ٠‏ 


وقد بكت على كثير من هصؤلاء ممن يدعى أن أعجميته التركية 
لا تمكنه من معرفة المبادىء الاسلامية والتطبيق العملى لها فى صدر 
الاسلام أو فى بعض الفترات اللاحقة(08) ٠‏ 


رض 5 


ولما اشتملت عليه الادارة العسكرية فى عصره من فساد وجهل 
وبطش بالناس فقه نقدها السبكى كقفيرا ٠‏ فمرة يصف القواد 
بالجهل والعصبية » وأخرى يعيب عليهم احتجان الآموال وامتلاك 
القناطير المقنطرة منها » وارتكابهم المتكرات وانشغالهم بالحصول عليها 
عن وظائفهم الأساسية(09) ٠‏ 

الحرف والصناعات : 

ذكر السبكى أكثر من عشرين حرفة شائعة فى المجتمع » وذكر كثيرا 
د ارهه اقالها , ودورفاءفى النضناة العانة 2 وسو مق العتماء القلدكل 
الذين عنوا بهذه المهن » ونادوا بتنظيمها » والاهتمام بها » والرقابة 
عليها » وتحسين مسنواها » ورفع وعيها » ليجنى المجتمع من وراء ذلك 
عملا نتقنا ونتاجا اثفيدا > فهي تشهم كن كذين من :الصتاعات والخدمات 
القن ل عدن الة انها + 


وتعد آراؤّه فى أصحابالحرف والصناعات دستورا مهماكلا من حيث 
آنواعها فى عصره والحال الذى كانت عليه ؛ وائما من حيث حملهم على 
مراعاة الأآمانة والاخلاص فيها من حيث المطلب الشرعى ومقتضى العرف 
المهنى والاتقان فيها ٠‏ والأول لسلامة الهدف وتحقيق الغاية الكفائية فيهاء 
والثانى أداء حق المهنة والاختصاص فيها ٠‏ وقد زاد من قبولها حسن 
التوجيه والرفق بهذه الطبقة مقارنة بموقفه ونقهه لأصحاب الوظائف 
الحلظائتة + 


وقد دافع عن الفلاحين مثلا فقال : « والفلاح حر لا يد لآدمى عليه؛ 
وهو أمير نفسه »(10) » وقد حذر من تدخل الادارة العسكرية فى أمور 
الزراعة والزام الفلاحين ما لا يطيقون ٠‏ ففى ذلك تعطيل لخبرتهم 
واشغال لأوائتك ‏ أى العسكر ‏ بما ليس من عملهم » وفيه ترك لوظيفتهم 
الأساسية ٠‏ ولازال تدخل تلك الادارات فى أمور الزراعة مضرا باقتصاد 
الأوطان حتى فى العصر الحديث ٠‏ 


71797 اسم 


أهداف مؤسسات المجتمع : 

يوضح تاج الدين السبكى هدف مؤسساتالمجتمع باختلاف مجالاتها» 
المترتبة عليه ٠‏ 

وفى المقابل يحذر من انحراف أغراض تلك المؤسسات الى نحقيق 
المصالح الخاصة والأغراض الدنيوية للقائمين عليها » ومن ثم تعطل 
نشاطها وانقطاع فوائدها وحلول النقمة والعقاب عاجلا أو آجلا ٠‏ 


وظيفة » ويتبع ذلك أيضا بأوجه القصور بل والانحراف والفساد فى 


والعيل عن اهتناتق الذى ند #علنة ازادو فى الفنيسوال المعقدة 
تالش الناتن» :ولهةا. حتى كيرا بقصة العمل مينا :كنا وتواهم قاد 
أو اعتباره فى المجتمع » طاللما أغنى صاحبه عن السؤال ونحوه ؛ وأداه 
وفق مقتضاة الشرعن والمهقى فق افذاله + فهو اننع نكال ومالا تمق أعبال 
أكبر منه فيها معصية لشارع وتلف لأهلها أو المجتمع . فالاأول مهىء للنفع 
والبقاء والثانى مؤذن بالفساد والزوال(51) ٠‏ 


كدلك عد النكولية الؤاققة "فى ,العيل اتى كان تبجالة مسكرلية فردنة 
من حيث التبعية فى العقاب والتواب » وما يترتب عليها من آثار ونتائج 
نه 4 طاعه القلوق فى مخصية الخالق +وقه يفم قن الوظائف الكبيرة 
الوظائف والمهق + وليذا يرى استتواكء الكاقة فيهمق قرائع المفتمع , 
تقديمه أو كتاوله + فالاصؤل عذده مزاعاة قؤاعه الشرع وما يحفظ على 
الناس صحتهم (؟119) » دون مجاراة لأاحد أو تحقيق مصلحة ذاتية عاجلة ٠‏ 


5ه 


ويدل ذكره للوظائف الصغرى فى المجتمع على عدة مفاهيم » من 
علو قيمة العمل » ومنزلة صاحبه مهما كان » ومنها أنها ضرورة من 
خيرورات المجتمع والحياة فيه » ومنها أن الحاجة لها قاكئمة فى أى 
محصع :مدل اق الوظاكف الكترق فنه "مع القلم” بالتقاوظ. فيها من 
كوت الأعسه واهدان + وهتها أن توبات الحتنم مهنا علف رو ردم 
لاية كن أششرظ «الطلاحوالاتخلذمن- فيه بحت :1 يكون هنالف تساام كين 
اتتظنها: ونتاكم اعمالها »لتنا لمسةة الوخلافق من اذز أفن: القاسدة 
الاجتماعية » أو الرأى العام » يغفل عنه بعض المفكرين أو يولون الوظائف 
الكبرى فى المجتمع اهتماما أكبر منه ٠‏ وحتى لا يكون هناك ارتقاء فى 
جوائب فيه » وقصور أو انحطاط فى أخرى ٠‏ 


لهذا كله فان مس شروط الوظيفة الكبرى فى المجتمع عنده معرفة 
حدود عملها وميادينه والا فلا يزاحم عليها من هو أكفا منه وأدرى 
بمسئولياتها(؟5) ٠‏ 


وقد عاب على بعض الأتراك فى عهده تصديهم لبعض الوظاكئف النى 
تتعذق بمصائر الناس دون معرفة حدودها والوااجب فيها(؛11) 3 


وعلل امام الحرمين الجوينى لذلك من قبل بقوله : « انما ينسل 
عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنته ٠‏ ولم يطلع على خفاياه 
ومكامته »(10) . 


واذا كان معاصره أبن جماعة عرض قواعد الحكم والوظائف الكبرى 
فى الدولة الاسلامية » كالامامة والوزارة والقضاء والجهاد وفروعها 
وأحكامها من ناحية السياسة الشرعية(57) » فان تاج الدين السبكى فى 
فكره كان أعم من حيث شموله لكثير من جوائب الحياة ٠‏ ثم انه أكثر قربا 
من الواقع المعاصر له » وتنظيمه ونقد بعض أوضاعه ٠‏ لهذا حاول تقويم 
ادارات الدولة بعدا » أو قربا » تطبيقا » أو تركا لمفهوم العمل وحق 
أدائه »؛ وفق القواعد والأاحكام المنظمة له فى الاسلام ٠‏ وقد استوت عنده 
فى ذلك الاعمال الكبيرة كالادارات العسكرية والمالية والقضاء » والحرف 
الصغيرة كالبنائين وسائمى اليل وحتى الاسكافية . 


-75989 سا 


هذا الى أن فكرة العمل عنده سامية تحتكم الى الأحكام والقواعد 
الاسلامية فى مجاله » وهى الاحكام والمبادىء التى تتخذ من خدمة الصالح 
انعام وسد حاجة المجتمع فى كل مجال »2 وبذل غاية الجهد فى ذلك ٠‏ 
معيارا عاما للعمل ٠‏ تم تربط بين ما يتحقق من فوائده للجميع فى الدنيا 
والثواب عليه فى الأخرة ؛ وتبعا لذلك يكون يقاؤه باتباعها رزواله 


وهكذا فالرقابة عليه ذاتية من قبل صاحبه ان كان يعرف تلك 
الأحكام أو من قبل جهة تختص بذلك ٠‏ من حيث الهدف والجهد والمستوى 
الذى ينبغى ان يكون عليه ٠‏ 


فقالعمل هنا له غايتان متلازمتان دينية ودنيوية لا يمكن أن تنفصلا؛ 
ولهذا فان فكره عنه بعيد عن مفهوم خلق العمل وشرف المهنة التى تنادى 
بها بعض مدارس الفكر الحديث ٠‏ 


رعاية العلم والعلماء : 

ومن أبرز آراء تاج الدين الفكرية الاهتمام بالعلم ورعاية أهله » 
فذلك علامة ارتقاء نهوض الأمم » والحرص على هذا المنهج والاستمرار 
عليه علامة من علائم بقاء النعم » ودوام الاستقرار عنده ٠‏ فالعلم لو لع 
يطلب الا لذاته ولعلو منزلته فى الحياة لكفى صحبه همة ونبلا » فضلا 
عن أن يطلب لاقامة الحياة على أمسه واصلاح أحوالها » وتعليمه للناس» 
ومحاولة آداء صنائعهم » ومعايشتهم » وفق مفاهيمه . 


ونادى بأن يكون العلم غاية للسلطة » وأن تكون علاقتها به قاكمة 
على التلازم والتطبيق الحقيقى له»ففى ذلك بقاء لها وقوة ٠‏ ومن ثم حث 
أهل السلطة فى عصره على احترام العلماء وتقديرهم » فهم حملة العلم 
ومنائر وجوده ؛ وألا تصدق فيهم وشاية أو دسيسة بسهولة(917) ٠‏ حتى 
ان أبن شيبية قيله نصن على آن أولى' امن ف الدولة هم الأمرا: والغلماء 
وذكر أن كلا منهم ركن فى صلاح اخوالها(11) ٠‏ 
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واعتبر النيل من العلماء » أو تحقيرهم أو عدم رعاية علمهم 
ونلسجيعه والافادة منه أو من حملته فى وظائف الدولة » من الجهميل 
يمكان ٠‏ ومن مظاهر ذلك أيضا الاستخفاف بهم والتقتير عليهم » أو 
استكثار أرزاقهم ٠‏ وقد عاب الأوضاع فى دولة عصره ضمنا عندما أشار 
الى ان مرتب أكبر فقيه هو دون رزق أقلمملوك فيها(14) ٠‏ 


فى كل منشط » فى حين لا يتخذون أحدا من العلماء ينير لهم سبل الحياة 
وما ذاك الا لآن أمر أبدانئهم عندهم أهم من أمر معاشهم ومعادهم(١) ٠‏ 


وكان تاج الدين السبكى منصفا فى آراكه » فحتى العلماء ‏ وهو 
واحد منهم عاب على بعضهم الاشتغال بالاختلاف حول الفروع 
والتعصب للمذاهب » والانحراف فى المناظرات فيما بينهم » وتركوا كثيرا 
من عظائم الأمور فى الحياة مهملة دون أن يؤمر بها » كما تركوا كشيرا 
من المحرمات تؤتى دون آن ينهى عنها(171) ؛ وباب الدعوة دون طرق» 
وتركوا مسلمين جددا من أهل الذمة أو غيرهم دون رعاية وتعهد(؟7)١‏ 


وكثيرا ما يحدد السبكى واجبات كل ظفية » ويحد قواعد العمل 
للكدانها دون قد الكل تن : #مسبريها "كل الل ومع فى بعس اكهيان 
فاظرا على مفهومها هى«عصره :من تحديد أو اتغيير ؛ فهو يقبحنول عن 
الوزير : « وهو اليوم اسم لمن ينظر فى المكوس وغيرها من الآموال انتى 
ترفح الى السلطان وبيت المال »(88) ٠‏ 

كذلك لم يقف عند بيان مهام كل وظيفة وحدود عملها وائما اهتم 
بالعقاب المترتب على الانحراف أو القصور فى القيام بها » وذكر أنواعه 
وذوتحاتة 6 كان يدول فاعلة أو قري او يكلاني اف لفو 1020 


وتاج: الدين السبكى لم يكن مشرعا باعتباره فقيها بالمعنى الحديث 
لهذا المصطلح فحسب » وائما كان رجل دولة من الطراز الأول » فعندما 
ذنظر الى رأيه فى موضوع أو جانب من علاقات الدولة الخارجية نجد فيه 
صدق التفكير وبعد النظر وصلاح تطبيقه الي اليوم ٠‏ يقول عن مهام ركيس 


د اغا 


00 : « المهمندار اسم لمن يقوم بأمور قصاد الملوك ورسلهم » فمن 
حقه أن يعتمد مصلحة الاسلام » ويرهب القصاد » ويوهمهم قود المسلمير 
وشدة بآسهم ٠‏ وعظيم سطوتهم » واتفاق كلمتهم ٠»‏ وقياعهم فى حوزة 
الدين ٠٠٠0‏ وحفظ النظام » وأن ينهى أمور القصادا الى الملك بمقد , 
ما يكون فيه المصلحة ٠‏ ( وأن يقدر ) من يتعين عليه المبادرة الى اكراما 
رمن يكدون غلية الكف عن اعظامة كحم ما حقتفية التحال ومن الكل 
على الملك ونوابه الاحتفال عند حضور قصاد الملوك » واظهار القوة وحسن 
الملبس وكثرة الجيش » واستعدادههم على الوجه الشرعى»(0/ا) ٠‏ 


وهكذا فان آراء تاج الدين السبكى الاصلاحية تتسق مع الوحدة فى 
النظام الاسلامى » وموقفه من ادارة الحياة ومؤسساتها المختلفة؛ والصيغة 
النظامية التى تتميز بها شريعته » ومطالبتها بأن يكون التطبيق العملى 
وفقها أنى وأين كان القائم به ٠‏ فالموظف صغيرا كان أم كبيرا مكيف 
بالقيام بالمصالح العامة باختلاف ميادينها » وتعهدها بالرعاية والاتقان 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » وما فوق قدرنه يعذر فيه ٠‏ كما أن مظاهر 
عنايته بمختلف الوظائف والطبقات بما فيها الصغرى » ومفهومه الشامر, 
للاصلاح وقربه من الواقع تجعل آراءه أدق وأكثر قبولا ٠‏ 


اد علا عر 


- 


الخاتمة : 

وبعد » فمما لا شك فيه أن السبكى عاش فى صميم الحياة فى 
عصرة » وعرك مختلف جوائبها » وخبر مستوى الآداء » وأووجه القصور» 
وأنواع الأهداف والمقاصد » والقرب فيها من قواعد الشرع » ومقتضفى 
الوفاء بحق كل عمل من عدمه » وساهم بنصيب فكرى عظيم مستقرا من 
الواقم العملى ٠‏ 


أما أهل زماته هان تاج الدين السبكى قصدهم مع غيرهم » ووخصهم 
بأنهم لن يصلوا الى مقام الاصلاح الذى ينشده » ولكن لعلهم على الأقل 


يرجعون أو يقصرون عما هم فيه(75) ٠‏ 
( مجلة المؤرخ العريى ) 


والسبكى فى فكره التاريخى الاصلاحى لا ينبع من مثاليات أو 
جدليات فلسفية على غرار كثير من الفلاسفة وأصحاب المدن الفاضلة من 


الأول 0 حكم العمل وموقعه من المبادىعء التى تحكم المجتمع » أن 
من حق أى مجتمع أن تكون الأعمال فيه موافقة ومنسجمة مع مبادىء 
شريعته أو قانونه » وهذا أمكن لقبول المجتمع لهال وأنجح لنشاكها 
ومردودها الماأدى فيه ٠‏ 


والثائنى : الاخلاص فيه واتقائه كما يجب ويذل الجهد فيه داذ 
للوصول الى مستويات أفضل سواء غلب عليه الطابع الوظيفى أم المهنى. 


والثالث : الاعتماد فى التفويم على الواقع التاريخى ونقذ القائم 
منه من وظائف أو أعمال وبيان مظاهر القصور 2 ومطامح الارنقاء ع( 
والعوامل والوسائل المؤدية الى كل مستوى » وذكر القرائن والنظائر له 
من ماضئ المحتهم كفسه أو.من: المجتمعات: لكر .» 


ولهذا » فان آراءه تمثل صفحة أخرى من أصالة الفقه السيامى 
والادارى عند المسلمين » وبعده عن التبعية الفارسية أو اليونانية وأثر 
الطبقية والفلسفة فيهما ٠‏ كما أنها تمثل احد مظاهر نضج علم السياسة أو 
علم الاجتماع السياسى فى مصر والشام خلال القرن الثامن وهو القرن 
الذى شهد نضوجه في المغرب على يد ابن خلدون . 
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الموامش 


٠ من مؤلفات اين حزم فى هذا الياب كتاب السياسة‎ )١( 

(؟) ابن قاخى شهبة : طبقات الشافعية . ج؟ . ص ٠ 1١6‏ 

(*) الدرىر الكامنة . د؟ . ص 5556 ٠‏ 

(4) ابن قاضى شهبة : طبقات الشافعية . 5 . ص ٠ ٠١١‏ 

(ه) تاج الدين السبكى : طيقات الشاقعية الكبرى . جا . ص ٠ 9١‏ 

(1) تايح الدين السبكى : طبقات الشافعية الكيرى . جا . ص 59؟ ب #86 ٠‏ 

(1) المصدى السايق . جا . ص 5595 5195 ٠‏ 

(4) ابن الآثير 2 ج5ة . ص لا5" وما بيعدها ٠‏ 

(4) تاج الدين السيكى : معيد النعم ومييد النقم . ص ١8‏ 7ب ٠ ١5‏ 

٠ محمد الصادق حسين : البيت السبكى . ص ؟؛‎ )٠١( 

وقد ظهر كتاب البيت السيكى منذ 58 عامأ تحدث فيه مؤلفه عن نسب البيت 
السيكى والتعريف بأعلامه وأوضاع حمصى فى عهد المماليك . والوامات من كتاب 
معيد النعم ٠‏ ومجموع صفحاتةه 1١‏ صفحة * 

)0١(‏ تاج الدين السبكى : طبقات الشافعية الكيرى . ج١ا‏ . ص ٠٠6‏ ؛ 
]0 2غ 219" ٠‏ 

٠ 8760 _ المصس السايق ,. جا , ص 55؟‎ )١1١( 

٠ تاج الدين السبكى , طبقات الشافعية الكيرى » ج؟ 2 ص ؟"‎ )١( 

٠ 7” المصدر السابق , جا ,ا ص‎ )١4( 

٠ 86 المصدر السايق . دا . ص‎ )١5( 

(11) كاج الدين السبكى : معيد النعم ومبيد النقم . ص دلا ٠‏ 

)١(‏ آخريم الشيخ عبد الفتاح أيو غدة مجموعا محققا ضفنه قاعدذدة فى 
المؤرخين لتاج الدين السيكى » وقد حوى المجموع بالاضافة الى قاعدة له فى الجرح 
والتعديل . وكذلك المتكلمون فى الرجال للسخاوى . كذلك ذكر من يعتمد قوله فى 
الجرح والتعديل للذهيى ٠‏ كما ضمم لها ها اورده عن المؤرخين فى كتابة معيد النعم 


5 


وكلها جاءت فى حدود صفحتين عدا التعليقات والهوامش 


. (14) خليل بن أيبك الصفدى : الوافى بالموفيات . ١‏ , ص 76 ا ٠‏ 


(15) الاعلان بالتوبيخ امن ذم التاريخ ٠‏ 
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(١؟)‏ تاج الدين السيكى : الطبقات 2 جا 2 ص ”؟ ٠‏ 
(١؟)‏ السخاوى : الاعلان . ص ٠ ١١9-15١4‏ 
(9؟) الطبقات . جا , ص 76 ٠‏ 
(؟؟) تاج الدين السيكى : الطبقات . جا 2 ص "3 ٠‏ 
(4؟) السخاوى : الاعلان . ص ٠ ١535‏ 
(5؟) تاج الدين السبكى : الطبقات 2 ص ”لا ٠‏ 
(1؟) نفسه 
(11) الوافى بالموقيات , جا , هن 27 ٠‏ 
(8؟) السخاوى : الاعلان , ص 9و ٠‏ 
(59؟) تاج الدين السبكى : الطيقات 2 ج؟ 2 ص *4؟ ٠‏ 
(١؟)‏ على سامى النشار : مناهفج البحث عند مفكرى الاسلام ‏ صن /8؟ ٠‏ 
(١؟)‏ تاج الدين السبكى : الطبقات , ج؟ , ص *" ٠‏ 
(؟؟) تاج الدين السيكى : معيد التعم . ص 4لا ٠‏ 
(7؟) نفسه 
(4؟) تاج الدين السبكى : الطبقات . ج"؟ 2 ص ؟5؟ ب 
(40؟) المصدسن السايق . ج؟ , ص ؟؟ ٠‏ 
(1؟) المقدمة ‏ صرص 4 - 
(597) أبن خلدون : المقدمة ‏ ص 58" ٠‏ 
(") خليل ين ثيبك الصفدى : الوافى بالوفيات . جا . ص ٠١‏ 
(9؟) المصدر السايق , جا ,ص ١ه‏ لاماء 
(١؛)‏ الاعلان بالتوبيخ 2 ص ٠0 ١١92-1١١١‏ 
)4١(‏ الشيزرى : المنهج المسلوك فى سياسة الملوك , ص ٠. "5« 5٠١‏ 
(9؟؛) الشيزرى : المنهج المسلوك فى سياسة الملوك . ص ”مه ممه ٠‏ 
(؟؛) سبط بن الجوزى : الجليس الصالح والأنيس الناصح 2 ص 59 ١٠1١71,‏ 
(45؟) ص 4 , ٠5‏ 
(59) السياسة الشرعية 2 ص ه ٠‏ 
(51) أبن تيمية ؛ السياسة الشرعية , ص ١١‏ » تاج الدين السيكى : معيد 
العم . ص 8ه ٠‏ 
(81) ابن رضوان الماللئقى : الشهب اللامعة فى السياسة الناقعة ,. ص 5ه , 
لين . اطضن 7 رض © 
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(؛) المصدر السابق .2 ص ١ه ٠‏ 

(15) تاج الدين السيكى : معيد النعم . ص ٠ ١5١‏ 
(50) المصدر السايق . ص ٠ ٠١‏ 

٠ المصدير السايق .2 ص ؟‎ )0١1( 

(؟5) تاج الدين السبكى : معيد النعم . ص "لا ٠‏ 
(؟0) ابن كيمية : السياسة الشرعية . ص 4 . ه ٠‏ 
(غ0) المصدسر السايق 2. ص 8 * 

(0560) تاج الدين السيكى : معيد النعم . ص ٠ ١6‏ 
(كه) تفسة ٠‏ 

(ا0) تاج الدين السبكى : معيد النعم . ص 8؟ _ لا” ٠‏ 
(28) المصدن السايق . ص ٠ 65١‏ 

(59) المصدر السايق . ص ٠ ٠١0‏ 

٠ 94 تاج الدين السيكى : معيد الثعم . ص‎ )٠١( 
٠ ١45 تاج الدين السصبكى : معيد . ص‎ )1١( 
٠ "8. المصدر السايق . ص ١؟  9؟‎ )1( 


(؟1) تاج الدين السبكى : معيد النعم ومبيد النقم . ص ؟ة .8 


٠ ١6 غياث الأهم ص‎ )16(١ 


1) اين جماعة : تحرير الأحكام فى تدبين أهل الا . 
دن جح 2 م فى تدبير 


ع/ا _ لال . 6م ٠‏ 

(61) تاج الدين السيكى : معيد النعم .ص 58 ٠‏ 
4) ابن تيمية : السياسة الشرعية . ص 44 ٠‏ 

(19) تاج الدين السبكى : معيد النعم . ص 85 ٠‏ 

٠ المصدس السايق . صن ؟‎ )7١( 

(1/) المصس السابق ‏ ص 7 ٠‏ 

٠ نقسه‎ )9( 

(؟7) تاج الدين السبكى : معيد النعم 2 ص لاا ٠‏ 

(5/) المصدر السايق 2 ص ٠ 7٠١‏ 

(0/) المصدر السايق , ص [١‏ ب 35 ٠‏ 

(1) تاج الدين السبكى : معيد التنعم ومبيد النقم » ص ٠١‏ * 


صر 


د 5 


0-7 


ابن الآثير : عز الدين على بن محمد : 
الكامل فى التاريخ » دار صادر » بيروت 956١م ٠‏ 


ا طبقات الشافعية الكبرى 3 تحقيق عبد الفتاح الحلو ؛ ومحمود 
الطناحى 3 مطبعة اليابى عيسى الحلبى 4 القاهرة ام 5 
معيد النعم ومبيد النقم » تحقيق محمد على النجار وزميليه ٠‏ 

جماعة الآزهر للنشر والتأليف » القاهرة 1958م ٠‏ 


ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عبد الحليم : 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ٠‏ المطبعة السلفية » 
القأهرة » 1551م ٠‏ 


ابن جماعة : بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الله ٠‏ 
تحرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام » تحقيق فؤاد عيد المنعم 
أحمد » ط" » دار الثقافة » الدوحة © 68كام ٠‏ 


الجويثئى : امام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله : 
غياث الآمم فى التياث الظلم » تحقيق د٠١‏ فؤاد عبد المنعم وزميله, 
دار الدعوة » الاسكندرية » (دءنت). 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة التامنة » تحقيق محمد سيد جاد 
الحق » دار الكتب الحديثة » القاهرة (د١ءت) ٠.‏ 

أبن خلدون : عبد الرحمن : 

المقدمة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » (د.١.ت)‏ . 

ابن رضوان المالقى :5 أبو القاسم : 

الشهب اللامعة فى السياسة النافعة » تحقيق ده٠‏ على سامى النشار» 
دار الثقافة » الدار البيضاء م ٠.‏ 


سبط الجوزى : يوسف قزلو بن عبد الله : 
الجليس الصالح والأنيس الناصح » تحقيق فواز صالح فواز » دار 
رياض الريس » لثدن » /الاوام ٠‏ 


4ه 


السذاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : 

دء صالح العلى » دارا لكتب العلمية » بيروت » (دءت ٠)‏ 
الشيزرى : عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر : 

مكتبة المنار 4 الزرقاء 2( الأردن 1541م 5 

العغفدى : خليل بن أيبك : 

كتاب الوافى بالوافيات 2 باعتنساء هملوت ريتر »ا طم ؛ نشر 
فرانزشتاينر » فسبادن ؟95١ام ٠‏ 


ابن قاضى شهبة : أبو بكر بن ألحمد بن محمد : 
طبقات الشافعية » باعتناء دء الحافظ خان » عالم الكتب » بيروت» 
لاوم ٠‏ 

1 


محمد الصادق حسين : 
البيت السبكى » دار الكاتب المصرى » القاهرة » 958١م ٠‏ 


النشار : على سامى : 
مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » ط" » دار النهضة العربية , 


رسالة صلاح الدين الأيوبى الى بلدوين الرابع 
ملك بيت الملقدس 
| 65 6ه آم ( 


دء عادل عبد الحافظ حمزة(*) 


أورد القلقشندى نص رمالة أرسلها «صلاح الدين الآيوبى» (079ه/ 
ام ؤمدمه/98١١ام‏ ) سلطان الدولة الأيوبية الى الملك « بلدوين 
الرابع » ( 5!١١م/039ه ‏ 806١1١م/380ه‏ ) ملك بيت المقدس »يعزيه 
فى وفاة والده الملك « عمورى الأول ( أملريك الأول ) ( 1158م/ 
4ه 05ا١١ام/195م0ه‏ ) ويهنئه ‏ فى الوقت ذاته ‏ بجلوسه على عرش 
مملكة بيت المقدس » والرسالة من انشاء « القاضى الفاضل » ونصها هو : 


« أما بعد : خص الله الملك العظيم حافظ بيت المقدس 
بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزاكد والتوفيق 
الوارد » وهئأه من ملك قومه ما ورته » ولحسن من هداه 
فيما أتى به الدهر وأحدثه » فان كتابنا صادر اليه عند 
ورود الخبر دما ساء قلوب الأصادق » والنعى الذى وددنا 
أن قائله غير صادق بالملك العادل الاعز الذى لقاه الله خير 
ما لقى مثله وبلغ الآرض سعادته كما بلغه محله » معزيا 
بما يجب فيه العزاء » ومتأسفا لفقفهه الذى عظمت به 
الأرزاء ٠‏ الا أن الله سيحانه قد هون الحادث بأن جعمل 
ولدة الوارث » وأنسى المصاب بأن حفظ به النصاب ووهبه 
التغمتين املك والشباب: > 'فهنيئا الددما كاز وسقي لقبر 
والده الذى حق له الفداء لو جاز٠‏ ورسولنا الركيس العميد 
مختار الدين » أدام الله سلامته » قائم عنا باقامة العزاء 


(*) استاذ تارخ العصور الوسطى المساعد ‏ كلية الآداب جامعة المنيا ٠‏ 


شساء©#!7 هه 


من لسانه ووصف ما ثالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق 
ويكلو مكافه )»وكيك 4 وتتريطكن ري ألدار لقزقة بجيرانه 
وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا » ووده الذى هو 
ميراته عن والده من ودادنا » فليلق التحية بمثلها » وليأت 
الحسنة ليكون من أهلها » وليعلم أنا له كما كنا لأبيه مودة 
صافية وعقيدة وافية ٠٠‏ ومحبة ثبت عقدها فى الحياة 
والوفاة » وسريرة حكمت ق الدنيا بالموافاة » مع ما فى 
الدنن مق اللخالفات فليسترسل الينا اسكرسال الوائق الذق 
لا يخجل » وليعتمد علينا اعتماد الولد الذى لا يحمل عن 
والده ما تحمل » والله يديم تعميرة » ويحرس تأميره 
ويقضى له بموافقة التوفيق » ويلهمه تصديق ظن 
الصديق ٠ )١(»‏ 


هذا هو نص الرسالة كما ذكرها القلقشندى ٠‏ 


وبدراسة هذه الرسالة يبدو أن السلطان « صلاح الدين » حرص 
على أن يظهر أنه حزن حزنا شديدا لوفاة « عمورى » الأول ملك بيت 
المقدس » وعبر عن هذا الحزن بعبارات قوية مثل « والنعى الذى وددنا 
أن قائله غير صادق » و « متأسفا لفقده الذى عظمت به الأآرزاء » و«كيف 
لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرانه » و « ليعلم أنا كنا له كما كنا لأبيه 
مودة صافية وعقيدة وافية » ٠‏ وفى الوقت نفسه أظهر صلاح الدين سعادته 
بتولية « بلدوين الرابع » مكان والده الملك « عمورى الآول » حيث يقول 
« ألا أن الله سبحانه قد هون الحادث بأن جعل ولده الوارث » وعبر 
صلاح الدين عن مشاعره نحو الملك الجديد بأن تعهد بأئه « سيصادق من 
يصادقه الملك الجديد « بلدوين الرابع » ويحافظ على « وده الذى هو 
ميراثه عن والده من ودادنا » ٠‏ 


وربما قيل أن هذه الرسالة تعبر عن مهارة صلاح الدين فى مجال 
الأعداء تتطلب قدرا من الذكاء والمراوغة بحيث يظهر الانسان لعدوه غير 
ما يبطن ٠‏ وبالرجوع الى مصادر تاريخ تلك الحقبة أو الحلقة ندرك أن 
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صلاح الدين كان لايمكن أن يغقر للملك «عمور و الأآول» الصليبى ملك بيت 
المقدس » تطلعه الى السيطرة على « مصر » منذ تولى عرش مملكة بيت 
المقدس الصليبية سنة 77١١م/008ه‏ » عندما اشتد النزاع بين «شاور» 
و« ضرغام » على كرسى الوزارة فى مصر(؟) » وكيف أن الملك «عمورى 
الأول» حاصر بقواته « أسد الدين شيركوه » . عم صلاح الدين ‏ فى 
بلبيس لمدة ثلاثة أشهر سنة 77١١م/009ه(١)‏ »2 ولم يرفع « عمورى 
الأول » الحصار الا بعد أن كثف نور الدين محمود هجماته على الصليبيين 
فى الشام(؛ ) ٠‏ بل ان « صلاح الدين نفسه عانى من حصار الصليبيين له 
فى الاسكندرية لمدة اربعة أشهر عندما كان فائدا فى جيش « أسد الدين 
شيركوه » بمصر سنة 77١١م/057ه‏ »2 ولم يرفع الصليبيون الحصار عنه 
الا بعد مفاوضات طويلة تمت بين « أسد الدين شيركوه » والصليبيين » 
فضلا عن ضغط « نور الدين محمود » عليهم بالشام(5) ٠‏ 


وما أن تولى « صلاح الدين » الوزارة للخليفة الفاطمى العاضد 
خلفا لمعمه « أسد الدين شيركوه » فى جمادى الأخر 014ه/مارس 
786 »:؛ حتى بدأ يهاجم الصليبيين ‏ قوات مملكة بيت المقدس - 
على حدود مصر » ففتح أيله سنة 5ه/ لظام 2 وهاجمهم فى عسقفلان 
والرملة(1) وصدهم ابان مشاركتهم البيزنطيين فى الهجوم البحرى والبرى 
على مصر(8) وأحبط فى سنة 4539ه/75١1م‏ دور الصليبيين فى المؤامرة 
الكبرى التى اشترك فيها الملك « عمورى الآول » نفسه والحشيشية ووليم 
النورمانى وعناصر من الداخل كانت تهدف الى القضضاء على « صلاح 
الدين(9) ٠‏ وقد عدد « صلاح الدين » العناصر التى شاركت فى هذه 
المؤامرة ‏ وذكر منهم الصليبيين ‏ فى الرسالة التى أرسلها الى الخليفة 
العباسى سنة ٠/امه/هلا١ام(١٠١٠) ٠‏ 


وفى هذه الأجواء مات الملك « عمورى الأول » فى ١١‏ من يوليو 
5 من ذى الحجة 5359ه(١١)‏ وذلك بعد وفاة « نور الدين 
محمود » بحوالى ستة وخمسين يوما تقريبا » وذلك فى المرحلة النى 
أخذ صلاح الدين يتطلع لأن يرث سيده نور الدين فى دولته بالشام ومصرء 
وكان صلاح ألدين يدرك جيدا أن طموحاته ستصدم بمقاومة شديدة من 
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جانب مملكة بيت المقدس الصليبية » ولذا فان صلاح الدين .حرص على 
اخفاء تواياه من جهة وخديعة بلدوين الرابع(؟١)‏ ملك بيت المقسدس 
الجديد من جهة أخرى ٠‏ 


وربما كان مصدر ارتياح صلاح الدين أن ملك بيت المقدس الجديد 
بلدوين الرابع - كان مريضا » صغير الس » غير متمرس فى فنون 
الحرب والقتال » مما يعطى فرصة لصلاح الدين ليوحد المسلمين فى الشام 
والجزيرة ومصر تحت زعامته » وبذلك يعيد بناء الجبهة الاسلامية تمهيدا 
لتوجيه ضربات مباشرة ضد الصليبيين ٠‏ 


ولكن « بلدوين الرابع » لم يلبث عقب توليه الحكم أن مد نشاطه 
العسكرى ضد « صلاح الدين » » فهدد دمشى سنة 0/ا١١م/٠١لاده‏ 2 كما 
حاول منع صلاح الدين من الاستيلاء على .حلب» بمشاركة «ريموندالثالث» 
أمير طرابيلس الصليبى وعلى اقليم البقاع الذى كان « تورانشاه » أخو 
« صلاح الدين » يرابط لدفع خطر الصليبيين عنه(7١) ٠‏ 


وعندما أخذ صلاح الدين يهلج م الصليبيين فى سنة ١/اده/‏ 
5م( )١1‏ »2 انتهز الصليبييون فرصة ثقدم « صلاح الدين » بجيشه 
فى اتجاه القدس تاركا بعض قواته لمحاصرة عسقلان فى جمادى الآخرة 
الاق ه/لا؟ اام » وانقضوا عليه ٠‏ وقد شارك الملك « بلدوين الرابجع » 
بنفسه فى هذا اللمهجوم ٠‏ الذى انتهى بهمزيمة جيش « صلاح الدين » 
جنوبى شرق الرملة٠وقد‏ اطلق بعض المؤرخين علىهذه المعركة اسم معركة 
« تل الجزر )١5(»‏ ولم يكتف الملك « بلدوين الرابع » بذلك بل حاول 
استغلال الحملة الفلمنكية ليوجهها ضد مصر بقيادة فيليب الالزاسى » 
الذى كان يزور بيت المقدس آنذاك » لكن الآخير رفض واكتفى بشن 
اغارات على حماه وحمص فى نوفمير 111/1م/جمادى الآخرة 
#الامه(5١) ٠‏ 


ثم كان أن عاد « صلاح الدين » الى مصر بعد هزيمته فى. معركة 
تل الجزر ليعيد تنظيم قواته » .حتى اذا ما أتم ذلك قوجه. الى الشام فى 
شغبان *لاده/8ا١١م(7١)‏ » حيث انزل الهسزيمة بالضليبيين فى مرج 
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عيون(18١)‏ » كما خرب حصن بيت الآحزان فى ربيع الأول 0/ا0ه/يونيه 
ولادرام 2 الذى بناه الصليبيون » وكان قد طالبهم بهدمه » فرفضوا 
وطلبوا منه تعويضا كبيرا مقابل ذلك(15١) ٠‏ وهكذا لم يهدا الحال بين 
« صلاح الدين » و « بلدوين الرابع » حتى تم عقد الصلح بين الجانبين 
لمدة سنتين اعتبارا من سنة 5لامه/٠1184م(١7) ٠‏ 


ويلاحظ أنه بالرغم من هذا الصلح فان بعض الآمراء الصليبيين 
قاموا بأعمال عسكرية ضد المسلمين منهم « رينالد دى شاتيون » (أرناط) 
الذى هاجم القوافل الاسلامية فى بلاد الشام فى سنة ١٠8١١م/1-010/ا0ه»‏ 
كما أعد أسطولا فى البحر الأحمر سنة 87١1م//الاه ‏ 4لاده واستولى 
على ايله التى كان « صلاح الدين » قد استردها من قبل كما سبق 
ذكره(11) ٠‏ 


يضاف الى ذلك بعض المعارك المحلية التى دارت عندكذ بين صلاح 
الدين ويلدوين الرابع خلال عام /الاة ‏ 8/امه/؟8١١م‏ »2 أذ حاصر صلاح 
الدين بيروت برا وبحرا فى ربيع الثانى 041/8ه/أغسطس ؟8١١م‏ »2 فأمر 
بلدوين الرابع باعداد الآسطول الصليبى فى عكا وصيدا لتخليص بيروت 
من حصار صلاح الدين(؟؟) ٠كذلك‏ أراد صلاح الدين أن ينتقم من أرناط - 
رينالد دى شاتيون ‏ فاتفق مع أخيه العادل الآيوبى يمصر على محاصرة 
امارة الكرك الصليبية التابعة لهذا الأمير الصليبى ٠‏ وبالفعل بدأ صلاح 
الدين يحاصرها سنة 1لاهه/ 87١١م‏ »2 غير أنه لم يستمر فى هذه العملية 
بسبب ما بلغه من قدوم القوات الصليبية ومعها بلدوين الرايع ملك بيت 
المقدس محمولا فى محفة لشدة مرضه آنذاك » فرفع صلاح الدين الحصار 
عن الكرك فى نفس العام لآنه لم يكن عندكذ على استعداد تام للقيام بعمل 
عسكرى كبير » والدخول فى حرب مباشرة ضد الصليبيين حيث ان ذلك 
سابق لأوانه عندئذ(؟) ٠‏ ومع ذلك فقد حاول صلاح الدين مرة أخرى 
حصار امارة الكرك فى ربيع الآخر سنة ١م/45ه/صيف‏ 84١١م‏ »2 غير أنه 
لم يحقق غرضه لقوة تحصينها » فأقلع عنها واتجه الى دمشق بعد أن 
أرسل سرية لمهاجمة اقليمى الجليل ونابلس الصليبيين(1؟) ٠‏ 
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ومما سبق يمكن القول ان بلدوين الرابع ملك بيت المقدس لم يتائر 
برسالة صلاح الدين»ولم يتزحزح عن سياسة والده العدائية»ولم يكف عن 
.هجماته ضد المسلمين الا بعد أن اشتد عليه المرض ولازم الفراش فى أوائل 
عام +118١م(50) ٠‏ وكان أن توفى فى مارس 85١١م‏ وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره » بعد أن قام بدوره فى شجاعة نادرة ضد صلاح الدين 
طوال فترة حكمه(1؟) (4ا11- ٠ )١١86‏ 


وقد تولى مملكة بيت المقدس بعده بلدوين الخامس فى الوقت الذى 
ماعت لحوال المملكة الصليبية من جاتب وازدادت هجمات ريناك دى 
شاتيون الصليبى صاحب الكرك على القوافل الاسلامية من جائب آخر » 
وذلك فى أواخر سنة 1187م/0845ه » الآمر الذى أدى بصلاح الدين انى 
توجيه ضربته الى الصليبيين فى حطين فى يوم السبت ١5‏ من ربيع الآخر 
8ه/؛ من يولية 181١م ٠‏ 


وفيل' هذه مواق ارسل :قيلاة" الذين رمنالته الى بلهوية” الرايع 
معزيا اياه فى وفاة أبيه » مهنا بقيامه فى حكم المملكة الصليبية فى بيت 
المقدس ٠.‏ 
علا عا علد 


وأيا ما كان الأمر فان السؤال الآول الذى يفرض نفسه حول هذه 
الرسالة التى أوردها القلقشندى فى كتابه صبح الأعثى » هو : هل ورد 
لهذه الرسالة ذكر فى بقية المصادر المعاصرة فى الشرق أو فى الغرب ؟ 


الواقع أنه بالاطلاع على المصادر المعاصرة والمراجع الحديثة لم 
نحصل على أية اشارة الى هذه الرسالة ٠‏ وكان أحرى يوليم الصورى 
ليس بصفته مسجلا للاحداث فحسب ؛ بل بحكم عمله فى ديوان المراسلات 
وخاصة فى نهاية عهد عمورى الأول » كان أحرى به أن يشير الى هذه 
الرسالة لما لها من أهمية ولما حوته من عبارات وكلمات منسوبة الى صلاح 
الدين تفيض بالود والمسالمة ٠‏ ولكن هذا لم يحدث » ولم يرد للرسالة ذكر 
فى سجلات مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 
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واذا تركنا المصادر الغربية جانبا ورجعنا الى المصادر العربية التى 
قامرت "كلك التحقية بصق عامة أوحياة لاع الذين يضفة بخاص + كم 
المصادر : الالاتحقة يها جفدزة لمك طويلة: + كه أن.هتالق عفدا لبان به 
يشير الى ما حدث فى مملكة بيت المقدس من موت ملك وقيام آخر ولكن 
دون أدنى آشارة الى رسالة صلاح الدين التى نحن بصددها ٠‏ ومن هذه 
المصادر : 


» م1؟9؟/ه51٠ الكامل فى التاريخ لابن الآثير المتوفى سنة‎ ١ 
ولم يذكر عن وفاة عمورىالأول الا العبارة الآتيةف.حواد شثعام559ها«وفيها‎ 
هلك ملك الفرنج مرى لعنه الله » وأظنه ملك عسقلان ونحوها من البلادء‎ 
وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية لولا فضل الله ورحمته بعباده‎ 
المؤمنين » وذكر أيضا « أن مرى ملك الفرنج  لعنه الله مات أول‎ 
٠ هذه السنة وكان أعظم ملوكهم شجاعة وأجودهم رأيا ومكرا ومكيدة‎ 
فلما توفى خلف ابنا مجذوما عاجمزا عن تدبير الملك فمملكة الفرنج‎ 
٠. » صورة لا معنى لها‎ 


؟" ‏ وهناك سيرة صلاح الدين المسماة ب « النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية » النى ألقها بهاء الدين ابن شداد (شداد جده لآمه) ٠‏ 
وقد التحق بخدمة صلاح الدين سنة ١٠/04ه/84١1١م‏ وسجل فى هذا الكتاب 
بعض الجوانب العامة من حياة صلاح الدين منذ وصوله الى مصر أول 
مرة مع أسد الدين شيركوه حتى وفاته(/ا؟) ٠‏ 


كتاب « مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان « لشمس الدين بن 
المظفر بن قزاو غلى التركى وهو سبط الشيخ جمال الدين الحجوزى » 
المعروف ب ( سبط ابن الجوزى ) المتوفى سنة 501ه/505١م ٠‏ وقد 
تناول جوانب كثيرة من تاريخ الدولة الأيوبية ٠‏ وليست به اشارة الى هذه 
الرسالة ٠‏ 


؛: - كتاب « الروضتين فى ألخبار الدولتين » و « الذيل على 


الروضتين » لمؤلفهما شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن المعروف يأبى. 
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شامه المتوفى سالة 16ده/53١١م‏ »2 وقد كتب كثيرا عن الدولة الأيوبية 
ولكنه لم يذكر عن وفاة عمورى الا العبارة الآتية « ورد كتاب من 
العاروم(8؟) يذكر أنه لما كان عشية الخميس تاسع ذى الحجة (015ه/ 
١‏ يولية 41لا١١ام‏ ) هلك مرى ملك الفرنج لعنه الله ونقله الى عذاب 
كاسمه مشتقا وأقدمه على نار تلظى لا يصلاها الا الأشقى )١5(»‏ . 


كذ اففلة عق عد الخ نمق التصافن الك عالحف كاريد مل الديق 
وبنى أيوب فى تلك الحقبة منها : 


ه. مخطوطة « الروض المهضوب فى حلى دولة بنى أيوب» الجزء 
الثانى لآابى سعيد أبى الحسن على بن موسى المغربى المتوفى سنة ١/51ه/‏ 
الاككام ٠‏ 


5 وكتاب « البرق الشامى » من تأليف الأصفهانى » واختصره 
الفتح بن على البندارى تحت أسم « سنا البرق الشامى )١٠١(»“‏ وهو 
يتناول من سنة 457ه/55١1١م‏ الى سنة 8مهمه/89١1م‏ فى تاريخ 


7ا ل و « المختصر فى أخبار البشر » تأليف عماد الدين اسماعيل 
أبى الفدا صاحب حماة المتوفى سنة ؟“الاه/١81١١ام‏ » فقد تعرض للدولة 


م - وكتاب « وفيات الاعيان وآنباء أبناء الزمان » لابى العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن لخلكان المتوفى سئة 41"ه/ 
لكام( ٠. )"١‏ 


9 أما قاضى القضاة مجير الدين الحنبلى المتوفى سنة 78١1وه/‏ 
؟"م » فقد ألف كتابين أحدهما « شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب» 
والآخر « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ٠‏ 


والثيء الذى يسترعى الانتباه هؤ أن كافة هذه المصادر ثم يرد 
بها. ذكر لرسالة صلاح الدين التى أوردها القلقشندى ٠‏ 


د لاهة؟ - 


وهنا نواجه سؤالا آخر هو : لماذا لم تنير المصادر الغربية والعربية 
الى تلك الرسالة التى يذكرها القلقشندى دون غيره من المعاصرين ٠واذا‏ 
كانت المصادر العربية لم يرد بها ذكر أو اشارة لهذه الرسالة » فهل أامر 
صلاح الدين بعدم تسجيلها لآنها مرسلة الى الملك الصليبى بلدوين الرابع 
ونظرا لما تحويه من عبارات الود تجاه الكيان الصليبى بلك الام ؟ واذا 
كان هذا صحيحا فلماذا أوردت بعض هذه المصادر المراسلات إلتى كانت 
بين الملك الأرمنى(؟؟) والامبراطور البيزنطى(5*؟) من جانب وصلاح 
الدين من جانب آخر ؟ واذا كانت هذه المصادر العربية قد أمتنعت بالقفعل 
عن تسجيل هذه الرسالة بناء على رغبة صلاح الدين فلماذا لم تشر اليها 
الذى كان يتولى ديوان الانشاء فى المملكة الصليبية ببيت المقدس فى 
الفترة ( من ١!ا١ 1‏ ألى ‏ 54١١م‏ )(5؟) ثم مجموعات ألحصروب 
الصليبية التى آوردت تقريبا اغلب ما كتب عن الحروب الصليبية ٠‏ 


واذا كانت هذه الرسالة صحيحة » فمن أين استقاها القلقشندى وهو 
الذى ولى رئاسة ديوان الانشاء فى دولة سلاطين المماليك .عد قرنين 
تقريبا من تاريخ تلك الرسالة على أيام صلاح الدين ؟ 


عاد علا عير 


الواقع ان انفراد القلقشندى بذكر هذه الرسالة فى كتابه صبح 
الأعثى » مع اعراض من سبقه وخلفه من المؤرخين عن نقلها او 
الأخذ بها يجعلنا نشك فى صحتها » وخاصة بعد أن لمسنا ما فاضت بد 
من مشاعر ودية مبالغ فيها تجاه الصليبيين مما لا يتفق وروح العصر ٠‏ 
واذا كانت هذه الرسالة تعلوها مسحة من أسلوب القاضى الفاضل » فاننا 
لا نستبعد أن يكون واضعالرسالة قد تعمد ذلكيمهارة ليزيل عنها الشكوك» 
ويضمن الصاق الرسالة بصلاح الدين ٠‏ 


أن التاريخ يعتمد على الحقائق والآدلة والبراهين والرؤية المنطقية 

الادقة ولس علن مجه" العناز ات اانه اكه انك حتسن "الى فزة (باكافت 

تكافته .. والتئ يعورها الدليل والترهان «علينا :أن خذكر أن بصلاح اديت 
( مجلة المؤرخ العريى ) 


كان له .خصوم » اما من اتباع الدولة الفاطمية وبقاياعا واما من اتباع 
نور الدين محمود وأسرته ٠‏ ولا نستبعد أن يكون واحد من هذا الفريق 
أو ذاك قد دس هذه الرسالة على سيرة صلاح الدين ليتشفى من ذلك 
البطل الذى اتصف بصدق الايمان وقوة العقيدة والحرص على كل ما فيه 
كزائنة الملا والمسلمين ”+ 
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المتؤامئن 
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(0) ابن الأثير : مصدس سابق ج١١‏ . ص ١5!‏ ٠'وسيط‏ ابن الجوزئى : مصدر 
سابق ق١‏ . جة .2 ص ؟8؟ , اليتدارى : سنا البرق الشامى ٠‏ تحقيق رمضان شن » 
بدروت .2 الاذام 2 ق١1‏ ص ١٠١8‏ . 


عسقلان : من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ٠‏ ويقال 
لها عروس الشام استولى عليها الصليبيون فى حمادى الآخرة 0هاسيتمير 
كلام 09 انظر ياقوت الحموي : معجم البلدان : لييروت » تامهم 2 
د ضر آل 


7535١ -‏ هه 


الرملة : مدينة عظيمة يفلسطين انظر : ياقوت' الحموى : ثقدى المصدر , 
1 كفن اكات 5 

له صعحيد عاشور : الحركة الصليبية 0 كح ص 184 ٠١‏ 

3( ابراهيم الحتبلى : مصيدن سايق ورقم 1 ان وأين الوردى : مصدر سابق 
- .ا ص ٠١ ١58‏ وابن خلكان : وفيات الأعيان وأئياء آيناء الزمان تحقيق : محىالدين 
عبد الحميد , القاهرة ١954‏ جا . ص ٠ ١15١‏ والبندارى : مصدر سايق ق١‏ .2 ص 
٠ 155‏ وسعيد عاشور 5 الحركة الصليبية ج؟ : ص مض ل لاحلا وستيفن رنسيمان : 
مرجع سايق جلا 2 ص ١ ٠ 16١‏ 

٠ 589 أبى شامة : مصس سابق جا ,2 ص‎ )٠١( 

[اليلة ستيفن رنسيمان : مرجع سايق جد ض 151 ١‏ وسقيد عاشون : الحركة 
الصليبية ج؟ ص /ا١/ ٠‏ 

١؟0)‏ سعدد عاشور : مرجع سايق وك دص شعلا ٠‏ 

٠ 9/7 ب‎ 7٠١ سعيد عاشون : الحركة الصليبية جا , ص‎ )١6( 

قله ابن الوردى : مصدنر سايق 1 ضسن لضن 2 رضن 0 

(15) أبى شامة : مصدر سابق ,. جا , ص "لا؟ . واين شل دا : التوادر 
السلطانية ٠‏ تجقيق جمال الشيال 2 القاهرة 0 4م ص ”0:7 ٠‏ وستيفن رنسيمان : 

0017 '20ة لهات ,سنلطاهة 06 16 هآ ختداع 36أ810 : (131) عاط 

.772 ,5 10226 ,عناوتخدتقم ا2طتتاول رقكة5 أه عأمجوئا 

(04) هرج عدون : بسواحل الشام - انض : ياقوت الحجموى : مصدر سايق : 
ده ض ٠» ٠٠١‏ 

(15) شاهنشاه بن أيوب : مضمار الحقائق وسر الخلائق , مخطوط يجامعة 
الدول العربية . ورقة 5 5 . كب ٠‏ وآأبو شامة : عصدسن سايق 2 ي؟ ص ١١‏ 0 

أبن الوردى : مصدر سابق , ج؟ . ص 5؟١‏ , واين كثينل : مصدسر سايق »2 
ج٠١‏ , ص 3١5‏ , وأنظر : سعيد عاشور : مرجع سابق ,2 ج؟ , ص هلا ٠‏ 

)٠١(‏ ستثيفن رنسيمان : مرجع سابق , ج؟ ص فلا؟ 0 +18 ٠‏ وسعيد عاشور: 
مرجع سابق . ج؟ » ص هلالا ٠‏ 

5١)‏ أبن الوردى : مصدر سابق ذا ص ل, واين كثير 3 مصدر سأيق, 
جا١ا‏ , ص ١١‏ : وأبو شامة : مصدر سابق , ج؟ . ص #6 _ /إ ٠‏ 


ك- 


م ابن شداد : مشضلن سابق ٠.‏ ص لظ 0 واين كثير مصدر سايق ٠.‏ جاص 
٠ 1‏ وسنيفن رتسيمان : مرجع سايق ٠‏ دأ ٠‏ ص اكلا _ طلا ٠.‏ 

(:؟) ابن الأثير : مصدر سايق 5 جاا ٠.‏ ص لمن وستيفن رتسيعان : مرجع 
سابق . ج؟ .ا ص 914 ٠‏ 

الجليل : دقع على ساحل الشام بين حمص ودمشق . انظر : ياقوت الحموى : 
مصدر سايق . جذ؟ . ص لا١١ا‏ - مم١‏ 9 

نابلس : تقع يفلسطين . بينها وبين بيت اللمقدس عشرة فراسخ ١‏ انظ : 
ياقوت الحموى ! مصدن نقسية , د05 ,ا ص 48" ٠‏ 

فده ستيفن رنسيمان : مرجع سابق 2 ج؟ ص 1١98‏ : ؤهقك/ كاءلا : لاعلا ٠.‏ 

(1؟) سعيد عاشور : مرجع سايق » دج" . ص ١٠ل ٠‏ 

(7؟) حقق هذا الكتاب جمال الشيال . القاهرة 518١م ٠‏ 
مقدار فرسخ . وقد خريها صلاح الدين عندها ملك الساحل سنة 1118/4084 - 

(59) أبو شامة : مصدسر سابق ٠‏ ج١ا‏ دص :55 ٠‏ 
فى القاهرة سنة 1544م ٠‏ 

(؟؟) ابن شداد : مصدر سابق . ص ١516‏ 

.5 .م ,694 .20 ,8 .و0 : (.8) غطعتسطمع : عن 

(9؟) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك . ج١ ٠ ١ق ٠‏ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة 8 القاهرة 3 كم ص 1١1‏ * وسعيد عاشور : مرجع سابق 0 ج71 ٠‏ ص 
القاهرة /ا لم هن 5١‏ ه 
51 نسصد وعساأسدمحجة مط : ( لا1-مع اجو ) لصوم : 0 

.68 ,نرم ,1962 ,قعتعسف ,37 .17 اسستتععمة ,(17185-1192) 

[فنة انظر : عمر كمال توقيق : مرجع سابق 2 ص ٠ ا١5اإل 1١5‏ 

("؟) لمزيد عن المقارنة انظر : 

القلتشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا , يلا . ص 148١١آا‏ ب حجة ا ص 
لاع _ لمةء ٠‏ وذلك على سييل المثتال لا الحصى ٠‏ 


ده 5 


مصادر ومراجع البحث : 

أولا : المصادر واللراجع العردية والمترجمة : 

ابن الأثير : ( آبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عيد الكريم 
بن عبد الواحد الملقب بالجزرى ) تا +كه/؟55ام ٠.‏ 

الكامل فى التاريخ » القاهرة » “481١م ٠‏ 


أحمد عزت عبد الكريم : 
مقدمة كتاب «أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الاعثى» ‏ الجمعية 
المصرية التاريخية القاهرة » “الاوام ٠‏ 


ابن أييك الدوادارى ات #اللاه/ ١‏ لام 


كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السابع » الدر المطلوب فى أخبار 
بنى أيوب « تحقيق سعيد عاشور » » القاهرة » 509١م‏ . 


البندارى : ( قوام الدين الفتح بن على ) 

سنا البرق الشامى: » القسم الآول تحقيق/رمضان ششن » وهو 
مختصر البرق الشامى للعماد الأصفهانى » بيروت الطبعة الأآولى» 
الاؤام ٠‏ 


سبط ابنالجوزى : ( شمس الدين ابن المظفر يوسف بن قرا وغلى 
التركى ) ت 55114ه/لاه؟ام ٠‏ 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » القسم الثانى » الجزء الثامن » 
الهند ١156م ٠‏ 


الحنبلى : ( قاضى القضاة أبو اليمن مجصير الدين الحنبلى ) ت 
ه/ وام 


- الآنس. الجليل بتاريخ القدس الخليل جزآن » بيروت 1918م. 
شقاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوط بدار الكتب ٠‏ 


رم كت 


اين خلكان : ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 

بكر )ات ١4"ه/5185ام ٠‏ 

وفيات الآعيان وأنباء أيناء الزمان ٠‏ 

المجلد الثانى » تحقيق احسان عباس » بيروت 2 1959م ٠‏ 

الجزء السادس » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
القاهرة 1518م ٠‏ 


ستيفن رنسيمان : 
تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى » ثلاثة 
أجزاء » بيروت 2 58 59ؤام . 


سعيد عاشور : 

الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » القاهرة » ٠55١م ٠‏ 

الحركة الصليبية » جزآن » القاهرة » 5لاوام ٠‏ 

أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الاعثى » مقال فى كتاب 
أبو العياس القلقثشندى »: الجمعية المصرية التاريخية » القاهرة » 
وام ٠‏ 


أبو شامة : ( شهاب الدين ابن محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
ابراهيم المقدسى الشافعى ) ت 550ه/551؟ام ٠‏ 
كتاب الروضتين نى أخبار الدولتين » بيروت » ١41١م ٠‏ 


ابن شداد : ( بهاء الدين )ا ت ؟595هك/ر57"1ام ٠‏ 
النوادر السلطائية والمحاسن اليوسيفية ( سيرة صلاح الدين ) تحقيق 
جمال الشيال » القاهرة » 1554م ٠‏ 


شاهنشاه بن أيوب : ( الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بن 
شاهشناه )ات /الدكه/١؟‏ -١؟55ام ٠‏ | 

مضمار الحقائق وسر الخلائق » مخطوط بجامعة الدول العربية؛ 
حققه حسن حبثى » القاهرة » 58وام ٠‏ 


2 دان 5 


عي القاقة )عبد لات + 
وقاكق القلتفكة ف مقال كن كان دادو العباسن“ الفلقعتدئ وكتاده 

صبح الأعثى ع( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 6 القاهرة 8 
#الاقام . 


عمر كمال توفيق ؛ 
الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين . 


قدرى قلعجى : 


صلاح الدين الآايوبى » بيروت 2» 955وام ٠.‏ 


القلقشندى : ( ابو العباس ) ت ١15مه/8١5١م ٠‏ 

صبح الاأعشى فى صناعة الانشاء » القاهرة أ 5ألام؟٠‏ 

ومخطوط بدار الكتب المصرية » الجزء الرابع » المجلد الأول رقم 
زر ميكروفيلم ١6981١17‏ . 


ابن كثير : ( الحافظ الدمشقى )ات ألالاه/ 1918م ٠‏ 
البداية والنهاية » بيروت 62 1955م ٠‏ 


محمد عبد الله عنان : 
مقال فس كتاب « أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الاعثى (( 
الجمعية المصرية التاريخية » القاهرة » “لاقام . 


محمد كامل الفقى : 
الأدب فى العصر المملوكى » الهيئة المصرية العامة للكتاب 1916م 


محمد ماهر حمادة : 


هم ”و٠١‏ ب 4١5ام‏ ( بيروت »2 ولاوام ٠‏ 


5584 د 


المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) ت 840ه/١111م ٠‏ 
السلوكٌ لمعرفة دول الملوك ع( الجرْء الأول ء القسم الأول 2 تحفيق 
محمد مصطفى زيادة » القاهرة وام ٠‏ 


نظير حسان سعداوى : 

ب التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى 2 القاهرة؛ 
1501م ٠‏ 

الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى » القاهرة » ١95١م ٠‏ 


ابن الوردى : ( زين الدين على ) ت ٠١ملاه/وة؛8ام ٠‏ 

تتمة المختصر فى أخبار البشر 4 تحقيق ألحمد رفعت اليدراوى, 
بيروثتث »2 اام . 

يافوت الحموى : ( شهاب الدين أبو عبد الله ) ت 511ه/9؟5ام 

0-5 محجم البلدان 4 بيروت 04 لالاوام٠‏ 1 ١‏ 


ثانيا : المصادر والمراجع الأجنبية : 
: (كة .'1) “اعطعمم .سه 


01 طاملعمسضك؟1 صناهرا عط 01 7م860 عط" قعمومتحت عمد 


.19 ,02002بآط بصع [وقتسءل 


: (.8 .)) 0صوعظ - 


1الناعع57 ,(1185-1192) متقهلد5 ل0صهة معستاسودوظ ع1 


.962 ,قتع سط ,32 .27 


: (.:0.18)) تتملقصه0 ها 
,21052صآ ,متعلة15ا 362 02 تملع سنك سناورط عطال” 


: (ش) طلهعع 1لا - 


,10200 ,(1097-1291) 5ع0تعتنن عط 018 بصيماة مدت 


1208. 


ا ك5 


: (.8 .ذ) تاناةعلمعقتطظ ب 
2 بعاعه2آ ج216 ,49 .57 ,مستتالتاععم5 رستمقاة8 


: (.[) لفتعاظ 0ه (.181) مومعل 


1 هآ 26 كه مع1نتة© و1806 فصع وغوت وع106 لاعتاعع1 
.58 ,قيوط 


: (.ل .8) مصخ ل 


نم1 بقصهة 8017 عطغا صا سعللة مم80 وخطونمة عط 
.1231 


: ('7 .[) اتتقطة 1م18 د 
.1816-2 رقسةط ,2-3 ."1 ,رقع20185386) هعمل عنام اقل 


: (ماءة) م2001 سه 


رطم16.ةقتالاء ل 02 لطمقعطتك عطة 05 71"511 عطنا له ستقهلوة 
,1898 ,آئده2 بهه21 ,مل صطمآ1 


٠‏ (.3) تاتامصتمط 


8 غه مأموع0:12 سدغادة متقهلة8 ع0 عت 19 باع ععتامح 
.1824 رفتمة2 ,5 ,20 :عنتمتاقاقم أمسمسسول 


(.:183) غطء تخعطمظ سس 
طاععةء8 (1091-1291) نسمكتةة جم1هه-1116 نموعظ «جاموعم2 
1592 


: (.31 .) طمنااعة 8‏ لها 
,1955 102:15 2197 ,1 .]1 رقع38قنمت عط عه و13 م 
2 ,002 صمرآ[ ,2 .57 


ف (.7/9.12) تامقصع ع8 ل 
.19069 ,أتكداه8 ,أممن1 عط صذ مع دمر عمد 


711 


: (.8 .ن8) لقءلل1ء11ة لصة (.ل ,0) “اعطعنفهوط"' ‏ 
5 ,قعتتعسمط ,017غاقل8 او7عئ0ع11 202 عامه80 ععننداه5 ذه 


: (.)) ولموصككا - 


ر0طهاءرا80 عغطا مغ و5نعطا0 قصة 1 لالقطعتط 01 بإتاوعع سا1 
.1869 ,01لا ببعع81 ,1848 ,دم0دمآ 


ع1 آله مسق11 
,3-2 .7 برقع85 عط 0صمرزعءظ عدولاط ق0ع16 06 بإاماوتظ ذف 
نان[ ,(لةلظ1) 58252005 573 0عأنقامصهسف لطة لعتماقصدم 1" 
0 ,عا 


فتح الرياض وموقف القوى الكبرى منه 
د حياة محمد البسام(*) 


احوال نجد قبل قيام الدولة السعودية الأولى : 

كانت بلاد نجد خاصة والجزيرة العربية عامة قبل قيام الشيخ محمد 
ابناغية:,الوهاب بدعوتة 'الاصلاجية الدينية فى القزن الثاني عشر للميجرة 
تعج بالخلافات السياسية ؛ اذ كان الفوى ينقض على الضعيف » دون 
وجود قانون يحكم البلاد ٠‏ اما الوعى بأحكام الدين فكان ضعيفا ؛ مما 
أدى الى انتشار الخرافات والاوهام التى اساعت الى الدين الاسلامى . 
وهكذا بدا أن الوضع فى هذه المنطقة يحتاج الى اصلاح ديتى وسيامى 
فقيض الله لها ذلك المصلح الدينى الذى انبرى للقضساء على هذه 
الخرافات » وعمل على توحيد البلاد تحت اسم دولة يكون هدفها اقامة 
شرع 'اللة1 2 أناعن هذا المصلخ حعروهو المح ينكمة ون عسنة لوطا 
فقد نشأ وتربى فى بيت دين وعلم » اذ كان جده سليمان قاضيا فى 
العيينة » وأبوه رجل علم » ومن هذا المنطلق برز الشيخ ليدعو أيناء يلده 
الى العودة لدين السلف الصالح ٠‏ وكانت هذه الدعوة يعد عودته من 
رحلاته العلمية بين نجد والحجاز والعراق والاحساء(١) ٠‏ 


والواقع ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت دينية 
اجتماعية » مما جعله يصطدم بالكثيرين من المعارضين له » فى البصرة 
وحريملاء والعيينة » ولكن الله قيض له فى امارة العيينة أميرها (عثمان 
ابن معمر ) الذى ساعده وسائده بالجهر فى دعوته الدينية الاصلاحية ؛ 
فخرج معه وقاما بهدم ما وضع على القبور من أنصاب وقباب » ودمرا 
معاقل الشرك المنتشرة فى تلك المنطقة ؛ مما جعل 2خيره ينتشر فى أنحاء 
البلاد النجدية فازداد أعداؤه ٠‏ وهكذا .حتى وصل خبره الى أمير الاحساء 
فى ذلك الوقت وكان يدعى سليمان بن محمد ابن عريعر ‏ من بنى خالد 


له هلآ م 


حكام الاحساء ذوى النهوذ القوى والتسلطة النافذة فى غالبية بلاد نجد - 
فأرسل ذلك الحاكم ‏ خطابا. الى أمير العيينة عثمان بن معمر يأمره بقتل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولكن عثمان الذى تربطه بالشيخ صداقة 
قديمة أطلعه على هذه الرسالة وطلب منه مغادرة العيينة » فغادرها فى 
عام 1506١م/98١1١اه‏ متجها الى الدرعية التى يحكمها محمد بن 
سعود(؟) ٠‏ 


وكان أن استقبل امير الدرعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب استقبالا 
حسنا وسائده فى نشر دعوته الاصلاحية » وبذلك غدت الدرعية مركرا 
لطلاب العلم الذين يأتون من مختلف البلاد النجدية لطلب العلم على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وعندما ازدهرت الدرعية اقتصاديا مكنها 
ذلك 'من مد سلطانها على باقى أنحاء نجد وتوحيدها تحت لواء كلمة 
التوحيد » ورفع راية الجهاد من أجل اعلاء كلمة الحق ومناصرة دين 
الاسلام ٠‏ وكانت هذه هى الشعارات التى رسمت لخطة التوسع للدولة 
السعودية » فدارت معارك طاحنة بين الأمير محمد بن سعود يساندة 
الشيخ محمد © وبين أمير الرياض دهام ين دواس ٠‏ وكان النصر حليف 
محمد بن سعود »؛ الذى استطاع انزال الهزيمة بخص مه وضم 
الزفاض «والوشم ومدين الن. الدرعية © .يكين بهذا. تمي :زوق لتابنيسن 
الدولة السعودية الآولى ». حيث واصل محمد بن سعود .جهاده حتى ضم 
خالبية مواطق يه رن) : 


وقد أراد زعيم بنى خالد حاكم الاحساء ويدعى عريعر بن دجين 
أن يضرب هذه الدعوة فى مهدها فحاول نتبيط عزم زعيم الدرعية » 
ولكنه فشل قى ذلك مما زاد من حماسة..جنود الدرعية » وعلى رأسهم 
زعيمهم محمد بن سعود ٠‏ لكن الأمر لم ينثه عند هذا الحد »> :بل واجه 
دعوة: الشيخ وقيام :هذه :الدولة- ألقتية تخهم بعنيد .فى الههاز هو شريف 
مكة المكرمة » ويدعى غالب بن مساعد » الذى أظهر العداء يعد أن خاف 
علئن سلطانه من امتداد نفوذ الدعوة » مما جعله يقف فى وجهها ٠‏ وكانت 
الدعوة قد استطاعت أن تعصف بنفوذ بنى خالد فى الاحساء وتضمه تحت 
حكمها وتكوين دولة .مستقلة تضم تجد والاحساء ٠.‏ وبعد ذلك تطلعت 


- ال١‎ 


لتخليص الحجاز من ظلم الشريف غالب » فزحفت جتود الدولة السعودية 
واستطاعت أن تضم الحجاز بعد أن منى الشريف بهزيمة ساحقة(1) ٠‏ 


وهكذا فرضت الدولة السعودية سلطائها على الحجاز وصارت تهيمن 
عن الاشكن المقدسة فى كل بدق رنحقة المكرمة .والدكتة المتورة .4 ها نيل 
الدولة العثمانية تشعر باهتزاز مكانتها الدينية فى نظر العالم الاسلامى . 
وكدكرراك الدولة الحسياكية فى «اللاولة النعودية مخظرا عهدد عنكي ف 
نكر "ملسن كذ قررت انكفاة1 وكاتة يا :فى "كيه : الكديزة المتمرينة 
فأرسلت جيوشها » أو ما أسمته الحملة الآولى » تحت قيادة طوسون 
ياشا ابن محمد على . ولكن هذه الحملة تكبدت .خسائر فادحة وقتل فيها 
طوسون » فاتبعتها يحملة ثانية تحت قيادة ابراهيم باشا الذى دخل نجد 
ودكرها والحدنة ننه الخرابت ‏ «ويفاضة الدرفية راعامفة اميد )ال 
خريها ودمرها تدميرا » ثم غادرها بعد أن وضع عليها واليا من قبله(5) ٠‏ 


ولا فك فى ان تقول الدرعية يعدن يقوظ الدوله اللتعودية لذرلن:» 
ولكن ذلك لم يكن معناه انتهاء هذه الدولة » وانما كان بمثابة غيابها 
لنترة وجدرة عن الناحة السداعية يحيث. ان ذكراها' لم حي بون تفوس 
ا 0100 
مساعدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ومن جهة أخرى فان آراء 
وتعاليم هذه الدعوة ظلت راسخة فى أذهانهم » يضاف الى ذلك المخاوف 
من تزايد أطماع الدول الأجتبية فى سواحل الخليج » وبخاصة 
النفوذ البريطانى الذى أخذ ينتشر على السواحل العربية . 


وسرعان ما عادت الآسرة السعودية الى الظهور على مسرح الأحداث 
السياسية على يد أحد أبنائها - ويدعى تركى بن عبد الله الذى يعتبر 
المؤسس الأول لهذه الدولة ٠‏ وقد اتخذ من الرياض عاصمة له بعد تدمير 
الدرعية على يد جنود ابراهيم باشا ٠‏ ثم خلفه فى الملك ابنه فيصل الذى 
يعتبر المؤسس الثانى للدولة(5) ٠‏ 


وسرعان ما ازدهرت الدولة السعودية الثانية واسترجعت ما ضاع 
منها من أملذك » وعندئذ بدأ الخطر يلوح بظهور قوة جديدة منافسة لقوة 


7ت 


آل سعود هى قوة آل الرشيد فى حائكل » وخاصة بعد أن ألقى القبض 
على فيصل بن تركن وازمل الى مص + وكانت ذلك الحقية الزمتية مرحاد 
توقف للدولة السعودية الثانية » ولكنها عادت للظهور مرة أخرى بقيادة 
فيصل بن تركى نفسه الذى -حكم البلاد مرة أخرى وبسط سلطانه عليها 
حتى وصل الى الحجاز وعسير ٠‏ ولم تسدقر الآمور بعد وفاته الا فنرة 
وجيزة » اذ دب الخلاف بين أولاده مما جعل ابن الرشيد فى حائكل وهو 
الذى كان يتحين الفرصة ‏ ينقض على حكم آل سعود ويسيطر على نجد 
برمتها ٠‏ وكان أن .خرج الامام عبد الرحمن بن فيصل « والد الملك 
عبه العزؤيز » ترافقه أسرته من الرياض'الى متظقنة الخليجم بعه 
أن بجان فى المهراء هذ "مل الزمن كم ستقن بالكويية تحيف لقن .هو 
وأسرته الترحاب من حكام هذه المنطقة من آل الصباح(لا) ٠‏ 


وقد بقى عبد العزيز فى الكويت فترة»يتطلع الى حكم أجداده الذى 
سلب منهم »؛ .حتى صمم على استعادته وألحياء الدولة السعودية التالثة 
تحت راية التوحيد » وتم له ذلك فأسس المملكة العربية السعودية ٠‏ 


نشأة عبد العزيز وتربيته : 

ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله آل 
سعود فى مديئة الرياض بقصر الامارة المعروف بالصفاة فى التاسع عشر 
من ذى الحجة عام !9؟١‏ ه الموافق ٠188م ٠‏ وكان مولده فى أسرة 
حاكمة محبة للعلم » هيات له أسباب التعليم فتعلم القراءة والكتابة » 
وحفظ القرآن كاملا » ثم أخذ يتدرب على ممارسة الفروسية بكل ضروبها 
من ركوب الخيل وفئون القتال واستعمال آلات الحرب حتى أجادها وهو 
مازال صبيا ٠‏ يضاف الى ذلك ماعرف به عبد العزيز من حدة الطبع وشدة 
الذكاء » وحب الحركة » وتطلع للزعامة منذ طفولته(١)‏ . 

وقد شهد عبد العزيز بن عبد الرحمن الخلاف الذى دب بين أفراد 


أسرته قبل ررحيلهم الى الكويت » وعاصر الظروف الصعبة التى مرت بها 
الأسرة , وعاش شطرا من حياته فى كل من البجرين والكويت » فى 


7/ااه 


حين رأى بلاده( نجد )وقد سيطر عليها آل الرشيد مما جعله يزداد نصميما 
على الاستعداد للقتال(؟) ٠‏ 


وفى ذلك الوقت أخذ آل الرشيد يحكمون سيطرتهم على نجد تحت 
قيادة عبد العزيز بن متعب بن الرشيد » وذلك فى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى ٠‏ وتم ذلك بمساندة الدولة العثمانية التى كانت المهيمنة 
على العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠‏ ثم كان أن ألخذ عيد العزيز بن 
الرشيد يتطلع الى الكويت طامعا فى أن تكون له .حدود ساحلية تطل على 
هذا الممر الهام الذى يعتبر شريان الحياة وهمزة الوصل بين الشرق 
والغرب ؛ اذ كانت بلاده من البلاد الداخلية التى تفتقر الى سواحل لتغذية 
نشاطها الاقتصادى ٠‏ ومن هذا المنطلق فكر ابن الرشيد فى ضم الكويت 
الى أملاكه ؛ ولكن هذا لم يكن بالآمر اليسير » خاصة بعد أن تضامنت 
قبائل المنتفك مع أمير الكويت مبارك آل الصباح لصد هجوم ابن الرشيد٠‏ 
وقد ساندت هذه القبيلة المنتفك -. قبائل آخرى منها آل مرة ومطير 
وعجمان(؟) ٠‏ 


وما أن حل عام 5١11١ه‏ (١1٠19١م)‏ حتى بدأت المواجهة الحقيقية 
بين الطرفين المتنازعين ( مبارك وابن الرشيد ) »؛ فشن ابن الرشسيد 
هجوما على أطراف الكّويت » واستطاع مبارك صد ذلك الهجوم »2 وأخذ 
فى تشجيع الصبى عبد العزيز بن عبد الرحمن » الذى كان يراوده الآامل 
فى استرجاع حكم أجداده ٠‏ وعندما اشتبك عبد العزيز بن الرشيده مع 
مبارك حاكم الكويت فى معرة الطريق » انتهز عيد العزيز بن عبد 
الرحمن الفرصة ‏ وهى انشغال قوات ابن الرشيد فى تلك المعركة ‏ وسار 
بأعوانه » بعد أن أخذ موافقة مبارك١»‏ لفتح الرياض ٠‏ ولكن ابن الرشيد 
استطاع أن يهزم قوات مبارك اذ أنزل بهم هزيمة ساحقة » هم ومن 
ساعدهم » واسترد أرضهم وفرض عليهم ضرائب باهظة ونزع أسلحة 
أهلها(؛) ٠.‏ 


فتح الرياض : 


وَالواقق إن عية الدزدة كان روعه كفم لفقم الرياض ,واسترجام حللك 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


- 15195 - 


الأجداد منذ نعومة أظفاره ٠‏ وقد وجد الفرصة مواتية بعد موقعة الصريف 
التى كانت بين ابن الرشيد ومبارك آل الصباح »2 والتى انتهت بهزيمة 
مبارك » مما ساعد ابن الرشيد على بسط نفوذه على البلاد النجدية 
بأسرها واحكام سلطانه عليها(١) ٠‏ 


وقد راينا كيف أن عبد العزير بن عبد الرحمن انتهز فرصة انشغال 
عبد العزيز بن الرشيد فى معركته مع مبارك ومحاولاته لضم الكويت 
تحت نفوذه » وسعى لتنفيذ ما كان يصبو اليه » بعد أن أقنع مبارث يأن 
يسير بجيشه لمحاربة خصمه ابن الرشيد وفتح جبهة ثانية أمامه » مما 
يؤدى الى تشتت قواته وضعف مقاومته ٠‏ 


ونالت هذه الخطة استحسان أمير الكويت وشجع عبد العزيز على 
ذلك » فسار الآخير بجيشه من الشوكى حتى وصل بعد يومين الى أسوار 
الرياض ٠‏ وحين وصوله اليها تصدت له حاميتها التى كانت بقيادة 
عيد الرحمن بن ضبعان ٠‏ لكن عبد العزيز استطاع أن يدخل الرياض 
بقواته مما اضطر الحامية الى الاحتماء بحصنها المعروف ياسم 
لمك 0 


وكان أن استنجد عبد العزير. بن الرشيد بالدولة العثمانية لترسل 
له قوات مسائدة .حتى يستطيع احتلال الكويت » فاستجابت له وأرسلت 
احدى سفنها لهذا الفغرض ٠‏ ول كن بريطانيا التى كانت ترقب الموقف 
أجبرت السفينة العثمائية على الانسحاب تنفيذا لاتفاقية الحماية(9) ٠‏ 


وبعد تحصن الحامية فى المصمك وصل -خبر انهزام الشيخ مبارك 
أمام ابن الرشيد الى عبد العزيز بن عبد الرحمن » فاضطر عيد العزيز 
للانسحاب من الرياض بعد أن مكث بها حوالى أربعة أشهر ٠‏ لكن .خروجه 
هذه المرة كان مؤقتا حيث أخذ يعد العدة للفتح الأآكبر لهذ المدينة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن هذه الحملة أكسبت عبد العزيز خبرة فى طرق 
الصحراء وما بها من صعاب لأنه عاش فى صحراء النفود المعروفة بقسوتها 
وشدة حرارتها أياما(؛) ٠‏ 


د هلاآ ب 


وعلى الرعم من فشل هه المحاولة لفتح الرياض ؛ وانسحاب 
فك 'العريق + اله ان ذلك كان افوا كهذ1 الغا الطموع القيام: سماو 
أخرى» بعد ان رسم لها خطة محكمة ٠‏ ذلك أنه عرف الرياض وآاحس يمأ 
يكنه اهلها لآسرته من محبة » فعاود المحاولة مره أخرى فى عام ١٠؟١اه‏ 
(؟150١م) ٠‏ وكانت خطته تلك المرة تستهدف ضرب التبائل النى ندين 
ل“'بن الرشيد بالولاء ٠.‏ حتى يضمن التفاف غاببية القبائل فى تذك المنطقة 
حوله ٠‏ وقد اعد لذلك جيشا مكونا من آربعين جملا وثلانين بندفية وبعض 
العتاد ٠‏ وسار بهذا الجيش نحو هدفه بعد ان انضمت اليه بعض القبائل 
مثل عجمان وسبيع وال مرة مما دعم جيشه ٠‏ ثم واصل السير فى صحراء 
الدهناء فضرب قبائل قحطان ومطير. ونال منهم مأ شد عزمه ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان ابن الرشيد يحارب من أجل ضم الكويت » وكانت قواته 
متمركزة على أطراف تلك المنطقة » ولم يعر ما يقوم به عيد العزيز بن 
عبد الرحمن آى اهتمام بعد أن فشل فى حملته الآولى(0) ٠‏ 


ولم يلبث أن احس عبد العزير بن الرشئيد بخطورة ما يقوم به 
عبد العزيز بن عبد الرحمن » فأخذ فى تهديد القبائل التى وانت خصمه 
حتى استطاع أن يخرج بعضا منهم عن طاعة عبد العزيز خوفا من بطش 
ابن الرشيد ٠‏ ولم يكتف يذلك » بل تقدم يش كوى الى الدولة العثمائية 
وششرح لها الخطر الذى يهدده من تحركات عبت العزيز » مما دفع بالدولة 
الى ايقاف المعونة التى كانت تأتيه من الاحساء(") ٠‏ 


لكن عبد العزيز بن عبد الرحمن لم يكترث بما فرضته عليه الدوله 
العثمانية من عقوبات » بل واصل سيره ألى الرياض حتى وصل الى 
منطقة تبعد عن هدفه حوالى سبعة كيلو مترات ٠‏ وهناك يقى بها أياما 
يعد جنده ومساعديه تهذا الفتح ٠‏ أما .خطته فقامت على أن يدخل الرياض 
بعدد بسيط من الرجال قدر عددهم بحوالى أربعين رجلا » حتى لا يشعر 
به أحد ٠‏ وسار بهؤلاء حتى وصل الى سور الرياض » وهناك أبقى ثلاثا 
وثلائين من رجاله خارج السور » وأخذ معه سبعة رجال تسلق معهم سور 
المدينة حتى وصلوا الى منزل رجل يكن لآل سعود المحبة » فمد لهم يد 
العون والمساعدة » وعرف عبد العزيز وأخفاه فى منزله ٠‏ وفى الليل 


افهف 5 


استطاع أن يخرج متسللا الى منزل أمير الرياض من قبل آل الرشيم 
ويدعى عجلان ؛ وكان عجلان هذا لا ينام فى منزله بل يذهب للمبيت 
فى المصمك الذى لا يبعد عن منزله الا .حوالى مائة متر تقريبا(/ا) ٠‏ 


وبقى عبد العزيز بن عبد الرحمن فى منزل عجلان الى شروق 
الشمس ٠‏ ويعدها بقليل خرج عجلان من باب المصمك ومعه عدد من 
جنوده غير المسلحين وسار يتفقد الخيل » وما هى الا لحظات حتى كان 
عبد العزيز ورفاقه يصوبون اليه أفواه بنادقهم من الفتحات الموجودة فى 
جدران القصر » فأحس عجلان بحركة غير عادية تحيط به » وحاول 
العودة الى المصمك للاحتماء به ٠‏ وقى هذه اللحظة انطلق عبد العزيز 
ومن معه نحوه وأغلقوا الباب فى ووجهه وتسلل بعضهم الى داخل المصمك٠‏ 
ولكن عجلان استطاع الخلاص من قبضة عبد العزيز ودخل المصمك وأخذ 
يركض محاولا الصمعود الى الطابق الثانئى ٠‏ ولكن لم يتمكن من ذلك 
وكان عبد الله ابن جلوى يلاحقه الى أن ضربه بسيفه وقتله(4) ٠‏ 


هكذا قتل عجلان ومعظم اعوانه » واستسلم الباقون لعبد العزيز ٠‏ 
وقد أخذ رفاق عبد العزيز فى مطاردة الفارين من أعوان عجلان » فلاذ 
الكثير منهم بالفرار حتى وصلوا الى دار آل سويلم حيث استسلموا ٠‏ هذا 
فى حين ترك عبد العزيز أخاه محمدا مع من بقى من الرجال فى 
محاصرة الحصن حتى استسلموا له ؛ وكان ذلك فى شهر شوال عام 
9ه الموافق ؟١9١م(9) ٠.‏ 


وبعد هذه المعركة استسلمت الرياض لعبد العزيز بعد أن أمن الجميع 
على أرواحهم وأموالهم ٠‏ وكان أن اعلن فى المرياض أن .حكم هذه المدينة 
عاد للمرة الثانية الى آل سعود » واعتبر يوم الخامس من شهر شوال 
8ه الموافق 6 يناير لم يوما مشهودا فى تاريخ هذه المدينة ٠‏ 
وقد خرج اليه أهالى الرياض فرحين بهذا النصر » ومهنئين بعودة الحكم 
الى أسرة آل سعود النى اشتهر .حكمها بنشر الآمن والعدل فى أرجاء 
البلاد » وخاصة بعدما قاسى أهالى الرياض الكثير من ظِ لم عجلان 
وأعوانه(١1) ٠‏ 


لاه 


ولا شك فى ان عودة الرياض الى الحظيرة السعودية يعد حدثا 
تاريخيا كبيرا » لفت أنظار العالم لهذه المنطقة وبخاصة الدولة العثمانية 
المهيمنة عندئكذ على العالم الاسلامى عامة والعالم العربى خاصة ٠‏ وقد 
آاخذت الدولة العثمانية تسترجع ما قام به أسلاف عبد العزيز من مسد 
نفوذهم على غالبية اقاليم شبه الجزيرة العربية والخليج العربى ٠‏ حنى 
دخلت الأماكق القاسة فى كل عق مكة المكرمة والتهديكة المقؤرة شعت 
سلطائهم » مما هز مكانة الدولة العثمانية الدينية ٠‏ لذلك أخذت ترقب 
الموقف بحذر وتحاول مد يد العون لابن الرشيد الذى لم يهتم كثيرا لهذا 
الحدث »؛ اذ كان همه الأكبر ضم الكويت الى أملاكه ٠‏ لذلك تمركز فى 
مَقْطقة حفر الباطن ينقظن المدد من الدولة الحكمائية الحافية له غير مهتم 
بما يدور حوله من أحداث فى الرياض ٠‏ وريما اعتقد أن استرجاع الرياض 
سيكون أمرا سهلا بعد ضم الكويت لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة(١١)٠‏ 


مبارك فى الكويت يعلمهما بما من الله عليه من نعمة النصر » وأن هذا 
يعود بعد فضل الله الى ما أمداه به من تشجيع وعون » حتى استطاع 
أن يقوم بهذا العمل ٠.‏ وطلب من والده العودة الى الرياض ليتسلم .حكمه 
الذى أنتزع منه ٠‏ ولكن الامام عبد الرحمن رفض هذا المنصب وتنازل 
عنه لأبنه البطل عبد العزيز الذى قبل ههة المهمة الصعبة برحابة 
صددر(؟١) ٠‏ 

وكان ان أخذ عبد العزيز ينظم شكون حكمه فى الرياض ويوسع 
رقعة ممتلكاته » فيسط سلطائه على الخرج 4 والحوطة 34 والحريق 4 
يفتحها ويجعل فى كل منطقة دانت له بالطاعة حيشا معدا للدفاع عنها 
وعن أهلها من غزوات ابن الرشيد المتوقعة(*1) ٠‏ 

وأخيرا انتبه ابن الرشيد الى خطورة ما يحدث فى الرياض » 


فأعد جيشا كبيرا لاستعادتها 4 وأعد خطة لهذا الغرض محورها فرض 
خهان الى بحن ملك الضدافة شيط قن عق الفوس بو يعي اأزسية 


-4ل0؟ - 


فطن الى ما كان يهدف اليه عبد العزيز الرشيد » فعمد هو الآخر الى 
حيلة تجعل ابن الرشيد يكون فى حيرة من أمره ٠‏ فأشاع أنه ينوى التوجه 
بفرقة من جيشه جنوبا » مما جعل ابن الرشيد يخثى ذلك » ويغير خطنه 
لمنع عبد العزيز من التوسع جنوبا » فاتجه هو بحيشه جنوبا ٠‏ وعندئذ 
سار عبد العزيز بجيشه نحو الشمال مما أوفع ابن الرشيد فى حصار 
اقتصادى حيث استطاع عبد العزيز بن عبد الرحمن أن يقطع عليه طريق 
المواصلات والمدد ٠‏ وآخيرا اشتيك الطرفان فى معركة كان النصر فيها 
حليف عبد العزيز بن عبد الرحمن ٠‏ وقد نكبد ابن الرشيد خسائر قفادحة 
فى هذه المعركة مما اضطره الى الانسحاب من الدلم الى السليمة » ولكن 
عبد العزيز لحق به وأنزل به هزيمة اخرى قضت على ما بقى لديه 
من أمل(5١) ٠‏ 


وبعد هذه الهزيمة الساحقة تأكد لابن الرشيد أته ليس باستطاعته 
استرجاع الرياض » فشرع فى تحصين ما بقى تحت يده من مدن نجدية. 
ذلك ان عبد العزيز كان قد بسط سلطانه على نواحى نجد الجنوبية مما 
دفع أبن الرشيد الى تحصين الوشم » وسسدير والمجمعة مخافة أن 
يشن عليها عبد العزيز هجوما » ثم يضمها الى ملكه(6١) ٠‏ 


أما ابن الرشيد فقد اتجه الى مدينة شقراء .حيث ضمن وقوف أهلها 
الى جانبه ٠‏ ثم انتفل الى القصيم يتفقد احوال أهلها هناك ويحاول 
معرفة موقف أهلها حيال هذه الأوضاع الطاركة بعد انتشار يخبر استرجاع 
الرياض وعودتها الى حكم آل سعودءمما .جعل باقى المدن النجدية تننظر 
الفرج على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن » والخلاص من حكم آل 
الرشيد بسبب ما آصابهم من بلاء ومحن طوال فترة حكم ال الرشيد 
لليادد ٠. )١5(‏ 


وما أن رأت القبائل والمدن النجدية اختلال ميزان القوى فى تلك 
المنطقة ورجوحه لصالح عبد العزيز الذى استطاع خلال فترة زمنية قصيرة 
وبجيش قليل العدة والعتاد أن يحكم نجد ويسيطر علىعاصمتها الرياض» 
بعد أن كان منذ وقت قصير لاجتا فى الكويث لا حول له ولا قوة » حتى 
أخذت تنضم اليه وتدخل طاعته ٠‏ 


كلاآا هه 


موقف القوى الكبرى فى الخليج من فتح الرياض : 

لا شك فى ان ظهور عبد العزير بن عبد الرحمن بهذه القوة السريعة 
أقاز -مكاوف الدولة العقنائية ضاحبة العادة/غلى. المنطقة والخامية لين 
الرشيد فى نجد ٠‏ وفد رات الدولة العثمائية فى استريجاع السعوديين 
للرياض نذيرا يظهور الدعوة السلفية مرة اخرى . وخاصة يعد نجاح 
تلك الدعوة فى ضم غالبية البلاد تحت سلطائه وبالاخص الأماكن المقدسه 
فى كل من مخة المكرمة والمدينة المنورة » فصلا عن بعض اقاليم الخليج 
مثل البحرين ٠‏ لذلك رآت الدولة العثمانية فى عودة عبد العريز بن 
عبد الرحمن تجديدا لمخاوفها ٠‏ يضاف الى ذلك أن ظهوره واس تقلاله 
بوقاملق تمد رييا شكل محا مَحتدَى تن قبل الدولالغرنية انكر +بوقى 
ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية تعانى من الضعف الذى اخذ ينتشر فى 
ألجزائها المترامية . بعد ان عمت الفوضى والاضطرابات كل جزء منها » 
فكليرت العتمريات ان مافهوة علن ١‏ التلم كرف ع واتضستر الففة 
الاقتصادى ودب الخور فى أوصالها وفصاتل جيشها ٠‏ وظهر هذا بوضوح 
فى حالة الجند العثمانى الموجودين فى منطقة القصيم » اذ وصلت بهم 
الحال الى آن يبيع الجتدى سلاحه من أجل لقمة العيش ٠‏ يضف الى ذلك 
انملاخ كثير من ولايات الدولة واستقلالها » مثل اليمن التى انسلخت عن 
الدولة العثمانية بعد ثورة الامام يحيى بن حميد الدين عام ١٠؟١اه‏ 
(15-4م) » وكذلك بعض دول الخليج التى ارتبطت مع بريطانيا 
متعاهداك لكمانة تمه »«ذون: انتفارة الكولة امم كان الم افره فى 
موقف الدولة من فتح الرياض(١) ٠‏ 


ورغم كل ماسبق فقد أحسسالعثمانيونبالخطر الذىيهددهم من جراء 
تزايد قوى عبد العزير بن عبد الرحمن » فارادوا أن يحدوا من هذا 
النفوذ ومن هذه القوة عن طريق تعزيز قوة ابن الرشيد ضده » مخافة 
اوتاه تفوذه. الوه منطلقة" اساي والاتفال. بالاتيلن؟ .+ لقلك ازسلت 
الذولة العكنانية لابن الرشيد. نجيقا هزوذا: بالعدة والعتاد لمشاتدثه مه 
افع :4 و انكر هام ها ضع له مو أملداق:. وكان أن اتقم هذا «الكين 
العثمانى لجيش ابن انرشيد » واشتبكا مع عبد العزيز بن عبد الرحمن 
فى معركة كبيرة عرفت باسم اليكيرية » وكان ذلك فى عام 4٠١5١م/‏ 


ع8 م 


9ه »2 حيث .خطط عبد العزيز لضربة قاضية ضد خصمه » فقرر تطويق 
الجيش العثمانى الرشيدى» حتى يوقعه فى سرك أعده له»فالتحم الفريقان 
فى معركة ضارية كانت فيها -خسائر الفريقين جسيمة » ولكن النصر فى 
النهاية كان حليف قوات عبد العزيز(؟) ٠‏ 


وبعد هذا الفشل الذريع الذى منيت به القوات العثمانية غيرت 
الدولة سياستها » فأخذت فى التودد لابن سعود والتخلى عن ابن الرشيد»؛ 
وعملت على التقرب من عبد العزيز صاحب القوة الجديدة فى المنطقة ؛ 
بعد أن أدرك السلطان عبد الحميد أنه من الصواب كسب ود عبد العزيز» 
وخاصة بعد أن تمكن الانجليز من احتلال عدن ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الانجليز عمدوا الى ربط شيوخ مناطق الخليج بمعاهدات حماية ؛ لذا 
رأى السلطان العثمانى فى عبد العزيز المنقد فى هذه المنطقة » وأنه 
يستطيع بكسبه اياه الى جانبه ترقيع هيكل الدولة الذى بدا يتصدع ٠‏ وكان 
ان اعترفت الدولة العثمانية بما تحت يد عبد العزيز من أرض » شريطة 
ان تضع الدولة العثمائية لها فى نجد مستشارين وقوات ٠‏ ولكن عبدالعزيز 
وحكومته لم يقبلوا ذلك العرض() . 


ولم تياس الدولة العثمانية » وائما آخذت تكرر محاولاتها لضم 
عبدالعزيز الىصفها وعقد اتفاق معه بحيث تكون لها الكلمة العلياى نجد. 
لكن عبد العزيز بن عبد الرحمن رفض ذلك الاتجاه بتشجيع من والده 
الامام عبد الرحمن » وهو ذلك السيامى المحنك صاحب النظرة السياسية 
الفاحصة »© الذى استطاع أن يعرف ما تهدف اليه الدولة العثمانية من 
وراء هذا الاتفاق . لذلك طلب من ولدة أن برفضه »؛ مما جعل الحرب 
تستأنف من جديد بين عبد العزيز وابن الرشيد ؛ فدارت معارك كثيرة 
كان النصر فيها بجائب عبد العزيز حتى انتهت بمعركة روضة مهنا عام 
15*1م/هه وهى المعركة التى قتل فيها عبد العزيز بن الرشيد ٠‏ 
وبموت ابن الرشيد استطاع عبد العزيز التخلص من معول الهدم الذى 
سلطته الدولة العثمانية لعرقلة مسيرته فاستطاع استرجاع ملك أجداده ٠‏ 


كا هلا 


١خك1‏ ا مه 


أما القوة الثانية فى الخليج التى كانت ترقب الموقف حيال فتح 
الرياض فهى بريطانيا » التى حرصت على آن تكون على دارية بتطور 
الأحداث فى هذه المنطقة ٠‏ ولا شك فى أن بريطانيا كانت تخفى مخاوقها 
من تحجدد الدولة السسعودية للمرة الثالثة غ؛ وهى التى ظلت تذكر 
تستمتعان به من نفود ومحبية فى نقفوس أهالى منطقة الخليج ٠‏ 
كذلك عملت بريطانيا على الوقوف فى وجه أى قوة تظهر فى المنطقة 
بعد أن مرت بتجربة القواسم الذين اقلقوا راحتها ٠‏ لذلك أخذت ترقب 
الذاكلة اأفالق النظفة + وكان اسكهامها وتقاطها متحصرا فى السوا بطل 
فقط ٠‏ وجاء ذلك فى الوقت الذى أخذ نفوذ هذا الشاب الطموح 
دعةهة المرطة عض اتن السو احلن "شن لفلف الخترقية مق ده[ 


وشاعت الظروف أن ظهور عبد العزير بن عبد الرحمن على مسرح 
الاحداث ‏ والذى تمثل فى فتح الرياض واسترجاع ملك أجداده ‏ صادف 
اتشغال بريطانيًا بامور كثيرة. هامة” » مثها اتشستالها فى صد اطماع 
الدول الآوربية عن منطقة الخليج ٠‏ وكان اهتمام بريطائيا بععدن 
يفوق اهتمامها بباقى المناطق ؛ لآن هذه المنطقة كانت أهم ميناء لها 
فى جنوب عرب الجزيرة العربية ٠‏ وقد حاولت بريطانيا شراء هذا الميناء 
فى مطلع القرن التاسع عشر من سلطان لحج ولكنه رفض طلبها هذا » 
فما كان منها ألا أن احتلته فى سنة 1889م الموافق 06؟١١ه‏ »2 ومن ثم فقد 
حرصت على بقائه فى قبضتها لآنها اعتبرت عدن قاعدة أساسية لهاره) ٠.‏ 


والؤاقع أن بزيطائيا افتكلك غتؤكة جيف ججاهت كات التمفاية مع 
مشايخ القبائل الخليجية » وبالآخص مع القبائل القاطنة .حول عدن مثل 
العبدلى والفصلى والعقرب والحوثى والعلوى » ويافع السفلى ٠‏ وكانت 
تنتهدف من وراء هذه المعاهدات الوقوف فى وجه التقدم العثمائى ٠‏ الى 
جائب مشاكلها الآخرى فى أوروبا ٠‏ وكل هذه المشاكل جعلت بريطانيا 
فى شغل شاغل عما يدور داخل الجزيرة العربية من أحداث وبالاخص 
عن فتح الرياض ٠‏ 


م1 هس 


وهكذا أخذت بريطانيا تجدد محاولاتها للتودد لهذا الفاتح الجديد, 
وذلك لأحياء العلاقات الودية القديمة التى كانت تربطها بأسلافه حكام 
بها معاهدات حماية() . 


الخاتمسة : 

وبعد > فلعلنا فد توضلنا فى هذا البحث الى النتائج التالية : 

أن بلاد نجد كانت قبل قيام الدولة السعودية الآولى تعيش فى 
فوش واضطزاباء لذ تلط عليه الحكام افونا امكال. بكى خاله 21 جما 
وفزضوا كلتتيم خلى إمراء الفاطق الفتديرة + ويقة لف ال زعفة الذئ 
تم بين الأمير محمد بن سعود والشيح محمد بن عبد الوهاب بداية ظهور 
أل بؤؤلة ذاش كياق سنانئ متظم فى نح .وهو الكنافالذى امقة إلى 
باقى المناطق المجاورة مثل الأحساء والحجاز ٠‏ 


تاكن لم متقض على الأببرة الدعودية اله لوقت دوه كن عون يكيف ذكرانها 
راتكة فى هوس ابقام كد + وكاتوا يحميتون: الفرصة لظهون ادن أفراد 


وكان ظهور تركى بن عبد الله مؤشرا لعودة هذه الآسرة الى مسرح 
فى طور جديد ٠‏ 1 


وبعد حملات ابراهيم باشا على نجد واختفاء الذور السعودى عن 
مسرح الأحداث ظهرت المطامع الأوروبية فىمنطقة الخليج ٠‏ وقد تبين 
لنا أن عودة الدولة السعودية الثائية فى طورها الحديد كان قويا 
كسابقتها » أذ بسطت سلطانها على شبه الجزيرة العربية برمتها ٠‏ 


أما عبد العزيز بن عبد الرحمن فقد عاصر مرحلة ضعف الدولة 
السعودية الثانية وانهيارها » حتى انتهت باستيلاء آل الرشيد على الحكم 


0 م 


وخروج الامام عبد الرحمن وأفراد أسرته ومعهم عبد العزيز الى منطقة 
الخليج » فاتجهوا لليحرين واستهروا بها بعض الوقت ثم انتقلوا الى 
الى الكويت التى قضى بها عبد العزيز فترة مس طفولته ٠‏ 


كذلك أوضحنا ان عبد العزيز بن عبد الرحمن تربى تربية حربية» 
وتعلم فدون القتال © 'وكدرث: على استعمال. الككين فق الاسلعة العرسة 
منذ صحرهة ٠‏ 


وقد تبين لنا آن عبد العزيز انتهز فرصة انشغال ابن الرشيد فى 


وكانت محاولة عبد العزيز الآولى فى فتح الرياض درسا تلقاه فى 
معرفة الطرق المؤدية لهذه المدينة » والصعاب التى تعترض طريقه فى 
الصحراء ٠‏ يضاف ألى ذلك معرفته بما يكنه أهلها من محبة لآسرته 
واستعدادهم للالتفاف حوله ٠‏ 


وقد توصلنا الى أن عبد العزيز بن الرشيد أنزل العقاب الشديد 
باهالى وقبائل المناطق التى ساعدت مبارك فى معركة الطريف التى كان 
فيها النصر حليف ابن الرشيد » ففرض عليهم عقوبات صارمة منها أنه 
قرر ضرائب باهظة عليهم ونزع أسلحتهم ٠‏ 


وبعد فتح الرياض الآول أخذ عبد العزيز ين عبد الرحمن يعد العدة 
للمواجهة مع ابن الرشيد » فانتهز فرصة انشغال ابن الرشيد فى محاولاته 
لضم الكويت ودخل الرياض بعدد قليل من الرجال » واستطاع أن يقتل 
أميرها من قبل آل الرشيد ( المدعو عجلان ) بعد أن لجأ الآخير الى 
المصمك . 


يفن الواطم امار للسنة قو وخر نيع لدو الرواغناق 
امقكام :4 وطن 1ن الأكر متقلد وان بامكاتة كرفا بالرقامن تددن جهن 
عودته ٠‏ ولم يعلم أن عبد العزيز ألخذ فى تحصين هذه المنطقة وضم 
اليه بعافن المقاطق القريأة ها + 


ل 5868 سه 


وقد حاول ابن الرشيد الاستنجاد بالدولة العثمانية لآ-خذ الكويت 
فاستجابت له وآرسلت سفنها لنجدته ومساعدته » لكن السفن البريطانية 
تصدت لها ء وذلك بموجب معاهدات الحماية النى عقدتها بريطانيا 
مع الكويت ٠‏ 


واتضح لنا أن ابن الرشيد أحس بخطر عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بعد فوات الأوان » فأخذ فى تهديد القباكل التى انضمت اليه » حتى 
استطاع أن يخرج بعضها عن طاعة عبد العزيز وذلك خوفا من بطشه ٠‏ 

كذلك تبين لنا أن العقوبات الاقتصادية التى فرض تها الدولة 
العثمانية على الرياض لم تثن عبد العزيز عن مواصلة جهوده لاسترجاع 
حكم أسرته ٠‏ 

وقد حاول عبد العزيز ترسية قواعد .حكمه بأن ببسط نفوذه على 
على الخرج » والحوطة » والحريق » والآفلاج الى أن وصل الى وادى 
الدواسر ٠‏ وحرص على أن ينظم شئون هذه المناطق المفتوحة ويكون فى 
كل واحدة منها جيشا من أهلها للدفاع عنها . 


وأوضحنا أن ميزان القوى فى نجد اختل لفترة زمنية معينة بعد 
فتح الرياض ٠‏ ومن ثم رجحت كفته مع عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الذى استطاع فى وقت قصير أن يبسط نفوذه على عدد كبير من المناطق 
التابعة للرياض ٠‏ 


وكان ظهور عبد العزيز بهد القوة التى مكنته خلال مدة 
0-7 
الدولة العثمانية » التى استرجعت ما لهذه الآأسرة من أمجاد عظيمة طوال 
الفترتين 'السابقتين'الثى .حكنت خاذلهما تبه الجزيرة' الغربية وبعض 
دول الخليج : 

وكاس ان الرماقن بسن الف ادس عكر قن تمان الوا 
العثمانية ووجعلها محط أطماع المدول الأوروبية يسبب انتشار الفوضى 
والاضطراب بين أجزائها المترامية ٠‏ 


60خ58 - 


وقد حاولت الدولة العثمانية ضم عبد العزيز بن عيد الرحمن ٠‏ 
فساومته على الاعتراف بما لديه من أراض مقابل تعيين مستشارين وقوات 
قائعة الهنا'فى متظقة تتدة ٠‏ الكن طليها نذا رقف يعي امنتشارة :والدة 
كذ الوكين 6 اذ كبيق :اق الدولة الكنائنة تمده الارطاة عدم الغرية 
00 


ويتضح أن بريطانيا لم تتدخل فى الصراع الدائر بمنطقة نجد ؛ لآن 
سياستها فى هذه المناطق اتسمت بعدم التدخل فى الشكون الداخلية » وكان 
جل اهتمامها مركزا على السواحل التى تسيطر عليها بما عقدته مع 
تحكالمها من 'معاهذات حمالة > 


وقد لكات بريظايا ترق اللوكق حدر وكراقن :سكاع عدا لز 
ابن عبد الرحمن » وكانت تحاول عسدم اقترابه من سواحل الخليج » 
لأن ذلك قد يعيد للآذهان ما قام به أاسلافه حكام الدولة السعودية 
الأولى وجيرانهم القواسم من قوة هددت المصالح البريطانية فى 
تلك المنطقة . 


وتوصلنا الى أن بريطانيا كانت تسعى لعدم ظهور قوة عربية تهدد 
مصالحها فى المنطقة وتضم تحت لوائها باقى حكام الخليج التى تسيطر 
عليهم . 

ومن الواضح أن فتح الرياض وظهور عبد العزيز على مسرح 
الأحداث تزامن مع انشغال بريطانيا بعقد معاهدات حماية مع مشايخ 
القبائل الخليجية التى اس تهدفت من وراء العمل الوقوف فى وجه 
التقدم العثمانى ٠‏ 

ولكن بريطانيا لم تهمل مراقبة تحركات عبد العزيز » وكذلك لم 
قشي 

ولذلك حاولت بريطانيا كسب عبدالعزيز الىجانبها لاحياء العلاقات 
القديمة التى كانت تريطها بأسلافه حكام الدولة السعودية الآولى .٠‏ 


- 585- 


الهوامش 


(1) التمهيد: 

)0 اين بشر . عنوان المجد فى تاريخ نجد . ط١‏ 2 ص لا 8 . اليسام , 
عبد الله . علماء نجد خلال ستة قرون 2 ج” , صاتكق * 

(؟) الغرابية » عبد الكريم , قيام الدولة السعودية العربية ‏ ص 4؛ ٠‏ العرينان, 
ره + غلاقة تحودالتؤ السظة 2 حى 1017 + رسالة يكتوراءة 

(؟) خزعل . حسين خلف . تاريخ الجزيرة فى عصى الشيخ محمد بن عبدالوفاب, 
ص ١1١‏ , العثيمين . عيد الله . الشيخ محمد بن عيد الوهاب 2 ص ٠ ٠١‏ 

(4) موزل . ( تاريخ الدولة السعودية ) مجلة الحرب 2. ج؟ ‏ 5 .2 س ,١١‏ 
ص 5١5‏ ع: سبتمين أكتوس الاكام ٠‏ جمعة . محمد كمال ؛ انتشان دعوة الشيخ 
محمد دن عيد الوهاب خارج الجزيرة العربية . ص لا , عطار » أحمد , محمد بن 
تجد 2 ص ١١5‏ 

(3) عسه , أحمد , معجزة فوق الرمال » ص ”7؟ . 

63 الرشيد ' ضاوى ٠»‏ نيذة تاريخية عن تجد ص ١١51‏ » درويش »مديحة 0 
تاريخ الدولة 'السعودية » ص 8ه ٠‏ الزركلى » خير الدين 2 شيه جزيرة العرب فى عهد 
املك عبد العزين . جا 2 ص ”8 ٠‏ 
حوادث نجد 2. ص 1535 : يلفت , الليدى آن » رجلة الى بلاد نجد 2 ص ؟"؟؟ ٠‏ 

57.2 .2 رقع 53 كلدت صسمنمه7 م15 : 1لعسطلم0 .ل بستجلق 

(ب) نشاة عبد العزيز وتربيته : 

1 

():النيككن + حين انين + للوجين ف سيرة الله عبن 'اتعذيق ماضن /310"- 

0س( الدريب . سعود , الملك عبد العزيز » ص 4 7 

(؟) الريحانى »: آمين ١‏ تاريخ نجد الحديث . جه , ص ؟١١3 ٠‏ 

.8 .2 ,ةأطقعم نلندقة .8 ,عوط اقطط 


, المختار 3 صلاح ' الدين 0 تاريخ المملكة العربية السيعودية 0 جا ص لا‎ (١ 
الخترش 6 فتوح 5 تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية ص /اه , الزركلى,‎ 


كت 787 هس 


خير الدين . الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز . ص 55 . الجاسير . حمد . هدينة 
الرياض عبر أطوار التاريغخ . ص ٠ 1١١‏ 
.9 .2 بقأطقعدة 1و5 : 8 ,لإطلتطط 


( ج ) فقتح الرياض : 

٠ ١٠٠١ آمين . تاريخ نجد الحديث . جه .ا ص‎ ٠ الريحانى‎ )١( 

(؟) الزركلى : خير الدين . الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز . ص ؟” ٠‏ 

لله القلعجى . قدرى . الخليج العريى . ص 555 5 

(4) حمزة . قؤاد , البلاد العربية السعودية . ص ٠ ٠١‏ 

(5) الريحانى ٠‏ أمين ٠‏ تاريخ تجد الحديث . جه . ص 185 . كشك , محمد 
جلال . السعوديون والحل الاسلامى ض كلا ٠.‏ 

(1) الريحاتى . أمين . تاريخ نجد الحديث , جه . ص 17١‏ + المائع . محمد . 
توحيد المملكة العربية السعودية . ص 6؛ , العرينان , منيرة . علاقة نجد بالقوى 
المحيطة . ص ٠ (١ا9ل 1١35‏ 

7) العريئان ٠»‏ منيرة ٠,‏ علاقة نجد بالمقوى المحيطة , ص ٠ ١١!‏ 

(4) آل خميس . ابيراهيم , أسود آل سعود . ص 5 

(9) آل خميس , ايراهيم , أسود آل سعول . ص 5 ٠‏ 

)30( الريحائى 8 ألمين ١‏ تاريخ نجد الحديث ده 2 ص اا , اليديوى 2 
محمد عذير . المتوكل على الودود عيد العزيز ين سعود . ص ١١١‏ , المائع . محمد. 
توحيد المملكة العريية السعودية » ص 416 ٠‏ 

)١١(‏ الحيدرى . ايراهيم . عنوان المجد قى آحوال يغداد والبصرة ونجد . ص 
للدولة السعودية . ص ٠ ١١8‏ 

, الخترش‎ . ١١9 العرينان . منيرة . علاقة نجد بالمقوى المحيطة . ص‎ )١9( 
٠ فتوح . تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية . ص لا"‎ 

856 تاريخ المملكة العربية السعودية . جا ء ص‎ ٠ المختار صلاح الدين‎ )١( 
٠ 7١ الزركلى » خير الدين , الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز .» ص‎ 

,65 .2 برقأطوعة 05 مآ : 0 رعطوء أامسحسط 

قله العقاد . صلاح ٠‏ التيارات السياسية فى الخليج العريى 2 ص "199 ٠‏ 


(15) آل عبد المحسن . تذكرة ثولى النهى والعرفان , ج؟ , ص ٠٠‏ , رحمو , 


محمد . تاريخ المملكة العربية السعودية . ص 187 ء الريحانى ٠‏ تهون . تاريخ ثجد 
الحديث : جه . ص ؟١1‏ »ء فيلبى . عبد الله , تاريخ المملكة العربية السعودية صؤاء 
(1) جمعة » ابراهيم , الأطلس التاريخى 2 ص ١١59‏ 
(10) المختار . صلاح , تاريخ المملكة العربية السعودية 2 ج؟ . ص لاه ٠‏ 
(14) المختار . صلاح , تاريخ المملكة العربية السعودية 2. ج؟ . ص ١ه‏ . 


(د ) دوقف القوى الكبرى فى الخليج دن فتح الرياض ؛ 

)١(‏ حمزة , فؤاد . قلب جزيرة العرب 2 ض ١5١‏ , دأوود . محمود , الخليج 
العربى . ص ٠ ١85‏ 

(؟) درويش » مديحة ٠‏ تاريخ الدولة السعودية . ص ١2م ٠‏ 

(؟) المختار . صلاح , تاريخ المملكة العربية السعودية 2, ج؟ 2 ص "7 ٠‏ 

(4) داوود ٠‏ محمود , الخليج العريى . ص ٠ ١45‏ 

() سالم . مصطفى » تكوين اليمن الحديث , ص 57 ؛ العريتان ؛ هنيرة , 
علاقة نجد بالقوى المحيطة . ص 4؟1 » داوود , محمود . الخليج العربى » ص"؛١ ٠‏ 
-40761) مم80 ,1906 817 نطول 05 1115 عط دده 4م286 7 .210 .0 .1 - 6 


.5 ,7أ8ه112[0 مك1 : 10 أمعميدم16 مونوعه1 هتقمة 02 ممفسم 
033 مه" 1:556 ,15 .ظ.عاخها8 05 «حردسكرمهة8 


ك كحخ58 - 


قائمة المراجع 
3ت ابراهيم » سدد محمد : 
تاريخ المملكة العربية السعودية » الرياض : ٠0٠15ش/١8ةام‏ . 
؟" ‏ ابن بشر ء عثمان النجدى : 
عذوان المجد فى تاريخ نجد » ج١‏ » الرياض » بدون تاريخ ٠‏ 


البديوى » محمد منير : 
' المتوكل على الودود عبد العزيز بن سعود , 907ا١ه/ا/اوام ٠‏ 


السام » عبد الله : 
علماء نجد خلال ستة رون » مكة المكرمة . “رفم . 


ا 
ليا 


0 عيسى » ابراهيم : 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد » الرياض » بدون تاريخ٠‏ 


5 الجاسر » حمد : 
مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ » مصر » 8ه 


37 


ا - جمعة » ابراهيم : 
الأطلس التاريخى للدولة السعودية » بدون تاريخ ٠‏ 


4 جمعة » محمد كمال : 
انتشار دعوة الشيح محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 0 
الرياض » اء٠غ1#اه/ادمؤام ٠.‏ 


ب جهزة » فؤاد : 
البلاد العربية السعودية ٠‏ الطبعة الخانية » الرياض 188ه/ 
ام ٠‏ 


5 الدميرى 6 أبراهيم : 
عئوان المجد فى أحوال بغداد » والبصرة » ونجد » القاهرة )2 
بدون تاريخ ٠‏ 
( مجلة المؤرخ العريبى ) 


لحل 


1 


106 


15 


7و1 


164 


1 


0 لا كك 


| 6 شَ 5 فتوح 
تاريخ العلاقات المياسية البريطانية الكويتية » ٠85١ه/١55ام‏ , 
الكويت » بدون تاريخ ٠‏ 


خزعل » حسين خلف : 
تاريخ شبه الجزيرة العربية قى عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
بيروت ») اه/1كؤوام . 


داووذ » محمود : 
الخليج العربى والعلاقات الدولية » ٠١89١ام/5١5ام‏ 2 جا )2 
القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 


درويش 6 مديحة : 
تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العثرين » 
الطبعة الثانية » جدة ,» “ا١.14١اه/“58ام ٠‏ 


الدريب » سعود : 
الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائى فئ المملكة ؛ 
جدة 108١ه/1مؤام ٠‏ 


تذكرة أولى النهى والعرفان بايام الله الو انحد الدياق وذكر حوادث 
الزمان » الرياض » بدون تاريخ ٠‏ 


رحمو » محمد ابراهيم : 
أضواء على الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز فى حروبه»؛ 
الطبعة الثانية » الرياض »2 “٠14١اه/١198م ٠»‏ 


الرشيد » ضاوى : 


نبذة تاريخية عن نجد » الظهران » بدون تاريخ ٠‏ 


الزامل » عبد الله العلى : 
الملحمة الشعبية فى تأسيس الملك عبد العرير ال شعوه للمملكة 
العربية السعودية » الرياض 0 واه/ ولام . 


لين 


7 


ارخا 


>50 


؟ 


84 


ل 


- "5١ 


شيه جزيرة العرب فى عيهد الملك عبد العزيز » ١+‏ » الطبعة 
الثائنية » بيروت »2 اؤ8١اه/لالا9١‏ . 


سالم 2( مصطفى : 
تكوين اليمن الحديث ؛ الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 


عسه »2 أحصد : 


معجزة فوق الرمال » لبنان » 956١م ٠‏ 


عطار » أحمد : 

الى محمد بن ضبد الوهان فياف تقزم :««الزفاض بدو 
ازيف + 

العقاد »ء صلاح : 

التيارات السياسية فى الخليج الغربى + القاهرة 2 1585م :: 


الغرابية » عبد الكريم : 
قيام الدولة السعودية العربية » معهد البحوث والدراسات » 
جامعة الدول العربية » الاؤام ٠‏ 


فلبى » تفيد الله : 
تاريخ الممملكة العربية السعودية » أو الذكرى العربية الذهبية » 
ترجمة مصطفى كامل فايد » القاهرة » لالاظاه/؟ 6 واكام ء٠‏ 


القلعجى » قدرى : 
الخليج العربى » بيروت »2 6ل#9اه/1956م ٠‏ 


كشك » محمد : 


السعوديون والحل الاسلامى »لندن ١150ه/١1181م ٠‏ 


مختار » صلاح الدين : 
تاريخ المملكة العربية السعودية/ماضيها وحاضرها » ج؟»؛بيروت» 
كلا اه/لادوام 0 


5579 سه 


1 المائع » محمد : 


أسود آل سعود » بدون تاريخ . 


وثائق اجنبية : 


01 70770222 2ه"1 ,1906 1797ةتتطوكل 11 ,12160 .210 .0 .1 1 
551 ]0 كجوامعء5 مجه [113 10:15 خنع سكددرره10 متعزععه"1 ونة صا 
,15 1 ,رقتقصة رمكيز 


مراجع أجنبية : 
:00111815111 .3 ,الالائآه 1 


لا تجتقاعع<2 مك 
00 ,قمعم 2042 ععنلة5 الوخنملا 


21 --2 
4 ,ترآ ,كتاتهت 155 ,قتطونتة 01 مآ 


ل1ل8” 3 


مقتطوعم ت0نتدة 
.تجرمطة عامه80 بنتمسسوطعبل 
00 بأتططع8 


الدوريات : 
١‏ مجلة العرب 6 اج" ب ع السنة الحادية عشر 2 رمضان وشوال 


“5 :؛: سبتمبر وأكتوير 1915 ٠‏ ترجمة كتاب المستشرق لويس 
موزل » تاريخ السعودية ٠‏ 


أضواء جديدة على يعض 
منشآت امراء المماليك فى القرذين السايع والثامن للهجرة 
( الثالث عشر والرابع عشر للميلاد ) 
منشآت الأمير الجاولى وسلار دمص والشام 
ذه عبد الله كامل موسى عبده(*) 
مقدمة : 
يتصف عصر سلاطين المماليك فى مصر والشام بالثراء الكبير 04 معا 
والحضارية بوجه عام 0 ومازالت بعض المنشآات الآثرية التى ترجع ال 


ذلك العصر قائمة على أرض مصر والشام تعبر عن روعة ألفن وجماله 
من جهة » وثراء سلاطين المماليك وامرائهم من جهة اخرى ٠‏ 


ومن هذه المنشات ما يرتبط بأسمى اثنين من كبار أمراء المماليك 
هما الأآمير الجاولى والآمير سلار - » وهى منشآت متعددة لم تحظد 
حتى الآن بقدر كاف من عناية الباحثين ٠‏ وهى هذا البحث نلقى مزيدا 
من الأضواء الجديدة على منشآت هذين الأآميرين ٠‏ 

ولعله من المناسب فى هذه المقدمة أن نوضح أن الآميرين الجاولى 
وسلار ارتبطا سويا برباط وثيق من الصطداقة » حتى أنهما دفنا فى 
ضريحين متلاصقين » الأمر الذى جعلنا نجمع بينهما فى هذه الدراسة » 
بوصفهما يمثلان كيانا واحدا فى جلقة واحدة من حلقات التاريخ ٠‏ 


هذا » ويشتمل البحث على الجوانب الآتية : 
أولا ': ترجمة للأآميرين معا حتى عام 05١/!اه57١٠١ام‏ وهى السنة 
التى نفى فيها الجاولى الى دمشق ٠‏ ذلك أنه من الصعب الفصل بينهما 


(*) قسم الآثار الاسلامية ‏ كلية الآداب بقنا ‏ جامعة جنوب الوادى ٠‏ 
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خلال الفترة التاريخية التى امتدت من عهد السلطان العادل كتبغا وحتى 
سلطنة الملك الناصر محمد الثأنية ( 594 - ١ء١لاه/958؟١1‏ -8١11ام))2‏ 
حيث ارتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا ٠‏ 

ثانيا : أعمال الجاولى وسلار المعمارية بمصر وبلاد الشام » وهى 
الأعمال التى لم تحظ بالقاء قدر كاف من الضوء عليها من قبل الباحثين» 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

ثاثا : دراسة أثرية للمنشاأة الدينية التى شيدت بالكبش والتى 
اقترنت بهذين الأميرين فى ضوء عدم العثور على وثيقة تثبت هذه 
النسبة » فضلا عن أن النصوص التاريخية المدونة على جدران هذه المنشأة 
لم تنسبها الى احدهما » وقد تناولت هذه الدراسة الخاصة بالمنشأة مايلى: 


أولا مناقشة الأراء حول منشكها 85 
كانيا #امتاقفة لقراء حون تتميتيا وماضة الوظيفة الث كانت 


تؤديها ٠‏ 
ثالثا : دراسة تحليلية للواجهة والتخطيط من الداخل » والقباب 


الجاولى وسلار : 


أما عن الجاولى فهو ستجر بن عبد الله الجاولى الأآمير الكبير 
علم الدين أبو سعيد(١)‏ الشافعى(؟) الملكى(؟) الناصرى(1) 
المنصورى(0) ٠‏ ولد بآمد(”) فى عام 5607ه/ه10؟1ام 2 ثم صار من 
مماليك الآمير جاول أحد أمراء السلطان الظاهر بيبرس فعرف بالجاولى 
نسبة اليه » وقد عرف والده بالمشد » ثم انتقل الى بيت المنصور قلاوون 
فعرف بالمنصورى(!) ٠‏ 


خرج الجاولى فى عهد السلطان الاشرف خليل بن قلاوون 341" - 
+وةه/.9؟١ 1‏ 958؟ام الى الكرك(8) واستقر فى جملة البحرية بها 
الى أيام السلطان العادل زين الدين كتبغا 59 :وته/98؟١1‏ - 
5910م 2 ثم قدم الى مصر فى عهده بحال زرى » فسلمه السلطان الى 


ء 568ظ15- 


مملوكه بكخاص ليكون نائبه بالحواكجخاناه(1) » كم اقامه على 
الخوشخانة السلطانية( ٠ )1١١‏ 


وقد صحب الجاولى فى ذلك الوقت سلار بن عيد الله الآمير 
سيف الدين الملكى الناصرى المنصورى(١١) ٠‏ وكان الآمير سلار تركى 
الجنس»وكان أبوه أمير شكار (أمير الصيد) )١١(‏ عند صاحب الروم٠قلما‏ 
غزا الملك الظاهر بيبرس التتار والروم كان سلار ممن أسر فاشتراه قلاوون 
واعطاه لولده الصالح صالح ٠‏ وبعد موت الصالح عاد الى ملك المنصور 
قلاوون ثانيا وصار من أعيان مماليكه » ثم صار فى خدمة السلطان الاشرف 
خليل من جملة أعيان الأمراء الى ان قتل عام 95>“ه/1599ام(؟1) ٠‏ 


وفى سلطنة الملك المنصور حسام الدين لاجين 595 ب 198ه/ 
19 199١م‏ استقر الرأى على نزول الخليقة العباسى من القلعة الى 
مناظر الكيش(14١)‏ 2 وابعاد المللك الناصر محمد الى الكرك ٠وكان‏ سلار 
من الأمراء الذين اشترطوا على لاجين أن يكون كاحدهم ولا ينفرد برآى 
استادارا(0١)‏ 9 


ثم كان أن اتفق الأمراء علىاعادة الملكالناصر محمد من الكرك فكانت 
سلطنته الثانية 39/4 8ءلاه/98١١‏ ب 8. 8١م ٠‏ وقد توجه من القاهرة 
لاجين ٠‏ وولى السلطان الناصر الآمير سلار نيابة السلطنة(17١)‏ »2 فقد 
أورد ابن حبيب ما نصه « وفى جمادى الأولى منها ولى الآمير سيفالدين 
سلار المنصورى نيابة السلطنة بالديار المصرية عوضا عن الآمير سيف الدين 
منكوتمر الحسامى بحكم قتله »(/ا١) ٠‏ 


مما تقدم يتضح أن بداية صحبة الجاولى لسلار كانت فى سلطنة 
الملك العادل زين الدين كتبعا » وقد توطدت هذه الصداقة فى سلطنة 
الناصر محمد الثانية ٠‏ وترتب على ذلك أن صار الجاولى يدخل على 
الملك الناصر ويخرج ويراعى مصالحه فى أمر الطعام ويتقرب اليه » حتى 
ضاق امكاذ ار | (ية) ++ 


د اكااكت 


ويتضح ذلك من النص التأسيمسى لضريح سلار والذى ينص على انه 
كان يشغل وظيفة « نائب السلطنة المعظمة » » كما يتضح من النص 
التأسيسى لضريح الجاولى انه كان يشغل وظيفة « استادار العالية » , 
وذلك فى سلطنة الملك الناصر محمد الثانية » وكل من النصين مؤرخ 
بتاريخ سئة “ا لاه/ ام ٠‏ 


وفيما يتعلق بالجانبالأآثرى » فان سلطنة الملك الناصر محمد الثانية 
فى عام .لاه/ ١١م‏ شهدتالفراغ من عمارة منشأة دينية على قدر كبير” 
الأهمية من الناحيتين المعمارية والزخرفية » اقترنت بهذين الآميرين : 
علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين سلار المنصورى ٠‏ وقد أدى ذلك 
ألى .كلاف فئ الزاى. حول نسيتها الى آئ :منهما - كذلك حذث خلاف 
حول تسديتها :وماحية الوظيفة- الك كانت #ؤذيهاة آذ كشت بكذة ملهيات 
فذكرت فى المصادر التاريخية والائرية فى قائمة المدارس والخانقاوات 
والدتدى اق الذع مشتهوفن له لتهقا بالمكث والدراضة + 


أعصال سسلار : ش 

نهض الأمير سلار فى عام *٠/اه/‏ :8١م‏ وذلك عقب زلزلة ؟١/اه/‏ 
٠س"‏ بعمارة .جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر » والجامع الآزهرء 
والجامع العمرى بمصر ٠‏ يقول المقريزى فيما يتعلق بجامع عمرو ماخصه 
« وتولى الآمير سلار عمارة جامع عمرو بمصر » فاعتمد سلار على كاتبه 
بدر الدين ابن خطاب فهدم الحد البحرى من سلم السطح الى باب الزيادة 
البحرية والشرقية واعاده على ما كان عليه )١5(»‏ ؛ أما فيما يتعلق 
بالكاية الأزعن ققد اووك ها حضه ل وقولي الكسر ساكل اعيار 8 اجام 
ارهن 411 ) نون ذلك حدكجهن يدو الدين' لفون 7 تفط 01 
نيف الدون شلار لعمازة الجامع الأرسن 'وامتلاحه واصلام ماذتتة بواصلا 
الواجهة التى وقعت » وجدد فيه جميع أماكنه » وبلطه وبيضه » وائفق 
عليه نفقات كثيرة » وكان للآمير شمس الدين 'سئقر الاعسر مشاركة له فى 
الجامع الآزهر(١؟)» ٠‏ 


كذلك أورد العينى فيما يتعلق بالجامع العمرى ما نصه « أصلح 
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الامير سيف الدين سلار نائب السلطنة ما هدم من الجامع العمرق يعصر 
وصرف عليه مالا جزيا »(؟١؟١)‏ . 

وقد شهدت سلطنة الملك الناصر محمد الثانية فى عام 5٠لاه/‏ 
5م ثنراعا كبيرا بين الآميرين بيبرس وسلار بسبب خلاف وقع بين 
كاتب بيبرس التاج بن سعيد الدولة وصديق سلار الآمير الجاولى » حيث 
قام بيبرس فى نصرة كاتبه وقام سلار فى نصرة صاحبه ٠‏ وكادت الفتنة 
أن تقع بينهما » ولكنهما استدركا أمرها خوفا من الملك الناصر » وخرج 
قاب الذولة متخلقة بالوزارة من تداق التعادة يقلعة: الجبل الي قاع الصاح 
بها » فى حين أمسك بيبرس الأآمير الجاولى وحبادره ثم نفاه الى دمشق 
على أقرة طبلعاناة ر8 )+ وولن فكانه اسكادارا مين انذمن الخطدرى:» 
وبعد وصول الجاولى الى الشام بمدة انعم عليه باقطاع وامرة(4؟) ٠‏ 


على أن السلطان الناصر محمد لم يلبث أن ضاق بالحجر عليه من 
قبل الآميرين بيبرس وسلار » فخرج فى شوال 8٠١/اه/م١18ام‏ الى الكرك 
بعد أن تظاهر بتوجهه الى الحجاز الشريف.وهناك استقر بقلعتها مقيما 
وأعرض عن الملك (0؟) ٠‏ 


وكان أن رأى الامراء تولية الآمير سلار عرش السلطنة »2 ولكنه 
اعتذر خوفا من بيبرس » فوقع اختيارهم على بيبرس وبايعوه بالسلطنة 
فى عام 8٠١اه/8١1١م‏ 2 وعين سلار نائيا للسلطنة ٠‏ ومن مآثر سلار 
فى هذا العام بناء خان بحمراء بيسأن(1؟) » وهو ما أشار اليه ابن 
حسته لقولة: 2 وفنها فى الأامين سشسقة الدين علش التصورم كان تشمراء 
بيسان وحصل به رفق كثير للمسافرين »(/ا؟) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان نفوذ الناصر محمد أخذ يزداد أثناء اقامته 
بالكرك .حتى صارت الأمور ممهدة له لاسترداد عرشه فى مصر وعندكذ .خرج 
من دمشق فى رمضان 5١/اه/99؟1م‏ ودخل مصر حيث استقبل استقبالا 
حافلا شارك فيه سلار وبقية الأمراء » ويذلك بدأت سلطنته الثالقفة 
٠ )ما١551١- ١؟.١ة/هالك١ -17١9(‏ وكان سلار قد كتب ألى الملك الناصر 
بنزول بيبرس عن الملك وسير بذلك اصلم الدوادار » ثم خرج سلار للقائه » 


3558 هه 


وقدم سماطا حليلا بلغت النفقة عليه اثنى عشر ألف درهم(8؟) ٠‏ 


كذلك قدم سلار للملك الناصر عدة من المماليك والخيول والجمال 
وثياب القماش ما قيمته مائتا ألف درهم » فقبل السلطان شيئًا ورد 
الداقى 7 تويالب تاكن الاعفكاء مق “الامرة والتيمابة وان ملعم علب 
بالشوبك(5١)‏ فآجيب الى ذلك ٠‏ ولما فرغ السلطان من أمر بيبرس 
وأصحابه ولم يبق عنده من يخشاه سوى سلار » كتب اليه كتايا بحضوره 
فاعتذر سلار » ثم أرسل الس لطان الآميرين بيبرس الدوادار وسنجر 
الجاولى لاحضاره » فوعدهما ان يحضر وكتب بذلك » وبعد ان استشار 
سلار أصحابه توجه الى مصر فقبض عليه وسجن بقلعة الجبل(١"7)‏ »2 
حيث توفى بعد قليل » فى ربيع الآخر سنة ١٠/اه/١١٠١1م‏ »2 وقيل فى 
العثشرين من جمادى الآخرة(١*) ٠‏ 


وأغلب الظن أنه توفى فى ربيع الآخر » فقد أورد ابن حبيب ما 
لق وان يجاح دده اذ خروقيها: فيحن على )فين مدر( 00 رركا 
سلار ذا حشمة ورياسة » اقترح أشياء من الملابس كثيرة مثل السلارى 
وغيره(*؟) ٠‏ ومن جملة صدقاته أنه بعث الى مكة فى عام .اهم 
0م فى البحر عشرة آلاف أردب قمح ففرقت فى أهل مكة ٠‏ وكذا 
فل بالمدينة > وكان ارما :اذا لعب الكرةا 4 يرق فى'كياته عرق وكذا 
فى الرمح ٠‏ وله اليد البيضاء فى قتال التتار ٠‏ وكان رنكه(:") أبيض 
وأسود( 0؟) . 


وقد أذن السلطان للجاولى أن يتولى .خزائة سلار وجنازته ودفنه 
فدفن بتربته عند الكبش » وأخذ السلطان ما كان له من الرزق(5) 
وغيرها وأضاف ذلك لخاص السلطان(/1*؟) ٠‏ 
أعمال الجاولى فى الشام : 
أما عن الجاولى فلم يزل بدمشق منذ نفاه بيبرس الى أن تحرك” 
الناصر محمد من الكرك » ولم يكن له فى سلطنة الملك المظفر ركن الدين 
شد الدواوين(8؟) ٠‏ 


ؤؤآ-ه 


وقد ظل الجاولى بمصر حتى ولاه الملك الناصر نيابة غرزة فى 
جمادى الآولى ١1١لاه/١17١١م‏ وأضاف اليه الساحل والقدس ويبلد 
الخليل(95؟) وجبل نابلس(٠١1)‏ كما اعطاه اقطاعا كبيرا » بحيث كان 
لاواحد من مماليكه اقطاع بعمل عشرين ألفا وخمسة وعشرين ألفا(١11)٠‏ 


وكانت غزة تارذ تكون نيابة وتارة تكون تقدمة عسكر »2 ومقدم 
العسكر بها يراجع نائب الشام فى أموره ٠‏ وقد أورد القلقشندى نسخة 
تقليه. بنياية غزة كتنب به الأميز علم: الدين الجاولى من اتقناء العنيخ 
شهاب الدين محمود الحلبى » كما أورد نسخة تقليد بتقدمة العسكر بغزة 
المحروسة(؟؟) ٠‏ 


وقد شهدت غزة نهضة عمرانية كبيرة فى عهد الجاولى » بل أنه 
يمكن القول ان الجاولى يعد من خيرة النواب الذين تولوا غزة خلال 
العصر المملوكى» فقد أورد ابن .حبيب ما نصه «ولى نيابة غزة عدة سنين» 
ومدنها ومضرها » وعمر بها جامعا محكما » ومدرسة للشافعية 
وبيمارستانا » وقصرا للنيابة » وحماما انيقا » وخانا للسبيل » وله أوقاف 
غير ذلك » وبر ومعروف(*1)» »2 وكان أن شهدت مدينة غزة فى عهد 
الجاوكن” ١1‏ كهارا كبدر انف متكاقيها (الكيئئة والدفية والتحرنية :© وصتيزت 
هذه المنشآت بالروعة والفخامة ٠‏ وقد أورد ابن بطوطة ‏ وهو معاصر ب 
وصفا رائعا لمدينة غزة » فقال ما نصه « ثم سرنا .حتى وصلنا ألى مدينة 
غزة » وهى أول بلاد الشام مما يلى مصر » متسعة الأقطار » كثيرة 
العبنارة ».هته مواق ٠>‏ مها النناكة العديدة والأسوان عليه > ركان 
بها مسجد جامع حسن(44)» ٠»‏ 


كذلك شهدت بقية المدن التى اضيفت للجاولى ازدهارا كبيرا » فقد 
أورد ابن بطوطة عند زيارته الخليل « وهى مدينة صغيرة المساحة » كبيرة 
المقدار » مشرقة الآئوار » حسنة المنظر » عجيبة المخير » فى يطن واد » 
ومسجدها أنيق الصنعة » محكم العمل » بديع الحسن » سامى الارتفاع» 
حيتى: والنضن المتحوت (4) 16 + 


ل 2 


آما بيت المقدس فقد قال عنها « ثم وصلنا الى بيت المقدس شرفه 
الله » ثالث المسجدين الشريفين فى رتبة الفضل » ومصعد رسول الله يَبنٍ 
تسليما » ومعريجه الى السسماء » واليلكد كبيرة منيفة بالصخر 
المنحوت(13)» ٠‏ 


كذلك قال عن الرملة ما نصه « ثم سافرت منها (عسقلان) الى مدينة 
الوولة وسن فلسطين ميته ككدرة كديرة للكيرات ٠‏ بعينة مواق 
ويه الجامع: الأنيض (/45) 06 “كم قحال عن كاملس 3 كسم شرفت متها 
(الرملة) الى مدينة نابلس » وهى مدينة عظيمة كثيرة الآشجار مطردة 
الآخهار من أكثر بلاد الشام زيتونا » ومنها يحمل الزيت ألى مصر ودمشق؛ 
وبها تصنع حلواء الخروب » وتجلب الى دمشق وغيرها ٠.٠٠‏ والمسجد 
الكافة فى تهانة الأتفان والحمن > وف بوضطه برك واف أعذه 2 4 


وقد تميزت عمائر الجاولى بالروعة والفخامة » أورد ابن بطوطة 
وصفا رائعا للجامع الجاولى بغزة » فقال « والمسجد الذى تقام به الجمعة 
فيها بناء الأآمير المعظم الجاولى »2 وهو أثيق البناء » محكم الصنعة 
ومنبره من الرخام الأبيض(149» ٠‏ 


ويقع هذا الجامع فى الطرف الجنوبى الشرقى لمدينة غزة ٠‏ وقد 
أمدنا القاضى مجير الدين الحنبلى فى الآنس الجليل بمعلومات غاية فى 
الأهمية عن هذا المسجد » حيث يقول « ويظاهر السور السليمانى من جهة 
الشرق مسجد فى غاية الحسن»وبين السور السليمانى وهذا المسجد الدهليز 
وهو معقود مستطيل عليه الابهة والوقار » والذى عمر هذا الدهنيز 
والمسجد الآمير أبو سعيد الجاولى ناظر الحرمين الشريفين ( حرم الخليل 
عليه السلام » وحرم القدس) وناكب السلطنة »فعرف هذا المسجد بالجاولية 
وهو من العجائب(١٠5)» ٠‏ 


وقد ورد فى الأآئس الجليل ان الابتداء فى عمارة هذا المسجد كان 
فى ربيع الآخر 6١اه/8١171١م‏ وكان الفراغ من العمارة فى ربيع الآخر 
٠٠اه/‏ 1900م 2 وقد نقش فى جداره ان سنجر عمر ذلك الجامع من 
خالص ماله » ولم ينفق عليه شيئا من مال الحرمين(١0) ٠‏ وأغلب الظن 


3 اك 


أن الجامع بنى فى عام 154/اه/114م اء حيث عثر على النص التأسيسى 
منقوشا على حجر نقل الىالجامع الشمعة(؟5) بحى الزيتون بغزة»)ضمن 
الأحجار التى نقلت اليه بعد تهدم الجامع الجاولى ٠‏ ويحمل هذا النقش 
تاريخ انشاء الجامع » الا آنه غير مكتمل » حيث ورد ما نصه « بسم الله 
الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أآولئك أن يكونوا من 
المهتدين ٠‏ أمر بانشاء هذا الجامع المبارك ابتغاء مرضات الله واتباع سنة 
رمول الله العبد الفقير الى الله تعالى سنجر بن عبد الله الجاولى الملخى 
الناصرى نائبالسلطنة الشريفة بالأعمالالساحلية والجيلية بغزةالمحروسة» 
أعز الله أنصاره بتاريح ذى الحجة سنة أربعة .٠.٠‏ »(09) * 


ولما كانت ولاية الجاولى قد بدات بغزة فى جمادى الأولى عام 
االاه/١‏ لام وانتهت فى الثامن عشر من شعبان سنة ١؟لاه/ر١17ام‏ 
فمن المرجح أن تاريخ انشاء الجامع كان فى ذى الحجة سنة 5١ل/اه/‏ 


٠. 14ام‎ 


أورد القاضى مجير الدين عن هيئة المسجد أنه قطع فى 'جبل ٠‏ قيل 
ان مكانه كان مقبرة يهود ثم قطعه الجاولى وجوفه » وشيد السقف والفبة. 
وهو مرتفع على اثنتى عشرة سارية قاكمة فى وسطه » وفرش أرض المسجد 
وحيطانه وسواريه بالرخام » وعمل شبابيك حديد على آخره من -جهة 
الغرب ٠‏ اما فيما يتعلق بذرع المسجد فقد ذكر ان هذا المسجد طوله من 
انقبلة بشام ثلاثة وأريعون ذراعا وعرضه شرقا بغرب خمسة وعشرون 


مدع أنه الموالن يز مدرطه لاعافعية تقدم ذكرها © ومن 
المرجح أنها شيدته على غرار مدرسسته بقلعة الكبش وانشا بها 
بيمارستانا ووقف عليه عن الملك التاصر محمد أوقافا .جليلة(00) » وجعل 
. النظر فيه لنواب غزة » وكان قسما منه مخصصا لمداواة أصحاب الأمراض 
العصبية ٠‏ وظل هذا البيمارستان عامرا .حتى عام 6١1؟11ه/١٠18م‏ حيث 
خرب خلال الحملة الفرنسية(01) ٠‏ 


05د 

ومن مآثر الجاولى بغزة أنه عمر قصرا للنيابة »ء وحماما أنيقا » 
وخانا للسبيل(09) » والميدان ؛ كما شيد .جامعا ببلد الخليل عليه السلام» 
وشيد جامعا فى لد(048) من عمل الرملة(55) ٠‏ كذلك شيد خانا 
بقاقون(10) '2 وخانا بقرية الكثيب » والقناطر بغابة ارسوف » وخان 
رسلان بحمراء بيسان »2 وقد تميزت عمائره بالروعة والفخامة ٠»‏ يقول 
المقريزى ما نصه«وسائر عماكره ظريفة أنيقة محكمة متقنة مليحة»(51). 
ومن مآثره أيضا ما أورده ابن حبيب فى حوادث عام 9الاه/21ام 
« فيها رسم السلطان ايده الله باجراء الماء من عين بلد الخليل عليهالسلام 
الى القدس الشريف » فامتثل ما رسم به وباشر اجراءه وما يحتاج اليه 
من العمارة الآمير علم الدين سنجر الجاولى » واهتم به واجتهد فيه الى 
أن وصل الماء الى بيت المقدس » وارتفق الناس به »(؟59) . 


وقد قيل عن هذه العمارة : 
طوبى للك ليس يحصر أجره 
اجرى القناة بأرض بيت المقفدس 


روى الورى وعن الحيا اغناهم 
واليهم أهذى حياة الأنفس(30) 


وفى تلك السئة أيضا ندب السلطان الآمير علم الدين سنج الجاولى 
لعمل الروك بدمشق(54) ٠‏ 


كما كه كه 


وقد ظل الأمير الجاولى يباشر نيابة غزة .حتى ساعت الأاحوال بينة 
وبين. الآمير تنكز نائب الشام بسبب دار كانت له تجاه جامع تنكز لخارج 
دمشق من شمالها ؛ أراد تنكز أن يبتاعها منه فأبى عليه © فكتب فيه الى” 
الملك اللمناصر محمد فامسكه فى ١8‏ شعبان ١٠لاه/١؟١١م‏ واعتقله نحوا 
من ثمان سنين٠وقيل‏ أمسكه بسبب أنه لما راك البلاد الشامية اختار لمماليكه 
خيار الاقطاعات فلم. يعجب تنكز ٠‏ ثم لما أمر.التاصر آمْراء البلاد كلها 
اختار أن يكون تنكز واسطة بينهم وبين الناصر » فغضِبّ الجاولى » ونم 


- 5895 هه 


عليه بعض مماليكه بأنه يريد أن يهرب الى اليمن » فارسل الناصر محمد 
من قبض عليه( 104) ٠‏ 

ثم أطلق الملك الناصر سراح الجاولى فى عام لمالاه/ا؟1ام »2 
وقيل فى عام 59لاه/8؟١١م‏ وأعطاه امرة أربعين » ثم اعطاه بعد مدة 
امرة مائة وقدمه على ألف » وجعله من أمراء المشورة ٠‏ وفى ذلك يقول 
ابن حبيب عن الجاولى « أحد أمراء المشورة الذين يجلسون فى حضرة 
السلطان » كان كبيرا جليلا » أثيرا أثيلا » مديرا مشيرا » عارفا لسياسة 
الملكث » خبيرا سمع الحديث ورواه » وقرأ الفقه على مذهب الشافعى » 
وأفتى وصنف » واجتمع بأهل العلم واحسن اليهم(77) »2 وقد قضى 
الجاولى فترة اعتقاله ينسخ القرآن وكتب الحديث(31) ٠‏ 


ولم يزل الجاولى من أمراء المشورة الى أن توفى الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون عام ١4لاه/١1851١م‏ » فتولى غسله ودفنه ٠‏ وكان الجاولى قد 
أشار عليه أن يعهد بالملك الى أحد أولاده » فأجاب الى ذلك وجعل ابنه 
أبا بكر سلطانا(14) ٠‏ 


وفى عهد الملك الصالح اسماعيل بن الناصر محمد 18لا -53/اه/ 
5 ب 1848م _تولى الجاولى نيابة حماه(19) عوضا عن الآمير 
طقزدمر » فأقام بها مدة ثلاثة أشهر » ثم نقل الى نيابة غزة » فأقام بها 
نحو ثلاثة أشهر أخرى ؛» ثم احضره الى القاهرة » وقرره على ماكان 
عليه » وولى نظر البيمارستان(١7)‏ بعد نائبالكرك عندما اخرج الى 
نيابة طرابلس ( البيمارستان المنصورى ) ٠‏ ثم توجه لحصار الناصر 
أحمد بن الناصر محمد وهو فى الكرك » وبالغ فى حصاره حتى تمكن 
من قتله وعاد الى مصر ولم يزل على حاله الى أن توف فى منزله بالخبش 
يوم الخميس تابيج رمضان 50لاه/514١1١م‏ »2 ودفن بمدرسته وخائقاته » 
وكانت جنازته حافلة الى الغاية(١لا) ٠‏ 

علا عر عار 


وفيما يلى دراسة لمنشآت الجاولى وسلار.فى تلك الفترة المزدهرة 
من تاريخ دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام ٠‏ 


تم 


مدرسة وخانقاه سنجر الجاولى بالكبش ؟١٠/اه/1+7ام‏ ( شكل )١‏ 
( لوحة ١‏ ): 


شهدت سلطنة الملك الناصر محمد بن فلاوون الثانية فى عام ٠١/اه/‏ 
.ملم القراغ من عمارة المدرسة الناصرية(؟/) ببين الفصرين » كذلك 
شهدت ايضا فى نفس العام الفراغ من عمارة مدرسة وخائقاه الأمير 
الجاولى » وهى منشاة دينية على قدر كبير من الآهمية »؛ اذ لعبت هذه 
المنشاة مع المدرسة الناضرية دورا بالغ الأهمية فى تظور العمارة الدينية 
من الناحيتين المعمارية والزخرفية بمصر خلال العصر المملوكى الأول من 
جهة ونظرا لما أثير: حولها من آراء من جهة أخرى ٠‏ ذلك أنها اقترنت 
بأميرين جليلين من أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون هما الأآميران 
علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين سلار المنصورى » وهو الآمر الذى 
أثار نقاشا حول نسبتها الى أى منهما » فضلا عن الخلاف حول تسميتها » 
وماهية الوظيفة التى كانت تؤديها ٠‏ 


اما فيما يتعلق بتاريخ انشاء هذه المنشاة فان النصوص التأسيسية 

التى وجدت أعلى عتب المدخل العمومى ( لوحة " ) » وأعلى ضريح 

سلار » واعلى ضيريح الجاولى تشير الى أن الانتهاء من الانشاء كان فى 

عام *./اه/*١‏ ام بما نصه « عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة 

ثلاث وسبعماكة » ٠»‏ وهو الآمر الذى يؤكد ان ما ذكره المقريزى من أن 

عمارتها تمت فى عام 9/اه/9 8١م‏ ليس صحيحا ٠‏ وقد أشار المقريزى 

الى ذلك فى موضعين فذكر المدرسة الجاولية فى المسدارس » والخانقاة 

. الجاولية فى الخانقاوات » وقال « انشاها الآمير علم الدين سنجر 
"الجاولى فى سنة ثلاث وعششرين وسبعماكة »(7/ا) ٠‏ 1 


اما فيما يتعلق- بمنشكها فقد اختلفت الأراء كذلكفىتسبتها الىأى من 
الآميرين الجاولى وسلار » حيث أنه على الرغم من أن النصين التأسيسيين 
المدوئنين على الضريحين الملحقين بهذه المنشأة تضمنا ماهية المكان واسم 
المنتىء وألقابه ووظيفته وتاريخ الانتهاء من الانشاء » الا أن النضن 
التأسيسى المدون أعلى المدخل العمومى والنصوص التاريخية الماونة على 
جدران المنشأة ذاتها لم تتضمن اسم المنثىء » وهو الأمر الذى نجقل 


5١80‏ به 


الأستادت حسن عيد الوهاب يرجح نسبة هذه المنشأة الى الآأمير سلار »على 
الرغم من ان معظم المصادر التاريخية تنسب هذ المنشاأة الى الآمير 
الجاولى ٠‏ وقد جاء نرجيح الأستاذ ا حس ن عبد الوهاب اعتمادا على 
ما ذكره المؤرخ ابراهيم بن مغلطاى عند ذكره وفاة سلار ونصه ( وذفل 
الى تربته التى على الكبيش فدفن فيها». وكذلك اعتماد! على مشكاة له 
بدو فلكي نما حضف د« انما عمق جره :نوية السب الففين الى :اسه نمال 
سيف الدين سلار ناكب السلطنة المعظلمة عفا الله عنه »(5لا) ٠‏ 


والواقع أن.ما استند اليه الآمنتاذ .حسن: عبد الوهاب انقلا عن المؤرخ 
ابراهيم بن مغلطاى '١‏ يرجح أن منشئها هو سلار » .حيث ان المنشأة 
تحتوى على ضريحين متجاورين ( لوحة ١‏ ) أحدهما الذى تقدم ذكره 
والخاص بسلار » والآخر الملاصق له وهو حاص بالجاولى » وقد أجمع 
المؤرخون على ان كلا من الآميرين دفن بتربته التى على الكبش ٠‏ اما فيما 
يتعلق بما ورد على المشكاة من كتابات » فهى آيضا لا ترجح نسبة المنشأة 
لسلار لآنه منالضرورئآن ضريحالجاولى كان يحتوى على مشكاواتمماثلة 
لمشكاة سلار وان لم تصل الينا٠وأرجح‏ أنها كانت تحتوى على كتاباتنصها 
الامما عمل برسم كربة القيد الفقير الى الله تغالئ ستجر بن عبد الاسه 
الجاولى استادار العالية عفا الله عنه » » حيث أن الضريحين شيدا فى 
تاريخ واحد هو عام *8٠/اه/١7١م‏ »2 وهو الآمر الذى يتضح فى ضوئه 
أن "هنا امنتكة "آله الأستاة :يكن عيذ الوهاب قن كسية المنقناة الى الامفر 
ملار يمكن أن يستتد اليه فى نسبة المنشأة للآمير الجاولى ٠‏ 


ونرجح أن منشكها هو الآمير الجاولى ٠‏ وقد أورد المقريزى فى 
السلوك ما نصه « ومات الآمير علم الدين سنجر ٠٠‏ ودفن بمدرسته فوق 
جبل الكبيش»)(0/ا) » كما أورد فى الخطط عند ذكره المدارس « هذه 
المدرسة بجوار الكبش فيما بين القاهرة ومصر » انشاها الآمير علم الدين 
سنجر الجاولى »(3/) » كما أورد عتد ذكره الخانقاوات « هذه الخانقاة 
على جبل يشكر بجوار مناظر الكبش فيما بين القاهرة ومصر انشاها 


( همجلة المؤرخ العريى ) 


با 85ه” .ه 


كذلك أورد ابن حجر فى الدرر عند ذكره الجاولى ما نصه « وهو 
صاحب المدرسة التى بالكبش »(8!) ٠‏ كما أورد ابن تغرى بردى فى 
النجوم فى حوادث عام 50/اه/17414م عند ذكره وقاة الجاولى « ودفن 
بمدرسته فوق جبل الكبش(85) » ٠‏ وأورد اب ناياس فى بدائع 
الرهرو عق اذكرة وان وناذو ما سه ويلا نانك بالقلعة “خسن وكن , 
ودفن فى المدرسة الجاولية » التى عند الكبش»(١8) ٠‏ وذكر فى موضع 
اخرتقت فكو وقاة الجا ول ها اند ( تورقن الامير غلم الددق معدي 
الجاولى » وهو صاحب المدرسة المعروفة به(١481)» ٠‏ كذلك قال ابن 
العماد الحنيلى ما نصه « وبنى .. وخانقاه بظاهر القاهرة ٠٠‏ ودفن 
بالخانقاه التى انشاها(؟8)» .2 ' 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فانه فى ضوء عدم العثور على 
وثيقة للأمير سلار فان معظم المؤرخين الذين ذكروا وفاة الآمير سلار لم 
بيؤذ فى مولفاكيم أنه انثا كدري او خاتقاة وبجامع مالكيكن اوااى همازد 
دينية داخل مصر أو خارجها » وهو أمر غير مألوف » لما كان عليه سلار 
من جاه وثراء ٠‏ يقول ابن حبيب عنه ما نصه «ولى نيابة السلطنة بالديار 
المصرية أكثر من عشر سنين »2 وبلغ من التمكن ونفاذ الكلمة والاستقلال 
بالآمر وكثرة الاقطاعات وسعة الأموال والمتاجر وغير ذلك ما لم يبلغه 
نائب سلطنة قبله(6»)858٠‏ واذكر من بين هؤلاء المؤرخين على سبيل 
المثال ابن شاكر الكتبى فى وفاة الوفيات(84) » وابن حبيب فى تذكرة 
النبيه( 80) » والمقريزى فى السلوك(85)» وفى الخطط المقريزية(817)» 
وابن حجر فى الدرر(88) » وابن تغرى بردى فى النجوم(85) »2 وفى 
المذهل الصافى(١1) ٠‏ وابن اياس فى بدائع الزهور(١5) ٠‏ ومما يرجح 
ابقنا أن مكشتها هو الامين الجاولئ + ان دان الجاولى: كافت شاشر 
لكيس مجاؤرزة ليذه المتقاة: الدينية + وهى الدان التن كاق يسكتها :وقد 
كانت للجاولى دار أخرى بجعلها وقفا على هذه المنشأة » اذ يذكر المقريزى 
ما نصه « هذه الدار من جملة الحجر .٠.٠‏ وهى تجاه الخان المجاور 
لوكالة قوصون انشأها الآمير علم الدين سنجر الجاولى وجعلها وقفا على 
المدرسة المعروفة بالجاولية بخطٍ الكبش جوار الجامع الطولونى » وعرفت 
فى زماننا بقاعة البغاددة لسكنى عبد الصمد الجوهرى اليغدادى بها هو 


- وا يا 


واولاده ات وهى من الدور الجليسلة ال أنها قد تشعشت لطول 
قام بانشاء هذه المنشاة الدينية وليس سلار 5 


اما دار الأمير سلار فقد كانت بخط بين القصرين يعيدة تماما عن 
هده المنشاة » اذ يذكر المقريزى عند ذكره رحبة سلار( 10) « ودار الامرر 
سلار نائب السلطنة هى أيضا من جملة الفضاء الذى بين القصرين»(55): 
وقد تعرضت همهة الدار لحريق فى عام ١١آلاه511ام‏ (اة) ٠‏ 
يذكر الاستاذ محمد رمزى أنها اندثرت » وكانت واقعة على يسار 
الداخل فى درب قرمز فى المنطقة التى تحد الآن من الجنوب بدرب قرمز 
وكان فيه الباب » ومن الشرق بعطفة قرمز » ومن الشمال بشارع التمبكشية 
يقسم الجمالية بالقاهرة(98) ٠‏ 


وقد كانت للآمير سلار دار أخرى » وهى دار النيابة بالقلعة ٠)99(‏ 


مها ترعتم اقنتية عاد النقاة "ال الأفوق التغارا آغيافة لا اتقدم ا 
ال هذا الأمين كان نؤلعا يتقنية العائر يصقة عامة بوالعياكر الكنية سف 
خاصة » وقد أورد السبكى ما نصه « وكان ريجلا فاضلا يستحضر كتثيرا من 
الرافعى وابن الآثير وشرح مسلم للنووى » ونقل عبارة كل واحد بنصها 
تقدم ذكره(١١٠)‏ . 


وأرجح أن الجاولى هو الذى شيد للآمير سلار تربته التى بالكبش 
حتى يدفن بجواره » واختصه بالضريح الأكبر مساحة تقديرا له واعترافا 
يفضله فى ترقيه خلال عهود الس لطان العادل زين الدين كتبغا » 
والسلطان حسام الدين لاجين » والسلطان الناصر محد بن قلاوون فى 
سلطنته الثائية » فقد ربطت بينهما صداقة وطيدة يدل عليها مأ أورده ابن 
تغرى بردى ونصه « فاخذه الآأمير علم الدين سنجر الجاولى باذن 
السلطان وتولى غسله وتجهيزه ودفنه بتربته التى انشأها بجانب مدرسته 


د ١4‏ ؟ د 


على الكبش خارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طولون بعداقة كانت 
بين الجاولى وسلار قديما وحديثا(؟١١1)» ٠‏ 


علا علا كو 


أماتعق شسمخة حش الكناة وماضة «الوكريفة القن كانت توديو فق 
نعتت بعدة مسميات فذكرت فى عداد المدارس والخانقاوات والمساجد, 
نظرا لعدم العثور على وثيقة تحدد وظيفتها تحديدا دقيقا ٠‏ من ذلك أن 
الفريرى نكوها فى المدارسى قاورد نما تقيم ار هذه اللارفة وهوان الكي 
انشأها الآأمير علم الدين سنجر الجاولى وعمل بها درسا وصوفية ولها الى 
هذه الآيام عدة أوقاف(*١٠)4»‏ ء كذلك ذكرها ابن حجر فأورد « وهو 
صاحب المدرسة التى بالكبش )٠١5(»‏ » أما ابن تخرى يردى فيقول 
« ودفن بمدرسته فوق جبل الكبش )٠١80(»‏ » وقال ابن اياس ما نصه 
« ودفن فى المدرسة الجاولية(7١٠)‏ » » وذكر فى موضع آخر « وهو 
صاحب المدرسة المعروهة به » (!ا١٠)‏ » أما على مبرك فقد ذكرها ضمن 
المدارس(8١1) ٠‏ 


كذلك أطلق عليها اسم خاتقاه » فذكرها المقريزى فى الخانقاوات 
وأورد ما نصه « هذه الخانقاة على جبل يشكر ٠٠‏ وقد تقدم ذكرها فى 
المدارس(4١1) ٠‏ أما ابن العماد كاورد « ٠٠٠‏ ودفن بالخائقاه التى 
أنشاها )١1١١1١(»“‏ » أما على باشا مبارك ففد ذكرها من جملة 
الخانقاوات(١١١) ٠‏ كذلك عرفت بالجامع فذكرها على باشا مبارك فى 
الجوامع » كما أطلق عليها مدرسة وجامع » حيث وردت فى فهرس الاثار 
الاسلامية بمدينة اللقاهرة « مدرسة ومسجد »(؟١١)‏ ويذكر الأستاذ حسن 
عبد الوهاب أن تصميم هذه المنشأة شاذ عن تصميم المساجد والمدارس 
االو حا راحو وريه كا أن اللصوس اناري ال كيد 31 
ويرى أنه أقرب الى تصميم الخوائق(١١) ٠‏ 


وأرى أن الأمير الجاولى انشأها مدرسة للشافعية وشيد على غرارها 
مدرسة للشافعية بغزة(4١1١)‏ » فقد أورد السبكى ما نصه « وعمل نيابة 
السلطنة بغزة مدة فبنى بها مدرسة للشافعية(6١١)‏ » » كما أورد مانصه 


سوه" - 


« وله عمائر كثيرة : خانات ومدارس ٠ )١١5(»‏ 

وقد ذكر المقريزى(!1١١)‏ هذه المنشأة فى مواضع عديدة بأسم 
عليها كل من ابن حجر فى(8١١)‏ الدرر » وابن تغرى بردى(9١١)‏ فى 
النجوم » وابن اياس(١١١)‏ فى بدائع الزهور مسمى (مدرسة) ٠‏ 


ومما يرجح أن الجاولى انشأها مدرسةه ما أورده ابن تعرى بردت 
فى حوادث عام 35ولاه/ 199١م‏ ونصه « وتوفى القاضى شهاب الدين 
بالكبش »(١؟) ٠‏ 


وكان يدرس بهذه المدرسة الفقه الشافعى » كما كان يدرس بمدرسته 
بغرة »بجانب حضور وظيفة التصوف » وهو الآمر الذى عبر عنه المقريزى 
بقوله « وعمل بها درسا وصوفية(؟١؟١)‏ » ٠‏ ومن الملاحظ أن ندريس 
المذهب الواحد لم يقتصر على المدارس ذات الايوان الواحد مثل المدرسة 
البقرية(؟١)‏ »© ومدرسة ايتمش(75١)‏ ؛ بل درس أيضا بالمنشآت ذات 
الايوانين كما فى جامع السنبغا البوبكرى( 6؟١)؛‏ كما درس فى المدارس 
ذات الآربعة ايوانات كما فى مدرسة صرغتمش(5؟5١) ٠‏ وكذلك درس 
المذهب الواحد فى مدارس تخطيطها من أروقة دون الصحن كما فى 
المدرسة الطيبرسية(ا؟١) ٠‏ وهكذا نجد أن طلبة العلم أصيحوا هم 
الصوفية المنزلين » وهو الآمر الذى أوضحه المقريزى وتقدم ذكره » لذا 
فانه يمكن اطلاق مسمى مدرمة وخاتقاه الامير علم الدين سنجر الجاولى 
على هذه المنشأة » خاصة وأنه لم يكن ثمة فرق كبير بين عمارة المدرسة 
وعمازة الحائقاة فى تلك الرحلة: : 


عا خخ ##نر 
دراسة تحليلية لمدرسة وخانقاه الجاولى 
ثولا : الواجهة ( لوحة ١‏ ) : 
تشرف مدرسة وخائقاه الجاولى على الشارع العمسومى ( شارع 


كك 5٠‏ به 


مراسينا ) من خلال واجهة حجرية بديعة فى الجهة الثمالية الشرفية . 
يبلغ طولها ةر ١؟‏ مترا » كما يبلغغ ارتفاعها .حتى قمة الشرافات المسننة 
حوالى 8*4ر١م‏ ء وفى الطرف الأيسر يوجد المدخل العمومى ٠‏ وقد فس 
المعمار هذه الواجهة انى ثلاثة مستويات الآول من أسفل شيد على الصحر 
مباشرة ينتهى بشطف حجرى ٠‏ ثم يبدأ منه المستوى الثانى الذى يتكون 
من تسعة مداميك حجرية خالية من الزخرفة تتوجه حلية قالبية تمتد 
بامتداد الواجهة والمدخل » ثم يلى ذلك المستوى الثائث والذى يتكون من 
احدى وعشرين مدماك حجرى » ويزدان هذا المستوى الأخير بست دد.خلات 
معنتطللة زائعة ركز علق المدمناك الذول اتذىئ يبلن الحلية العالنية مناكيزة 
وتتوج هذا المستوى حلية .حجرية ثائية تمتد بامتداد الواجهة والمدخل 
على غرار الحلية الاولى » وقد أوجد المعمار الحليتين كاطارين للدخلات 
من أسفل ومن أعلى ٠‏ 


والواقع ان الواجهة فى مجملها تمثل مرحلة متطورة للغاية » حدى 
أننا نكاد نلمس بها روح واجهات عمائر القاهرة الدينية الجركسية ٠‏ 
ويظهر هذا التطور واضحا جليا فى الدخلات التى نزدان بها فى المستوى 
الثالث » حيث تميزت بتصميماتها المعمارية الدقيقة » وزخارفها النباتية 
والهندسية البديعة » ومقرنصاتها الزخرفية الرائعة التى تنوعت بين 
مقرنصات بلدية ووحلبية ٠‏ وقد آراد المعمار فوق ذلك اعطاء هذه الواجهة 
مظهر الروعة والفخامة فاقام قبتين جميلتين ومئذنة غاية فى الروعة » 
كما أوجد تناسقا معماريا بديعا بين عمارة المكذنة وبين القبتين ٠‏ وكذاك 
اوجد تناسفا ززخرفيا رائعا بين تضليعات مبخرة المئذنة وبين تضليعات 
كل من القبتين فجاعت هذه الواجهة بحق من أجل واجهات عمائر القاهرة 
الدينية فى عصر دولة المماليك البحرية ٠‏ 


وقسم المعمار دخلات الواجهة الى قسمين » بحيث يشرف كل من 
الضريحين على الشارع العمومى من خلال ثلاث دخلات » تفصل بينها 
واجهة الجدار الفاصل بين الضريحين » وقد ميز المعمار الدخلة الوسطى 
بأن جعلها أكثر اتساعا من الدخلتين الجانبيتين ٠‏ أما فيما يتعلق بدخلات 
واجهة ضريح الجاولى (لوحة " ) التى تقع فى القسم الآيمن من الواجهة 


”6١١‏ -ه 


فقد شغخل المستوى الأسفل منها بشبابيك ذات مصبعات لانارة وتهويه 
العبر د من الداكن. .5 ويقهر سناك الشكلة الوط جانه كر اماما عن 
الثباكين الجانبيين بحيث يتناسب واتساع الدخلة نفسها » يعلوه عنب 
يزدان برخارف نباتية وهندسية قوامها اشكال خماسية هندسية تحجر 
يذابكلها "أوار ا فرشنائزة :»كم يعلو العنك نفس زوما جز شارف تبانية 
قوامهأ ورقه ثلاثية ننوسط التكوين الزخرفى » يخرج منها من اسفل فرع 
نباتى يتجه يمينا » وآخر يتجه يسارا » وتخرج منها اوراق احاديذ 
الفصوص » ويعلو النفيس عقد عاتق من صنجات حجرية ٠‏ 


ويعلو كل من الباكين الجانبيين عتب من صنجات حجرية يعلوه 
نفيس يزدان بزخارف ثباتية على نفس النمط » الا أن العناصر الرزرخرفية 
تفذث يبحعم اقل اكى كتناسسن هم المسائكة االخحيضة لها .كم يعلى التطنن 
عقد عاتق أقل ارتفاعا عن مثيله فى الشباك الأوسط ٠‏ يلى هذه الشبابيك 
عرمظ فكفوو زعد لنفسن كتادن "الا انم كال من الكقانات د يبك هذا 
الشريط بامتداد الواجهة والمدخل » وقد حلى فى بدايته ونهايته بشكل 
زخرفى نباتى بديع على هيئة ورفة نباتية ثلاثية يخرج منها فرع نباتى 
يتجه الى أعلى واخر يتجه الى أسفل » يشكلان حدود الشريط ٠‏ 


ويتوج هذه الدخلات مقرنصات تمثل مرحلة متطورة للفاية ٠‏ 
وجاءعت مقرنصات الدخلة الوسطى من أربعه صفوف شكلت على هيتة 
ثلاثة تكوينات زخرفيةه هرمية » يتمير التكوين الاوسط بان قمته تزدان فى 
داخلها بتضليعات ٠‏ وقد تنوعت عقود المقرنصات بين مدببة ونصف 
داكرية ٠‏ اما الدخلتان الجانبيتان فمقرنصاتهما من .خمسة صفوف ذات 
عقود منكسرة فى شكل زخرفى بديع » وهو الآمر الذى يتضح فى ضوئه 
أن المعمار قد ذوع فى تصميم المقرنصات فى هذه الدخلات مما أوجد تباينا 
زخرفيا بديعا فى دخلات ضريح الجاولى ٠‏ 

اما فيما يتعلق بدخلات ضريح سلار ( لوحة ؛ ) فهى على نفس 
النمط » فيما عدا تصميم مقرنصاتها » حيث جاعت مقرنصات الدخلة 
الوسطى من خمسة صفوف شكلت على هيكة أربعة تكوينات بديعة هرمية 


7 رع 5 


موده متكدرة وم ذلك كختلف ومقرتضات 'الدخلة الوستطئ ف 
ضريح الجاولى»مما أوجد تباينا زخرفيا جميلا بين الدخلتين ٠‏ ومقرنصات 
هذه الفكلة فى خالة جيدة عق كلاف الخ يضري الجاولى << ها المكلتان 
الجانبيتان فقد جاءت مقرنصاتهما من ثلاثة صفوف على هيكة عقد نا ثى 
حلى القصض الأوسط منه فى داخله بتضليعات ٠‏ وقد تنوعت هذه 
المقرنصات فى عقودها بين مدببة ونصف دائرية » وهى بذلك تخنلف 
وتصميم مقرنصات الدخلة الوسطى » كما تختلف ومقرنصات كل من 
الدخلتين الجانبيتين فى ضريح الجاولى » وهو الآمر الذى يتضح فى 
ضوئه أن المعمار أووجد تبيانا فى تصميم دخلات كل ضريح » ثم آوجد 
تباينا آخر فى تصميم مقرنصات الضريحين ٠‏ 


وقد زخرف التدرج الآخير للشرافات على هيئة ورقة نباتية ثناكية ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالشرافات التى وجدت بمدرسة وخانقاه الجاولى 
فقد تنوعت بين شرافات مدرجة ( لوحة ١‏ ) » وشرافات على هيئة زهرة 
الزنيق ذات الوريقات الثلاثة ( لوحة ه ) وفيما يتعلق بالنوع الأول فقد 
وجدت بقايا من الشرافات المدرجة فى بداية العصر المملوكى البحرى 
فوق المدخل الجنوبى الغربى لجامع الظاهر بيبرس » كما تظهر فى 
ضريح فاطمة خاتون 4817"ه/1584م >2 ومه عة السلطان قلاوون 


و 


4ه/1180م )2 وضريح زين الدين يوسف »2 ومدرسة الناصر محمد ٠‏ 
انآ التوع الكان قافه يظر للمرة الاولق فى .مض فوق قية الصوابى بموالن 
84 "ه/هم؟١‏ - تلم(4١١) ٠‏ 


والؤاقة أن عقصن الفرافات ذات) الوزيقات'الخلاكيةاظون ركرفيا قبل 
ان يظهر معماريا » فقد امتدت على افريز من مكذنة جامع الحاكم بأمر 
الله الغربية نقش حجرى زخرف بديع علىهدثة شرافات ثلاثية الوريقات٠‏ 
وقد نسقت فى هذا الافريز سيقان وأوراق نباتية فى أشكال هندسية بديعة 
نايك الوح 1ه 


- 517 هس 


اما المدخل العمومى فيقع فى الطرف الأيسر من الواجهة ( لوحة 
٠+‏ ) وهو من المداخل غير المباثشرة )١55(‏ بسبب طبيعة المنشآة » فقد 
اقتضى الموقع أن يفتح المدخل على دركاة تؤدى بدورها الى دهليز يفضى 
الى داخل المنشاة . ويرتفع المدخل عن مستوى أرضية الطريق بحوالى 
.ركم © يتوصل أليه من خلال سلم يحتوى على درج جانبى من جهة 
واحدة ٠‏ ويؤدى الدرج الى بسطة مستطيلة تتقدم تجويف المدخل الذى 
يرتفع بارتفاع الواجهة تتوجه مقرنصات زخرفية من ثلاثة صفوف : الآول 
من أسفل مخلق تتوجه عقود مدببة ونصف دائرية » يليه مف من 
مفرنصات ذات دلاليات ٠‏ أما الصف الآاخير فتناوب مقرنصاته بين غائرة 
ومسطحة فى تباين بديع ٠‏ ويوجد على جانبى تجويف المدخل مكسلتان٠‏ 
يتوسط صدر تجويف المدخل فتحة باب مستطيلة اتساعها اكر١ا‏ مترا » 
ارتفاعها ؛4ور؟ مترا بعمق 0" سم ٠‏ ويعلوها هذا العتب لووحة تأسيسية 
مستطيلة حليت فى طرفيها بزخرفة على هيئة ورقة ثلاثية على غرار 
الشريط العلوى الذى يتوج الواجهة أسفل المقرنصات ؛ وقد نقش عليها 
سطران بالخط النسخى ( لوحة ١‏ ) يتضمن السطر الآول نقش نصه 
« بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله والميوم 
الآخر وأقام » وفى السطر الثانى « الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله 
عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاث وسبعمائكة » » وعلى ارتفاع 
مدماكين من النقش الكتابى أوجد المعمارى شباك من مصبعات لاضاءة 
وتهوية ايوان القبلة من الداخل باتساع 4ر١‏ مترا وارتفاع 61ر١‏ مترا » 
ثم يلى ذلك عتب مستطيل يعلوه نقش يزدان بزخارف نباتية قوامها أفرع 
نباتية وأوراق احادية وتلاثية الفصوص »ثم يلىذلك عقد عاتق من صنجات 
حجرية فى تكوين زخرفى رائع على هيئة اشكال ثلاثية متداخلة » يعلوه 
الشريط الكتابى الذى يمتد بامتداد الواجهة أسفل مقرنصات الدخلات » 
ثم يتوج المدخل المقرئصات التى تقدم ذكرها ٠‏ 


ثانيا : التخطيط من الداخل ( شكل ١‏ ) : 


وايوائين خصصا للمذهب الشافعى 4 يشغل الصطمحن ساحة مستطيلة 
مكشوفة يبلغ طولها ار مترا وعرضها ارم مترا يغطيها سقف لحشبى 


74 د 


حديث » يفتح عليه من الجهة الشمالية الشرقية ايوان القبلة من خلال 
فتحة اتساعها ٠؛ر؟‏ مترا يعمق لااآرهة مترا وترتفع أرضيته عن أرضية 
الصحن بمقدار م#سم ٠‏ وقد وجد ايوان القبلة فى هذه الجهة من الصحن 
نظرا لوجود المحراب بالجائب الأيمن من الايوان وليس بصدره » حيث 
ان حنية المحراب بها انحراف شديد لمجاولة توجيهها جهة القبلة بسبب 
طبيعة الموقع ٠‏ هذا بينما نجد أن المعمار ‏ بجعل محراب كل من القبتين 
الضريحيتين فى سمت الجدران(١١)‏ فى الوضع الصحيح ٠‏ 


وحقظن: هذا "الانواق سقف كفي تحدرف أ وقه نهد انان هذا 
الايوان فى الجهة الشمالية الغربية المقابلة للمحراب دخلة يغطيها قبو 
عفيث كرف اإطارية الشار جح كعفدت لكين ذى سفاف #<ويوافف الفجلة 
باتماع +در”م بعمق 8؟رم بها دخلة مصمتة يتوجها عقد مدبب ترتفع 
عن أرضية الايوان بمقدار ؟4 سم بعمق ١٠وسم‏ » تقايلها دخلة أخرى أكثر 
عمقا » حيث جاعت بعمق 450رام ٠‏ وبصدر دخلة الايوان أوجد المعمار 
دخلة نافذة تقدم ذكرها عند ذكر المدخل » الى اليسار منها دخلة أخرى 
مم 2 1 او ا 


اما الايوان المقابل لايوان القبلة فهو أقل مساحة يقع فى الجهمة 
الغريية من الصحن ( لووحة ١‏ ) » ويفتح على هذا الصحن من خلال فتحة 
يبلغ اتساعها 6/ار؟م بعمق 1؟ر"م ٠‏ وهو يرنفع عن أرضية الصحن بمقدار 
هسم يغطيه قبو مدبب ٠‏ وقد أوجد المعمار على جانبى هذا الايوان 
حجرة تشرف على الصحن من خلال فتحة مستطيلة يتوجها عقد مدبب 


٠ حدوق‎ 


وتشرف الجهة الجنوبية الشرقية على الصحن من خلال أربعة 
مداخل ؛ منها مدخل فرعى للمنشأة جهة ايوان القبلة » اما بقية المداخل 
فهى من فتحات ممست مستطيلة تتوجها عقود مدببة حدوية ٠‏ 

أما الجهة الشمالية الغربية فتشرف على الصحن بدخلتين »احداهما 


مجاورة لباب الدخول الى الصحن على هيكة شبه منحرف تتميز يعمقها 
واتساعها وارتفاعها » حيث جاءت باتساع 14رام » جائبها الأيمن بعمق 


لف 2 


ركم ء 'ما الأيسر فبعمق ؟.ر]م ٠‏ وترتفع ارضيتها عن الصحن بمقدار 
سم » سجل على يمينها تاريخ تجديد لجنة حفظ الاثار العربية 
1ه :وطن هده المكلة قيق محر وكني اما الذيكلة الكانية فو علد 
هيتة شبه منحرف ايضا الا انها افل عمفا واتساعا » حيث يبلغ اتساعها 
كرام ٠‏ جانبها الأيمن بعمق لادرام » اما جانيها الايسر ففد جاء يعمق 
“ارام ٠‏ تشرف على مساكن الصوفية والدهليز الذى يتقدم 'لفياب 
الضريحية من خلال زخارف نباتية بديعة مفرغة فى الحجر ( لوحة ٠١‏ ) 
قوامها اوراق احادية وثلاثية الفصوص وافرع نباتية تمثل مرحلة متطورة 
للغاية لزخرفة التوريق العربى ( الارابسك) ٠‏ 


وقد وجدت الزخارف النباتية المفرغة فى الحجر بالجهة الجنوبية 
الغربية من الدهليز الذى يتوصل من لخلاله الى القباب الضريحية بين 
الدعاكم الحجرية الضخمة التى ترتكز عليها العقود المدببة ٠‏ ( لوحات 
أل ع عل ١13"‏ ).ء 


ثالثا : المنسذنة(١1؟1١1):‏ 


مكل افكزقة مدرسة وكاركاه الشارنى ين يقناذل تكزينا "لمارف 
العا تحاقة .هامة من“ حلقات :تطؤن المثذنة. المضرية © بيت الكتدوت على 
طابق مربع المسقط يمتثل القاعدة » تم طابق مثمن يعلوه طابق مستدير 
عمازة ماك القاهرة: تمعاقي كلو ينها مريية خنفكة فدلكريه + وهعصذا 
التكوئق قتاح قطوو محل مرك جه المقذنة المعزرية فقة نشاتها 86+ 


وترتفع القاعدة فوق مستوى الواجهة الى علو "ارام 2 وهى 
مربعة »تتميز باستطالتهاء طول ضلعها ٠‏ درم » بنيت من الحجر٠يتوسط‏ 
مدخلها واجهتها الجنوبية الغربية » وهو مدخل يتوجه عقد ثلاثى بديع 
على جانبيه مكسلتان ٠‏ وهو مدخل فريد يمائل مدخل المنشأة الذى جهة 
فلعة :الكبقن والذق جاعظ طافيته من مقرتصات فن كلاخة صفوف ( لواحة 
15 توفظوو هذا اللديذن الكقلة كاده محضاة ميشه ايه ماففة يناي : 


38١5‏ .هه 


أما المبخرة فقد بنيت من الاجر » تتكون من طاقية بديعة مقسمة الى 
ضلوع محمولة على اربعة صفوف من المقرتصات ٠‏ وتمتل هذه المبخرة 
مرحلة متطورة للغاية» وهى امتداد لما وجد فى مكذنة مشهد آبى الغضنفر 
آنة القائزف 6 وميكذكة المدريتة الصالتحدة + ومكذية وافية الونوت كاد 
جامع لجيه ين طولون: > 


رابعا : القباب الضريحية : 

يتوصل الى القباب من خلال مدخل بصدر البسطة التى تلى السلم 
مباشرة » حيث تفتح على ممر تغطيه أقبية .حجرية متقاطعة ٠‏ ويشغل 
هذا الممر مساحة مستطيلة يبلغ طولها 1١م‏ وعرضها *م » بالجهة 
الجنوبية الغربية منه أربعة عقود مدببة ترتكز على دعائم .حجصرية 
ضخمة » وبالجهة الشرقية فتحة باب تؤدى لضريح سلار » وفى نهاية الممر 
فتحة أخرى تؤدى الى ضريح الجاولى » وبصدره عقد كبير يفضى الى 
قاعة مربعة طول ضلعها ؟1رؤم ذات شباكين صغيرين يطلان على مساكن 
الع 


ويتوصل الى مساكن الصوفية من خلال هذا الممر » وهى عبارة 
عن ساحة غير منتظمة » بها محراب مهدم طاقيته على هيكة عقد نصف 
دائرى تعلوه زخارف هندسية جصية وكتابات نسخية قرآنية ( آية /ال 
من سورة الحج ) ٠‏ ويعلو المحراب رفرف بشرافات .خشبية أسفله ازار من 
كتابات نسخية قرآنية ( آية ١80‏ من سورة آل عمران ) » ووخلف .جدار 
المحراب بقايا طايقين من خلاوى الصوفية اندثرت الآن(17) . 

ضريح سلار ( لوحة ؛ ) : 

يتوصل اليه من .خلال فتحة الممر الأولى بالجهة الشمالية الشرقية» 
يعلوها لوحة تأسيسية نقش عليها كتابة نسخية من ثلاثة أسطر تشمل 
كتابات نسخية قرآنية ( آية 7؟ ‏ اا من سورة الرحمن ) ثم وظيفة 
المنشأة واسم المنثىء ووظيفته وألقابه وتاريخ الانتهاء من الانشاء ./اه/ 
9 لم ع والضريح يشغل مساحة مربعة طول ضلعها ١6رلام‏ تتوسطه 
تركيبة خشبية » ويصدد جداره الجنوبى الثرقى محراب بديع (174) 


- 5١97- 


تكتنفه دخلتان٠‏ وبالجهة الثمالية النرقية ئلائة شبابيك يشرف من .خائلها 
الضريح على الشارع العمومى ٠‏ ويعلو جدران القبة شريط كتابى نسخى 
قرآنى ( آيات ١5" 1١91١‏ من سورة آل عمران ) ٠‏ والواقع أن التخطيط 
المربع أتبع فى معظم أضرحة هذا العصر سواء كانت مستقلة أو كانت 
ملحقة بمنشأة من العمائر الدينية ٠‏ وقد حذق المعمار . بتخطيط الضريح 
مكونا جرّءا من أجزاء الواجهة الرئيسية رغبة المنشىء فى التباهى 
بظهور ضريحه مطلا على الشارع ٠‏ كذلك فان المعمار قد .حقق الموضوع 
الملائم للقراء الذين يفرأون القرآن الكريم عادة بشبابيك هذه القباب 
المشرفة على الشارع » حيث شاعت هذه العادة فى العصر المملوكى حتى 
أن القارىء أخذ تسميته من هذه الشبابيك فسمى قارىء شباك ٠‏ كذلك 
فان وجود هذا الضريح فى هذا الموقع من المنشاة حقق رغية الفقهاء 
فى أن لا يكون الضريح أمام مستقبل القبلة(118١)‏ ٠وتتكون‏ مناطق انتفال 
القبة من ثلاثة صفوف من المقرنصات معقودة بعقد منكسر تتكون تل من 
الحطة الأولى والثانية من ثلاث حنياءأما الثالثة فمن أربع حناياء وتعد 
مناطق الانتقال بذا التصميم امتدادا لما وجد فى قبة الصالح نجم الدين 
أيوب 548ه/١10١1م‏ »2 وفى قبة زين الدين يوسف » وقد أووجد المعمار 
بين مناطق الانتقال نافذة من أربع فتحات على هيكة مثلث ملئت بزخارف 
جصية وزجاج معشق ٠‏ وتحتوى رقبة القبة على عشرين نافذة مفنوحة 
معقودة بعقد منكسر » كما فى قبة زين الدين يوسف » وتعلو الرقبة القبة 
وهى من الاجر زخرفت من الخارج بكتابات جصية نسخية بديعة 
قرآنية ( آيات ١7 ٠١١‏ من سورة الآنبياء ) » وقد اهتم المعمار بزخرفة 
ظاهر القبة بأسلوب التضليع ( لوحة ١5‏ ) ومن القباب الاجرية التى 
ازدانت وفقا لهذا الاسلوب قبتى أيدكين البندقدارى ته لكام 2 
والصوابى حوالى 15814ه/80؟1م »2 وزين الدين يوسف »2 وقراسنقر » 
وعلى بدر الدين القرافى ٠‏ 


ضريح الجاولى ( لوحة “ ) : 

يقؤصل: اليةونن كلذل “ققحا الم القائنة جالعية لفسال 3 الشرقية : 
يعلوها لوحة تأسيسية نقش عليها كتابة نسخية من ثلاثة أسطر تشمل 
كتابة قرآئية ( آية 1؟ /!؟ من سورة الرحمن ) » ثم وظيفة المنشأة واسم 


-8١ا#”#‏ -ه 


المنثىء ووظيفتهوالقابه وتاريخالانتهاء من الانشاء"؟.١‏ لاه/ر؟١؟ام(16١).‏ 
ويشغل الضريح مساحة مربعة طول ضلعها لا5رام أقل من مساحة ضريح 
سلار » وبصدر الجدار الجنوبى الشرقى محراب حجرى(51١) ٠‏ وبالجهة 
سلار ٠‏ وبآعلى اركان مربع الضريح شريط من الكتابة النسخية الحجريذ 
القرآنية ( آيت ١814‏ 585 من سورة البقرة ) ٠‏ يتوسط مربع القبة 
تركيبة خشبية ٠‏ وبأعلى أركان المربع منطقة انتقال من ثلاث حطات من 
المقرنصات المعفودة بعقد منكسر تتكون كل حطة منها من خمس تحنايا ٠‏ 
وقد وجدت مناطق الانتقال بنفس الآسلوب فى قبة ايدكين البندقدارى 
الثانية » وقبة الاشرف خليل 541ه/1588م » وقبة .حسام الدين طرنطاى 
089٠م‏ 24 وقبة فوارة جامع ابن طولون 5197ه/9”5؟١م‏ »2 وقبة 
المدرسة الناصرية .لاه/7١17م‏ » وقد أووجد المعمار بين مناطق الانتقال 
نافذة مماثلة كتلك التى بضريح سلار ٠‏ 


أما رقبة القبة فتحتوى على أربع وعشرين نافذة معقودة بعقد 
منكسر » الآمر الذى يتضح فى ضوته أن نواهقذ الرقاب لم تتبع نظاما 
واحدا من حيث عددها ٠‏ وقد ووجد هذا العدد من الفتحات فى قبة ايدكين 
البندقدارى الثانية ٠‏ وتعلو الرقبة القبة وهى من الاجر زخرفت رقبتها 
من الخارج بكتابات جصية قرآنية (آية ١١51١60‏ من سورة آل عمران)» 
وقد زخرفت القبة بأسلوب التضليع من الخارج ( لوحة ١5‏ ) . 

القبه التالثة الحجرية : 

يتوصل اليها من خلال عقد بالنهاية الشمالية الغربية للممر » وهى 
قبة صغيرة حجرية خالية من النقوش ( لوحة ١١‏ ) منطقة انتقالها من 
حطتين ٠‏ وقد أشار الآستاذ حسن عبد الوهاب الى أنها تعد أاقدم قبة 
حجرية باقية ٠‏ وقد عرفت هذه القبة بقبة عبد الله الذاكر ٠‏ ولعل المدفون 
فيها أيضا الآمير بشتاك » المنقول اليها من الاسكندرية فى عام 46/اه/ 
١1م(0 ٠‏ ) . 


وجاء تخطيط هذه القبة من مساحة عريضة » 'منطقة انتقالها من 


 "ظاؤ‎ - 


حطتين من المقرنصات تتكون كل واحدة منها من ثلاث حنايا ذات عقود 
منكسرة ٠‏ 

خاتسة : 

وبعد»فانتى أرجو أن تكون هذه الدراسة قد ألقت بعض الضوء على 
الآميرين علم الدين سنجر الجاولى وسيف الدين سلار ؛ وعلى أعمالهما 
المعمارية ٠‏ وقد تعرضت الدراسة لتاريخ سلار وصفاته منذ سلطنة الناصر 
محمد الثانية وحتى وفاته ١٠لاه/١91١ام‏ »2 كما شمالت أيضا أعمال 
الآمير علم الدين سنجر الجاولى المعمارية ونرقية خلال سلطنة الملك 
الناصر محد الثانية وحتى وفاة سلار١١لاه/١٠91١م٠كذلكشملت‏ الدراسة 
أعمال الأآمير علم الدين سنجر الجاولى المعمارية وترقيه خلال سلطنة 
الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة و.لا ب ١5لاه/ؤو.١‏ 141١م ٠‏ 


وقد شهدت دولة سلاطين المماليك وبخاصة يلاد الشام نهضة عمرانية 
عقلية تيهنا بتقات«الشكرن الحاولى الكيفية والكفية والححويية + 
ذلك أن هذه المنشآات نميزت بالروعة والفخامة » وهو الآمر الذى شهد به 
المعاصرون مثل ابن بطوطة فى تحفة النظار والمقريزى فى خططه ٠‏ 
والقاضن «سجين' الدين الهنبلى فى :الأذنن العلين > 


ومن بين أعمال الآمير الجاولى بغزة الجامع البديع الذى يؤرخ 
تاريخ عمارته بعام 5الاه/4١81١م ٠‏ وكذلك كان من مآثتر مدرسة 
الشافعية » وبيمارستان » وقصر للنيابة » وحمام أنيق » وخان للسبيل » 
وميدان ٠‏ ومن مآثر الجاولى ببلد الخليل أنه أنشا جامعا » كما سيد 
جامعا فى لد » وخانا فى قاقون » وخانا بقرية الكثيب » وقناطر بغاية 
ارسوف » وخان رسلان بحمراء بيسان » وهى عمائر وصفها المقريزى بأنها 
« ظريفة أنيقة محكمة متقنة مليحة » ٠‏ 


كذلك ناقشت فى هذا البحث الآراء التى ترجح نسبة المنشأة التى 


اقترنت بالأميرين الجليلين الجاولى وسلار بالكبش الى الأآمير ‏ سلار 
وانتهيت الى ترجيح نسبة المنشاأة الى الآمير الجاولى ٠‏ 


رو 2 


ورجحت فى هذه الدراسة أن يكون الآمير الجاولى أنشأ هذه المنشا: 
لتكون مدرسة للشافعية يدرس بها الفقه الشافعى كما كان يدرس بمدرسته 
يخرة بلحانب فقوو بوطارةة د التصيوف :' 


ولعلنا قد وفقنا هى الدراسة التحليلية الخاصة بهذه المنشأة » لاسيما 
فيما يتعلق بواجهتها المطلة على الشارع العمومى ( شارع مراسينا ) وما 
التخطيط من الداخل » والقباب الضريحية والمتذنة ٠‏ 


طاخم ا 


الهسوامش 


)١(‏ وردت هذه الالقاب والكنى والتى تتمثل فى م« الأمير الكبير علم السين 
أدى سفيد » فى المصادر التأريخية 5 أنظر. عن هذد الألقاب 


ابن حدر السقلانى ( شهاب الدين تحمد ) : الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثاءنئة تحقدق محمد سيد جاد الحق ٠ج‏ .ءا ص 511 . اين تغرى بردى الاتابكى 
جمال الدين أيو المحاسن ) : المذهل الصافى والمستوفى بعد الرافى . تحقيق د١‏ محمد 


محمد أمدين 8 جا ٠‏ ص كلاء م/م 5 


(؟) عرف الآمير علم الدين سنجر بالفقيه الشافعى ٠‏ وقد أورد أبن حديب عنه 
ها ذخصة « سسمع الحديث ورواه ٠‏ وقرة الفقه على مذهب الشافعى . وافتى وصيف . 
واجتمع باهل العلم وأحسن اليهم » , كما أورد المقريزى فى خططه آنه سمع الحديث 
وروى وصنف شرحا كييرا على مسند الشاقعى وافتى قى آخر عمره على مذهب 
الشافعى ٠‏ أنظر : أبن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسين بن عمر ) : تذكرة النبيه 
فى أيام المنصور وبنيه . تحقيق د١٠‏ محمد محمد آمين . حرا ( حوادث وتراجم ١5/ا ‏ 
لالاهم/٠5؟١ ‏ 518١م‏ ) ص ك7 . المقريزى ( تقى الدين ابو العباس أحمد بن 
على ) : المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار ( المعروف بالشاط المآريزية ) , 
ج؟ا اص 58م ٠.‏ 


() الملكى : بفتح اللام من القاب الملك وكلقاب أتباعه المنسوبين اليه من الأمراء 
والوزراء ومن فى معناهم وقد ورد هذا اللقب على لوحة تأسيسية تعلو مدخل ضريح 
الأعمير الجاولى , كما ورد أيضا على لوحة تأسيسية كانت يجامعه الذى أنشاه بقزة ٠‏ 
انظر : القلقشتدى ( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الاعشى فى صناعة الانشاء . 


جا ٠‏ ص حو ل 

49)التاصرى: ٠‏ + لم يك “هذا اللقب قن السادس' التارؤفقية + الأأنه جد عل 
اللوحة التأسيسية التى تعلو مدخل خريح الأمير الجاولى ٠‏ كما ورد هذا اللقب 
أيضا على اللوحة التأسيسية التى كانت يجامعة الذى أنشاد بِكرَة ٠‏ 

ل * سعاد ماهر : مساجد مصر ,2 جذ؟ . ص ٠ ١٠١ 1١45‏ سليم عرفات : 
الزقي الشانق ب عن 1+ 

0( لم يرد هذا اللقبٍ فى المصادر التاريخية ٠‏ الا أثئة ورد فى اللوحة التأسيسية 


( مجلة المؤرخ العربى ) 


75959 هه 


اللقب . حيث جاء بها ما نصه م ٠٠-‏ العيد الفقير الى الله تعالى ستجر ين عبدالله 
الجاولى الملكى الناصرى نائب السلطنة الشريفة 606٠م ٠‏ 
ل * سعاد ماهر : المرجع السابق . جا . ص 185 1١6١‏ 5 


(1) أمد : بكمر المرم يلد قديم حصين مشيد بالحجارة السود على نشنز دجلة ٠‏ 

ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبى عيد اللة ( : معجم اليلدان ٠‏ تحقيق فريد 
عيد العزين الجندى . دا تدص كالال لال ٠‏ 

[ 0 المقريزى : الخطط . ج؟ . ص 558 . ابن حجر العسقلانى : للصدر السايق, 
ج؟ . ص 556 , اين تخرى بردى : المنهل الصافى 2 جا 2 ص ]لا ٠‏ 

لي الكرك : يقتح أوله وثانيه وكاف أخرى كلمة أعجمية , أسم لقلدة حصينة 
فى طرف الشام من نواحى البلقاء فى جبالها بين ايلة وبحر القلزم وبيت المقدس . وهى 
على سن جبل عال تحيط به أودية الأمن جهة الربض ٠‏ 

ياقوت الحموى : معجم اليلدان يه 2 ص 5١ه ٠‏ 


الحميرى ( محمد عيد الملعم ) : الروض المعطار فى خدر الاقطار » تحقيق 


له الحوائج خاناه : معناها بيت الهواتئج » ومنها يصرف اللحم الراتب للمطبخ 
السلطانى والدور السلطانية ورواتب الأمراء والمماليك السلطانية وسائر الجند 
والمتعممين . وغيرهم من آرياب الرواتب - 

لزيد هن التقفاصيل انظر : القلتشندى : المصدنر السابق ٠‏ جة .رص ؟١ ٠.‏ 

٠ 5948 المتريزى : الخطط 2 ج؟ . ص‎ )٠١( 
وهى نفس أالقاب‎ ٠ سيف الدين سلار نائب السلطنة المعظمة الملكى الناصى المنصورى‎ « 
٠ الأمير الجاوكى التى تقدم ذكرها‎ 

ل" سعاد ماقن : المرجع السايق حم ا ص ٠. ١48‏ 
جاتن ابروا العيينن:: 

القلقشندى : المصدن السايق دة 2 ص اك .+ 


ا انهل جا ا ص 1 


59 


)١5(‏ مناظر الكبش : ذكرها المقريزى فاورد ما نصه , هذه المناظر أثارها الآن 
على جيل يثكر بدرار الجادع العارلونى عشرفة على البركة التى تعرف اليوم يبركة 
ذاردون على الى م ؟ عطام الأاأصل ددن دركة الذيل مرك تارون أنشاقا أالك الخبالح 


خدم الدين فى اعدام ضع واريعين وستمارة , ٠١‏ 


(13) ابن حددب : المصدر السايق . جا . صن :15 1١356‏ . ادن نفرى بردى: 
التجوم ناجة .ا ص 55ب ٠31٠١‏ 

استاذ دار : عرفت هذه الوظيفة يصيغ مختلفة مثها استادار . واستاذ الدار. 
ستدان 5 هو أستاد عار 5 واستاذ: الادر . واستذار 5 

مزيد دن التفاصسيل أنظر : التلقشتندى : المصدر السايق . د؛ . ص 5١‏ , 
ل* حسدن الياشا 0 الفتون الاسلامية والوظادف على الآثار العربية 0 دا ص اك 
4ه . دار النهضة العربية , القاهرة , !ه9١ ٠‏ 

(17) ثياية السلطتة : يعبر عن صاحيها بالتائب الكاقل . وكاقل الممالك 
الاشلاسة. +توفو محقم فى كل جا بك فيه ؟الدللان يكلم عن التاليد والقزاقم 
د المناشين وغير ذلك ١‏ 

لزيد دن التفاصيل انظر 5 القلقشندى : المصدر السايق 0 جا 0 ص/17١_8ا‏ 5 
جم ين على )ليون الطائع معماطن حن ب القرن الساتي بهن 131 أيق تدر 


بردى * النجوم 8 حطةا ص كألا ٠١‏ 
إليلة المقريزى : الخطط ٠.‏ ك0 ص 584" ٠‏ 


(15) المصس نقسه . ص 7١075‏ , ابن أيبك الدوادارئ ( ابي بكر بن عيد الله ): 
كنن الدرر وجامع الغرر . تحقيق قانس روبرت رويس . جه . ص ٠١١١‏ القاهرة . 
كلالااه/ ٠١‏ كام ١‏ 

٠ المصدس نقسه 2 ص الال‎ )٠١( 

إلحة العينى ( بدر الدين محمود ) ت 5همه/١55١ام‏ : عقد الجمان فى تاريخ 
مل الزمان , عصر سلاطين الممالميك ‏ حوادث وتراجم 595 لا «لاه/ركة؟١ا ‏ /[10ام), 
تحقيق د* محمد محمد أمين , ج5 , ص /اة3” 7 1598 ٠‏ 

(9؟) المصدن نفسه , ص 515 ٠‏ 


إفقة طيلخاتاه : لفظة فارسية بمعتى بيث الطيل وشنق الحد الدون الخاصة 


-7554 س 


بالسلطان تحفظ قيه الطبول والابواق وما يتعلق بها عن الأدوات . د١٠‏ حسن الياشا : 
الفثون الاسلامية . جا , ص 781 984 - 

(1؟ لحني لصن اسايق نه عن 15د ع اينع سر ردس ١‏ التسو ا 
جا نص »55 0 ٠. 55١7‏ 

(5؟) اين حبيب : المصدر السايق . جا ,ا ص ٠ 581 1541١‏ 

(51) حمراء بيسان : بفتح ألياء الموحدة وسكون الياء المثناة مدينة من جند 
الأردن . وهى صغيرة يلا سور ٠‏ 

الشنكن :لكين التقاسم قن ععرفة القالت ص 159 اللتشتدى + السيير 
السايق .2 جه . ص ٠ ٠١5 ١٠١“‏ 

[فقة ابن حبيب : المصدر السايق 2 ج١‏ . ص /الم8؟ ب 55١‏ , 

)50( المصدن تقسية 2 جح" ص ١7‏ , أبن تفرى بردى : النجوم 2. جة ص 1-4 ٠‏ 

(9؟) الشوبك : بلدة صغيرة من جبل الشراه , لها قلعة مشيدة من الحجر 
ايض على تل حرتقم مطل على" الكون عن شرفي + 

القلقشندى : المصدر السابق , ج 4 , ص ١66‏ لاه١‏ 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم 2 جك 2 ص 5١١‏ 15ب 1١5‏ »2 

٠ 1١9 1١8 المصدر نفسه . ص‎ )؟١(‎ 

(2؟) اين حبيب : المصدر السايق 2 ج؟ 2 ص ٠ 7١‏ 

[لفية السلارى : أورد المقريزى ان سلار استجد القباء الذى يعرف بالسلارى 
وكان قبل ذلك يعرف بيغلوطاق ٠‏ 

اللمقريزى : الخطط 2 ج؟ . ص 59 ء هاير : الملابس المملوكية 2 ترجمة صالح 
الشيتى : دن “غ دمغ ٠.‏ 

(4؟) عن عادة كل 5مير , كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ما بين هناب 
أو دوآاه أى بقجة أو فرئيسة وتنحى ذلك , يشطفة واحدة أى شطفتين يألو ان مختلفة , 
كل أمير بحسب ها يختاره ويؤثره من ذلك ٠‏ 


القلقشندى : المصدر السايق . +5 2 ص ٠> 57-51١‏ 


(16) ابن تغرى بردى : النجوم » جة .» ص ٠١ ١5‏ . المتهل 2 ج15 .ص/ا- ١5‏ 

(89) الززق #امقروفا رؤنة وس التعهناك ارق عان ينطييا العتكاء واللرك 
والسلاطين بمقتسي حم شرعية إن مفاسيط ديرانية الى .بعفن. الحتاين على ديل 
الاحسان والانعام ٠‏ ابن تغرى بردى : النجوم جذة 2 ص 05 هامش 1١‏ , دى' محمد 
حمخكخمك أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى عصر اص ١٠١8‏ ك١أ‏ 5 


ف 5 


(57) ابن شاكر الكتبى : المصدر المبابق جا . ص 57١‏ . ابن تغرى بردى: 
النجوم . جك . ص ”5ه غه ٠‏ 


شد الدواوين : موضوعها أن يكون صاحبها رفيقا للوزير متحدثا فى استخلاص 
الأموال وها فى معنى ذلك وعادتها امرة عشرة ٠‏ القلقشندى : المصدر السابقء»ج؟ . 


ص ؟؟ . د- حسن الياشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية . ج؟ . 
ص 5١5-31١‏ , القاهرة , 1901 . 


(9؟) الخليل : اسم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق يقرب بيت المقدس 
بينهما مسيرة يوم ٠‏ ياقوت الحموى : المصدر السايق . ج؟ . ص ”51 * 
ياقوت الحموى : المصدر السابق ده ض 588 - 586 ,2 الحميري 0 المصدر السايق. 
صضالاه ‏ كلاه ٠‏ 

(41) المتريزى : الخطط , جا , ص 754 ٠‏ 

(49) القلقشندى : المصدر السابق . ج؟١‏ ,ا ص ١ 319 5١7‏ 

5 اين حبيب : المصدر السايق 2 ج؟ . ص هلا ال ٠‏ 


6816 :30هن) : ,.5 أتامتامع:315 .10 
,.86 .2 ,1907 بهد00ظتممآ ,قتاعقة سود 


ل "تقاطااءع ت[طءطف عطءةتعلتطصسهاة 1016 ٠١‏ ([عقطعتكة) ععاععستعلة1 
, ('923-151 قنزظ 648-1250) معتدوةق سنا معأامجومف 
.8 صطتاأقتاعتتطة .ل.ل عهقاتء ,لآ العا 
.8 ,122 ,117 .جم ,1992 بلقماة علعنتات 


(44) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصان وعجائب الامقار » ص 
ةر لمقه. 
ْ (45) المصدر ئفسه 2 ص ٠ 65١‏ 

(41) المصدر نفسه . ص 8ه ٠‏ 

(81) المصدر نفسه , ص 5ه ٠‏ 

(48) المصد تقسة 2 ض 5ه ب اه ٠‏ 

(45) المصدن نقسه , ص ١ه ٠‏ 


(60) القاضى مجير الدين ( أبو اليمن عبد الرحمن العليمى المقسى ) ت 5157ه : 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل . جا » ص 8ه ٠‏ 


37 اموا ك 


حسين روحى : المختصر فى جغرافية فلسطين 2 ص ٠١5١‏ 2 القدس . الطيعة 
الاولى » مم 

1 ص مه‎ ٠ مجير الدين الحنيلى : المصدر السايق جا‎ )6١( 

1 جنا "الماقع في ظائطيه قن تعن العسبا ريق (جحارة القكدة ونين 

محمود على خليل عطا الله : نياية غزة فى العهد المملوكى . ص 8"؟ ٠‏ 

(68) سليم غرفاك + الرجع الشايبق ٠‏ صن 484 + البتايات الاكرية الاسلامية فن 
غسرزرهة وقطاعها ص غ١٠١‏ ( لوحة ١٠] 1١1‏ محمود خلييل 5 المرجع السابق ٠‏ ص 
م/ع” _- "لا ٠.‏ 

)05) مجير الدين الحنبلى 5 المصدر السايق 0 جا ٠‏ ون مه ٠‏ 

ومن الأوقاف التى وقفها الأمير الجاولى على جامعه يقزة قرية سمسم ٠‏ 

متلق قرفاة :2 «اكريهو امايق ب عن اا ا 

(55) عن الأوقاف التى وقفها الجاولى على هذا البيمارستان عن املك الناصر 
محمد ملاقص ضمن أراضى يرير . صميل عند عامورة ٠‏ قرية هربيا ٠‏ يطانى الشرقى ,2 
قرية البها شرق غزة . مزرعة تل العجول ٠‏ 

الوح قمية و ا ا 


فلع أبن حبيب : المصدن السابق , حي "؟ . ص هلا دا كلا 5 
.18 .م ,11 61 ,عطوم اع تتسمكة 216 : (لعقطء38) عتاممسنعق3 
كئيسة محكمة البناع وأسعة الفتاء 5 
ياقوت الحموي : المصدر السابق ل لحن ص لا١ ١80‏ 5 
الحميرى : المصدر السابق ص ١١ه6 ٠‏ 
(55) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين كانت رباطا للمسلمين ٠‏ 
ياقوت الحموى : المصدر السابق . +" . ص 3لا ب 4١‏ ؛ اين أييك الدوادارى: 


الأصدر السايق 0 دة : صن 56 ٠.‏ 


)٠١(‏ قانون : مدينة لمطيفة غير مسورة بها جامع وحمام » وقلعة لطيفة وشريها 


ماء الايار ' ياقوت الحموى : المصدر السايق . ج؛ , ص ٠ ١4‏ القلقشندى : المصدر 


.128 .م ,11 لاع ,عطنق[تاسوةة : (.3) ععاوءمتعكة 
)١١(‏ المقريزى : الخطط . ج؟ . ص ٠ ٠١88‏ 

(؟1) اين حبيب : المصدر السايق . ج”7 . ص 4ه ٠‏ 

(19) المصدر تقسية . ص 8ه ٠‏ 

(15) الروك : كلمة قبطية اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس الأرذن 


وحصرها فى سجلات وتثهدينها أى تقدير درجة خصوبة تريتها لتقدير الخراج عليها . 
ويقولون راك البلاد يروكها أى فك زهمامها ٠‏ 


ابن تفرى بردى : النجوم . جة , ص 6 , 59 هامش ٠ ١‏ 

)16) المقريزى 0 الخطط 1 ٠‏ هن 4 5 أبن حجل : المصدر السايق 5 1 . 
ص 5117 5 

(13) ابن حبيب : المصدر السابق , ج” . ص  !6‏ 76 , المقريزى : الخطط : 
ج؟ ٠‏ ص 4و" ٠‏ 

/11) ابن تخرى يبردى : النجوم جة ادص ٠١ 5١‏ 

(4) المقريزى : الخطط ,2 اج" ٠‏ ص لمؤ؟ , ابن تخرى بردى : النجوم جل 
ص ١59‏ ككل ء 

4 حناة بالق مديتة كبيرة عطظيية كقيرة الشيزات رخيضة الأسعان واسعة 
الرقعة حفلة الأسواق يحيط يها سور محكم , وبظاهر السور حاضر كبير فيه أسواق 
كدررة وجاممع عشرف على نهرها المعروف بالعاصى 0 

ياقوت الحموى : المصدر السابيق 3 جا" ص 55686 

(7) نظر البيمارستان : يقول القلقشندى عند ذكره نظر البيمارستان « والمراد 
البدمارستان المتصورى الذى أنشلأهة المنصور قلاون بين القصرين ٠٠‏ وشى حن 
الماصرية » 

ةك إشتندى : المصدن السايق . 2 ص 54 ٠‏ 

دع محمد سيف الخنص, ديو الفتىوح : منذشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة فى 
ذهاية عصر المماليك . مخطوط رسالمة دكتوراه , كلية الآداب بسوهاج ٠‏ جامعة أسيوط. 
يناير -1584 ص ١م‏ وما بعدها 58 


- #14 - 


)7/1ع) المقريزى : الخطط , ج" ص 354 , أبن حجر : المصدر السابيق 2« حا 2 
دن /17” . أبن تغرى بردى : التجوم . ج١٠١‏ ,2 ص 3595ل 57+ 

أقفة المقريزى 3 السلوك لمعرقة دول الملوك 2 جا 3 0 ص كاه ” كن على 
ماجستير . كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . 1558ه/ 1570م .ا ص ١١9‏ ب 3019 ٠‏ 


(/9) المقريزى : الخطط , ج؟ , ص 7958 , "اع ٠‏ 
105370 05 عتتطعة اتطعمتف: سنتاقبةة 556 : (.0.قة.ئ1) [اموومى 
1959 ,024200 ,فعلةتسدقةة ماتعطوظ نروامسقتة نمه 05 تطتحووق ,11 
5 .م 


() حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية » ص 1١5‏ , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب + الطبعة الفانية :554لم عو معاد ماه : امرجم السنابى + بث , 
ص 1١48‏ 64اء 
(70) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك . ج؟ . قا ص 315 ٠‏ 

(95) المقريزى : الخطط , ج؟ , ص 64” ٠‏ 

اليفة ابن حجر : المصدر السابق « تحقيق محمد سيد جاد الحق 1 بص/17؟ا ٠‏ 

الشة ابن تغرى بردى : النجوم 5-6 ٠‏ ص ٠0 5٠‏ 

(460) اين اياس ( محمد بن احمد الحتفى ) ت ١55ه/:؟15م‏ : بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور , تحقيق محمد مصطقى .2 دا ق١1‏ ص 3١‏ 5 

آم لصوو كفلية م عن 1ه 

(85) ابن العماد الحنبلى ( أبو الفلاح عبد الحى ) ت 05١18١ه‏ : شذرات الذهب 
قى أخبار من ذهب ,2 جا , ص ١1١‏ .أ 


(84) الكتبى ( محمد بن شاكر بن أحمد ) ت 864 ه : فوات الوفيات , تحقيق 
محمد محى الدين عيد الحميد . جا . ص وك _ «#لام . 

(84) اين حبيب : المصدر السابق , جا . ص ٠ 7١‏ 

(8) المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك . ج؟ , ق١‏ . ص 8848 - ١ل ٠‏ 
(80) المقريزى : الخطط , ج؟ , ص1" ٠‏ 
(44) اين حجر : المصدر السايق , ج؟ ,ا ص 1الا؟ - 504 ٠‏ 


5م ابن تغرى بردى : النجوم . جة ‏ ص "١7‏ ِ 


- ”"86- 


٠ ابن تخرى بردى : المنهل . جا 2 ص 5_ الا‎ )1١( 

(1ة) اين اياس : المصدنر السايق تجا . قا مص ”ع ٠‏ 

(؟5) ابن العماد : المصدر السايق . جا ص 15 ٠‏ 

05 الشوكانى : المصدر السايق . ص 558 9595 ٠‏ 

(54) انظر عن الدارين : 

المقريزىي : الخطط ٠‏ جلا ءا ص 159 . اين تغرى يردى ؛ المنهل . جا . صهلا_الا١‏ 
كثيرة لا تتغير الا بأن يبنى فيها فتذهب ويبقى اسمها أى يبنى فيها ويذهب اسعها 
ويجول وريما أتهدم بتيان وصار موضعه رحية أو دار أو مسجد ٠‏ 

المقريزى : الخطط 2 د؟ . ص لاغ 

(11) المصدس نفسه . ص 58 * 

(9) “ورد ابن تفرى بردى فى حوادث عام ١1الاه‏ أن حريقا وقع بالقاهرة ومصر 
يزم السيت خامس عشر جمادى الأولى . وكان مما احترق فيه الريع الذى يالشوإيين 
دن أوقاف البيمارستان المنصورى , كم فى حارة الديلم كرييا هن دأر كريم الدين 
الكدير « انظ مزيدا من التفاصيل فى 

ابن تفرى بردى : النجوم جةا ص7١‏ 1" 

(35) المصدن ذنفسيه .2 جح 8 . ص الا١ا‏ 2 

0 السبكى ( تاج الدين أيو نصر عبد الوهاب ين على بن عبد الكافى ) 
ت الالاه : طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تحقيق محمود محمد الطناحى . د٠١‏ عبدالفتاح 
محمد الحلو 2 د١٠‏ .2 ص 5١‏ . 


٠ 54١0 ابن حبيب : المصدر السابق » جا , ص‎ )٠١١( 
ابن تغرى بردى : النجوم » دة . ص 518 -ب‎ )٠١؟(‎ 
٠ 598 المقريزى : الخطط 2 ج"؟ ,2 ص‎ )٠١*( 

٠ 3117 ابن حجر : المصدر السابق , ج؟ ,. ص‎ )٠١5( 
٠ "16 ابن حجن : المصدن السابق » ج؟ , ص‎ )٠١4( 
٠ ١١٠١ ص‎ 2 ٠١ ابن تغرى يردى : النجوم , ج‎ )١6) 
١76 اين اياس : المصدر السايق ,. جا »: ق١ : حصن‎ )ث٠3‎ 
٠ 5١8 المصدسن تقسةه 2 ص‎ )٠١1( 


ل ل 


(134) علق باش ميارك + الخطط الترفيقية الجديدة جد + ص16 الهيثة 

> ١ المقريزى : الخطط , جا ص‎ )٠53) 

١4؟5 ابن العماد : المصدر السايق 2 جا . ص‎ )٠١١( 

٠ ١15 على باشا حبارك : الخطط , جا »+ صن‎ )31١) 

وردت أيضا فى المراجع الاثرية باسم خائقاه ٠‏ انظر د١٠‏ سعاد ماهر : المرجع 
السايق 5 0 ٠‏ دن 7 كل محمد حمزة اسماعيل الحداد العلاقة بين النص التأسيسى 
والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة فى العصر المملوكى . ص 97 ( تاريخ المدارس 
فى مصر الاسلامية ‏ تاريخ المصريين )5١(‏ . الهيئة المصرية العامة للكتاب ,1991م0 

شفيقة قرنى سيد : دراسة أثرية عمرائية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العصر 
الجركسى مخطوط رسالة ماجستير , كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة . 14117ه/1995م: 
ص ٠ط‏ مزه 

؟١1)‏ على ياشا مبارك 0 المرجع السايق 2 جد ص ١٠61 ١‏ لم١‏ 

جئمار : وصقد مديئة القاهرة وقلعة الجيل : ترجمة ى* أزعن فؤاد سيك . 
من 60" ٠.‏ 
8 و1 أت عمقساقتتلطا عارروونهة 1 ؛ (مدلظ) عستطقدمجهع2آ1 

.21 ,89 .م ,1926 رقأتدة2 ,قارع صتتتدممط معدو و06 

٠ ١؟١ حسن عيد الوهاب : المرجع السايق . ص‎ )١١7( 

)١١8(‏ غزة : بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه . فى الاقليم الثاللث طولها من جهة 
المغرب أربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة . وهى 
مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصر ٠‏ 

المقدسى 2 المصدر السابق » كن ١/5‏ ,2 ياقوت الحموى : المصدر السابق : 0-5-5 
صر للف 22 كرض ” الحميرى : المصدر السايق ص 24 ٠‏ 

(010) السبكى : المصدنر السابق .1 ج١1‏ : هن ١غ ٠.‏ 

615 امس كفسة > شن 44+ 


. 1٠5 المتريزى : السلوك , جح" . ق ” . ص 30/4 , الخطط , ذا 2. ص‎ )١١ 


٠. "4‏ 
)١١4(‏ ابن حجر : المصدى السابق , ج”؟ , ص 51" ٠‏ 
)١١9(‏ ابن تغرى يردى النجوم » ج١٠‏ , ص ٠١ 31١٠١‏ 
(١؟١)‏ ابن اياس : المصدسر السايق ,2 جا : ق١‏ .دص "9) , 0ه ٠‏ 
(١؟١)‏ أبن تفغرى يردى ؛ النجوم » ج؟١‏ 2 ص ٠ ١١8‏ 


افر 2 


(؟١١)‏ المقريزى : الخطط , ج85 , ص 5184م . 

)١57(‏ ذكرها المقريزى فقال « هذه المدرسة فى الزقاق الذى تجاه باب الجامع 
الحاكمى المجاور للمثير ٠٠‏ بناها الرئيس شمس الدين شاكر بن غزيل ٠٠‏ المعروف 
باين البقرى ٠٠‏ وجعل يها درسا للفقهاء الشافعية ٠.‏ 


المآريزى : الخطط . ج؟ , ص ٠ 551١‏ 


(6؟١)‏ ذكرها المقريرى فاورد « هذه المدرسة خارج القاهرة داخل باب الوزير 
تحت قلعة الجيل براس التبانة انشاها الأمير الكبير سيف الدين ايتعش البجاسى ثم 
الظافرى ٠٠‏ وجعل بها درس فقه للضنفية , ٠‏ 

المقريزى : الخطط , ج؟ ,ا ص 00غ ٠‏ 


(5؟١)‏ د٠‏ عادل شريف : التصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية 
الياقية يمدينة القاهرة 2, مخطوط رسالة دكتوراه كلية الآداب . جامعة أسيوط . 
47م .ص 584 ٠‏ 


(1؟١)‏ أورد المقريزى ان الأمير صرغتمش جعل هذه المدرسة وققا على الفقهاء 
الحجنفية ٠‏ المقريزى : الخطط 2 ج؟ . ص ٠5‏ ى* حسين سيد جسودة القصاص. : 
المدرسة الصرغتمشية ٠»‏ دراسة اثرية معمارية . مخطوط رسالة ماجستير . كليية 
الآداب , جامعة القاهرة 2 97955 ب اهم "لاقام ص ٠ ١7”‏ 


)١77(‏ أنشا هذه المدرسة الآمير علاء الدين طييرس وقرر بها درسا للفقهاء 
الشافعية ٠‏ المقريزى : الخطط , ج75 , ص 787 ٠‏ 
ص ٠ 186 - ١/8‏ : 

35 شافنره كيس © مول وستاجد (مقطوط وسالة يكتوراة + حن 
عمسم . 

(19) د٠‏ محمد سيف النصر أيو الفتوح : مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة 
الدينية والمدنية ( عن سنة 144 - 44لاه/ +170 1847م ) ؛ مخطوط رسالة عاجمنتير: 
كلية الآثار . جامعة القاهرة , هام . ص 45 407 ٠‏ 

183 و انح عحط ا تريفي» افوافل موقن فا تحطية المرسة الاوك 
الهيئة :المضرية العاعة للكتاب . #قخلى . - 


عط ,وننة© كذ عتدمععاتطععطف ع1متودامة : (.10) عنه5 مناطهف 
.2 ,ووعع2 متنون صا إأأمه17دنا مسقعتع سم 


7712 ات 


(151) كتاؤلت فى رسال الكتوواة هذه المكنعة بالتراسة الوسيفية عم بالوراننة 
التحليلية ٠‏ انظر أيضا د٠١‏ عبد الله كامل هوسى عيده : تطور المئذنة المصرية يمدينة 
القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية الحصى المملوكى ( دراسة معمارية زخرفية مقارنة 
رحائن الغائم الاسلاس ١)‏ مخطوط رالة دكتوراء كلية الإكان ب جامحة القاهرة : 
4/١‏ ةكم ص ١7/0‏ 640,147 5ك : 


0 رنأع63 1 فطنة 04 «ملختتاه182 ع0 : (.0مف ع]2) المجوعمن 
. (1926 ,تتدال ,نه اسععهلة) عساعدعهلة ردم أ عستاسسع 

(؟؟6) الل" شعاد ماهر 4 المرجع السابق 0 جا : هن م١‏ 9 

(07:5) اذظر عن هذا المحراب وزخارفه : 

د* حسين مصطقى حسين : المحارب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية (دراسة 
أثرية فنية )4 2 مخطوط رسالة ماجستير/كلية الاثار ب جامعة القاهرة , ١١4١هم‏ 
لم بص 1٠64‏ - لادلا ء 

(5؟١)‏ د٠١‏ محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية 
الباقية بمدينة القاهرة , مخطوط رسالة دكتوراه , كلية الآداب يسوهاي . جامعة 
أسيوط ؛ ديسمير/ 1995م ,ا ص ٠ 31١‏ ْ 

دء هحمد حمزة اسماعيل الحداد : القياب فى العمارة الحصرية الاسلامية , 
سن “الا _ ثاا ٠.‏ 

[الوتة لى* حسين مصطقى حسين : المحاريب الرخامية ) مخطينوط رسالمة 


٠ ١0١4 ماجستير ) . ص‎ 


٠ ١١9  ١؟8 حسن عبد الوهاب : المرجع السايق . ص‎ )1١7( 


شكل )١١‏ .: المسقط الافقى لدرسة ىو فائقاه الجاولى ٠‏ عن اأم لكوع 
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لورحة 2 : داخلات واجهة ضريح الجاولى 
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أويطة لبا تنكلة وميه الشيالنة الغرسية الصيدن تيان 
بزخارف مفرغة فى الحجر 


6ه 


0 


لوحة )١١(‏ : زخارف نباتية مفرغة فى الحجر 
بالجهة الجنوبية الغربية من الدهليز 
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لوحة )١9(‏ : القبة الخالثة الحجرية 


- 501 - 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر العربية المطبوعة : 

اين اياس ( أبو البركات محد بن أحمد الحنفى) ت١91وه/14؟10م:‏ 
بدائع الرهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى » خمسة 
أجزاء » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٠م19‏ ب 59844( . 

ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله )ات ١الالاه/لالا‏ ام ؛ 


14١ه/‏ م11 ام ٠‏ 


ابن تخرى يردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) ت4/المه/ 
م : 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 5 أجزاء » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب »9و١‏ - الاؤام ٠.‏ 

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » خمسة أجزاء » القاهرة » 
06 - 1550م ٠‏ 

ابن حبيب ( الحسن ين عمر بن الحسن بن عمر) تؤلالاه/ل/الا"1ام 
تذكرة النبيه فى آيام المنصور وبنيه » تحقيق د محمد محمد أمين» 
لجزاء » الهيثة المصرية العامة للكتاب 2 6م؟١1اه/19”3م.‏ 

ابن .حجر العسقلانى ( شهاب الدين أحمد ) ت؟١6مه/548ام‏ : , 
الدرر الكامنة فى أعيان الماتة الثامنة»)تحقيق محمد ميد جادالحق» 
5 أجزاء » الطبعة الثانية » 6م5١ه/55وام ٠‏ 


ابن شاكر الكتبى ( ت 54لاه/؟15ام : 

فوات الوفيات 04 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد جا 2 
النهضة المصرية ء ١116م ٠‏ 

ابن العماد ( آبو الفتح عبد الحى ) ت حلم١٠ه/خا5ام‏ : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » جه 2 بيروت لبثئان ٠.‏ 


69" سه 


ابن ايبك الدوادار ( أبو بكر بن عبد الله ) : 
كنز الدرر وجامع الغرر » تحقيق هانس رويمر » جه ٠‏ القاهرة, 
ا 1ه/ ١155م ٠‏ 


السيزف ممعي لدم + 
الووض المعطان قو جين الإقحران »أ حطايق خسان عابي + كروت 
ام ٠‏ 

السبكى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى) 
ت ١الالاه/‏ ”ام : 

طيقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمد محمد الطناحى » 
8 الفتاح محمد محمد الحلو » ج١٠‏ » الطبعة الثانية » 5١ه/‏ 
17م ٠‏ 


الشوكانى ( محمد بن على ) ت١٠6؟١ه/1885م‏ : 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » القاهرة » 4/4١ه.‏ 


العينى ( بدر الدين محمود ) ث866ه/١50١م‏ : 

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » تحقيق دء محمد محمد أمين» 
ج: » الهيكة المصرية العامة للكتاب » 7١15١اه/؟599ام ٠‏ 
القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) ت١؟مهث/8‏ ١15١م‏ : 
صبح الاأعثى فى صناعة الانشا 6 بجزءع »القاهرة 5"8-151امء 
مجير الدين الحنبلى ( أبو اليمن عبد الرحمن العليمى المقدسى ) 
تلاكحه/١ ١‏ 10م : 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ج١‏ » القاهرة ٠‏ 
المقدسى : 

ألحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » القاهرة أ ١151١ه/اؤؤامء‏ 
المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) ت81486ه/١54١م‏ : 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط الاثار(المعروف بالخطط المقريزية) » 


- 3707 د 


السلوك لمعرفة دول الملوك 2 تحقيق د٠‏ محمث مصطفى زيادة » ده 
سعيد غاشور » القاهرة 5 "لالاوام ٠.‏ 


ياقوت الحموى ( شهاب الدين ابو عبد الله ) ت 95> ه/م؟5؟ام: 


معجم البلدان » تحقيق فريد عبد العزيز الجندى » 5 أُجرّاء » 
بيروت » لبنان » ١٠5١اه/.159م‏ » 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة : 
ده أحمد فكرى : 


جمومار : وصف مدينة القاهرة 4 ترجمة : 
3 انمق فؤاد كيذ مكتنه الحادوى ,بالقاههرة + الطضعة اكول 
مع لاه/لاخخام و 


دء حسن الباشا : 
الفنون الاسلامية والوظاكف على الآثار العربية » دار النهوضة 
العربية » القاهرة » /ا56ام ٠‏ 


ذ.٠‏ حسن سيد جودة القصاص : 

المدرسة الصرغتمشية » دراسة أثرية معمارية » مخطوط رسالة 
: راسة أثرية معماري | 
ماجسير » كلية الآداب » جامعة القاهرة2» ١١99‏ ب 893 هلاقام 


حسن عبد الوهاب : 
تاريح المساجد الاثرية » الهيتة المصرية العامة للكتاب ؛ الطبعة 
الثانية » 1544م. 


“لحني افكبة نوين + 
اقل 0 ككطيفك الدرنة المملوكية (اكازيت امدارس فى 
فى مصر الاسلامية ‏ ناريخ المصريين )0١(‏ الهيكتة المضرية العامة 
للكتاب » 959١م ٠‏ 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


585 ب 


حسين روحى : 

هوام 0 

الهاركيه الركامية كن قاهر ة اليالتك التكوية بعرانية اقرية كس 
مخطوط رسالة ماجستير 0 كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة » أ*15اه/ 
المؤام ٠‏ 

دء سعاد ماهر محمد : 

ناخد سفتن واذلداتها :العبالسين: + عسة اجز ب التملن لعن 
للشكون الاسلامية وزارة الأوقاف بمصر + 

سليم عرفات المبيض : 

البنايات 'ل#ذزية الاسلامية فى غزة وقطاعهنا + الهيكة المصرية العامة 
للكتاب » 956١م‏ ء 


شاهنده فهمى كريم : 

جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصصر محمد بن قلاون 2 مخطوط 
رسالة دكتوراة » كلية الآثار » جامعة القاهرة » لا١‏ اه/لا46وام. 
ففيقة فردن 05 

دراسة اثرية عمرانية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العصر الجركبى» 
مخطوط رسالة ماجستير » كلية الاثار » جامعة القاهرة » 111اه/ 
41م . 

دء عادل شريف : 

النصوص التاسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة ؛ مخطوط رسالة دكتوراة » كلية الآداب ب جامعة أسيوط » 
5م ء 

ده عبد الله كامل موسى عيده : 


تطور المئذنة المضرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية 


كر ل 2 


العصر المملوكى » دراسة معمارية زخرفية مقارئنة مع مكذن العالم 
الاسلامى » مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة» 
15 ه/ 4 ؤؤام ٠.‏ 


على باشا مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة » ج5 » الهيكة المصرية العامة للكتاب » 
1517م ٠‏ 


دء على محمود سليمان المليجى : 
عمائر الناصر محمد الدينية فى مصر 2 مخطوط رسالة ماجستير » 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » 960١ه//ملاوام ٠‏ 


دء فريد شافعى : 

العمارة العربية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاة ) » المحجلد 
الأول ؛ الهيكة المصرية العامة للكتاب » 5994م + 

مأير: 

الملابس المملوكية » ترحمة صالح الشيتى » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 

دء محمد حمزة اسماعيل الحداد : 

العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى للمدرسة 
فى العصر المملوكى ( تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية ‏ تاريخ 
المصريين(١0)‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 ؟199م ٠‏ 

القباب فى العمارة المصرية الاسلامية » مكتبية الثقافة الدينية » 
الطبعة الآولى » *١151١اه/؟ؤوؤام ٠‏ 

دء محمد سيف النصر أبو الفتوح : 

منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك » 
مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط » 
يناير ٠158م ٠‏ 

مداخل المدادر":التتوقية وله تاهرة الفيدية والمدفية باز عل نه 


4 44لاه/١.6١1885/1م‏ ) مخطوط رسالة ماجستير » كلية الآثار. 


ا كك 


محمد الششتاوى سند : 

متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى » مخطوط 
رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 5١85اه/595١امء‏ 
دء محمد عبد انستار عتمان : 

نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة؛ 
مخطوط رسالة دكتوراه » كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط » 


ديسمير 9/ا95ام ٠‏ 


سسب دء محمد محمد أمين : 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » دار النهضة العربية » 


كنابة غزة فى الغيه الملوكى :6 سرف الطبعة اكوك 4 5 وهار 


٠ كلام‎ 


تالمثا : المر اجيع الأجنبية : 
: (.2) عتعة نمطم 
خط 101561:51637 «وعتتعصدلط عطة ,معتنهن) حنذ عتتااععاتطعمدم عتسرددانا 
ع2 ونلدلو0 


- (.ن.شقشظة) ااععوعءمة 

رامول هه ملتطتويق ,11 ,مرو 2ه عستتطعءناتطدة سنتتقبكة عط 
9 ,02010 بعلن لمصق]1 ا 

ةا ,81111381011 ,اع نتقستلة 116 02 2ه لناتتامبئظ عط 
. (1926 بطتتال ,تداللا 


: (مط.ظ) عمستطعدمجع0آ1 
,120121170615 865 068 وتنا 03مه"1 ق16 كه عطقم افتتدقة عاجروعط بآ 
.6 ,فمتدوط 


: ,.8 مطنانتتهتلمع:51ةة .10 
7 ,1052002 ,قتا 1031288 رتراك لةقتتتاعل ,تلو 


+ (اممطونلة) ملاعمطة31 7 


-648) ستحرة .0سا معاورعف طذ ساعاءغتطءسق طم[ تتلمسوالا عاط 
11 لاعة ,1512 - 928 815 1250 


بي 


لبنأ 


3 


3 


,2 ,كقماة ع01د1ة) .8131 حدة) أأقناؤتلط .3.1 هداته؟ ١‏ ' 


عتم 


لاهلا ب 


باب عرض الكتب ر+) 


نعرض فى هذا العدد خمسة كتب اصدرها بعض أعضاء الاتحاد 
هذا العام ( وأمدوا الاتحاد بنسخ منها للتعريف بها 0 وهذه الكتب هى : 


أولا : 


كاوية :القرت الدتين جك 'التدور نال سحي [ الوالطوزة تراه 
فاو عروى غز ننفاة المعار ف بالمتصدزية + تاليف افنعاة ادكو 
سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ الكتاب صدر عام (1990م) »2 يقع فى أربعماتة 
ونحوها ٠‏ 
مؤلف الكحاي عتى فق التدريت فين السداة المككون الؤرع سعد 
تفلول هيه الشية الاستكاذ التمتشرق عالنا مكلية إقدات جابحة 
اتمكتدرية + وعنه كيه القدات وركيين كشع التاريم والنحاة التارية 
الاسلامئ ينقس: الكلية والتجامعة متابقا ': 


والعقاي ابما عدن عن القدزيق كيذ مق تداز اكلكقة الجراغ 
منه » وهذا هو الجزء الرابع الذى يعالج فيه الباحث موضوع المرابطين» 
من بربر صنهاجة الملثمين » وبحركة الاحياء التى قاموا بها فى الصحراء 
والسودان والآندلس ٠‏ والموضوع ‏ كما يبدو . صعب » تتعطش المكتبة 
العربية اليه » حيث تشكو من جدب واضح فيه ٠‏ وريما نجهم ذلك عن 
صعوبة الموضوع ووعورة مسالكه وخلو بعض حلقاته من المصادر خلوا 
واضحا ٠‏ ولكن الاستاذ الدكتور المؤلف استطاع أن يروى ظما المتعطشين 
اليه » فقدم لهم جرعة ‏ لا نقول مسكنة وائما شافية ‏ فى الموضوع» وبذلك 


(*) يستهدف هذا الاب التعريف بالكتب التى تصدرها الآساتذة أعضاء الاتحاد 
فى العام السايق مباشرة ٠‏ ْ 


- 75054 


قدم للمشتغلين فى حقل التاريخ الاسلامى عملا سد به فعلا فراغا ملموسا 
فى التاريخ ٠‏ وجاء ذلك على حساب جهد كبير شاق بذله الباحث وتبدو 


لقد مهد المؤلف لدراسته عن المرابطين بعدة فصول عن طبيعة البلاد 
وبنائها البشرى » وفبائل الملثمين بالصحراء الكبرى » ثم عن صورة 
الصحراء ‏ أو كما اسماها خريطة الصحراء ‏ الثقافية مع مطلع القرن 
الخامس الهجرى » الحادى عشر الميلادى ٠‏ 


وبأسلوب قويم ومنهج علمى راسخ الجذور » أخذ الباحث ينتفل 
نين فطل :الى آخر من .فصول الكتاب + افتعرض لنركة ‏ التجديه. النقاقد: 
التى شهدتها صحراء الملثمين » ثم عن القواعد التآأسيسية والسياسية التى 
قافت علنها دولة الرابظين © وانتقل من ذلك الى يوسف ين تافين 
وذورة فى استكفال: فتوح مقرب التجالية: من اشاحية ونإنافله حلي ناحة 
الأندلس حيث دارت رحى حرب الاسترداد من ناحية أخرى ٠‏ وهكذا 
علي دواعي فلو يكل جوملف بره كافون ب جزيا رن دون إذر ا تليق الال 7 
تمهيدا لبداية الانحلال والتدهور ٠‏ 


والمؤلف فى علاجه للموضوع لا 'يقف عند حد السرد » وانما يحرص 
على التعليل والمقارنة والنقد والربط بين المصادر المعاصرة من .جهمة 
والمراجع الحديثة ‏ أوربية وغير أوربية ‏ م نجهة أخرى ٠‏ هذا الى أنه 
زود هذه الدراسة الثمينة بعدد كبير من الخراكئط والكشافات » وبذلك مهد 
الطريق أمام الباحثين للوقوف على صورة مكتملة لحلقة ظلت شبه مفقودة 
من حلقات التاريخ الاسلامى ٠‏ 


ثانيا : المتصوفة فى المغرب الأقصى ‏ فى عصر المرابطين والموحدين 
(558-405ه - 1١.59‏ ب 559ام ) 


كتاب فى مائة وسبعين صفحة » تاليف الدكتور حسين سيد 


بحاضعة القاعرة , ا 


- #855 


والكتاب يحمل تاريخ 6١51١ه/1555م‏ » ورقم ايداع م؟95١1١11/1 ٠‏ 


والباحث كما هو واضح يعرض لموضوع له أهميته الديئية والفكرية 
والاجتماعية » حيث أن التصوف ظاهرة لها جذورها الدينية من جهة 


ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة تقوى وتشتد عندما يحس الفرد أو 
المجتمع بحاجته الى الرجوع الى الله للخلاص من أزمة يمر بها ٠‏ وكان 
هذا هو الأشحاة الذىئ ساعة على 'اكبتداة. فيان التضيوف فى المقري: الاملات 
على عصرى المرابطين والموحدين » بين منتصف القرن الخامس ومنتصف 
القرن السابع للهجرة » عندما ساعت أحوال المسلمين فى المغرب والاندلس 
وأحسوا بضعفهم أمام ضربات القوى المسيحية فى شمال الأندلس وغرب 
حوض البحر المتوسط ٠‏ 


وقد عالج الباحث هذه الظاهرة فى اطار منهج علمى سليم » فمهد 
لموضوع بحثه بمقدمة عرف فيها التصوف » ثم قسم دراسته الى خمسة 
فمنول 'امقفلها جمكاولة الوقوف على «عوايل انشار التصوف قن المترت 
الاسلامى » وانتقل من ذلك الى الكشفه عن دور المتصوفة فى الحياة 
السياسية من جهة وفى حركة الجهاد ضد الأآسبان من ناحية أخرى ٠‏ وبعد 
أن تكلم عن انار ظاهرة التصتوق ف القرث العردى: +«تطرق الى كر 
التصوف فى تكييف الحياة الاجتماعية » وتضمن ذلك القاء الضوء على 
الدور الاجتماعى للمنصوفة » ونصيب المرأة فى حركة التصوف » ومكانه 
التفوفية فى الحتيع + وكان كن الطريعئ في مكل هده الدراسنة أن يطوق 
الباحث لأورجه النشاط الحضارى لحركة التصوف فى المغرب » فقدم 
عرضا طيبا لدور المتصوفة فى النشغ اطاط الاقتصادى والحياتين الدينية 
والقكرية..٠.ونعه‏ كاعية الخض: فيها ابايث نا تومل الج .فى يتحت :+ 
أورد عددا من الخرائط والفهارس وقائمة المصادر والمراجع التى استعان 
نها فى البعف + 


هه امه 


والكتاب فى مجموعة يعبر عن دراسة علمية جادة تستحق التقدير»٠‏ 


ا ا لك 


ثالثا : تأسيس مملكة البرتغال ٠‏ 
كتاب فى نحو مائتين وستين صفحة » صدر عن مؤسسة عين 


تاليف دكتور محمد محمود النثار ‏ مدرس تاريخ العصور 
الوسطو كلية الآداب ب جامعة طنطا ٠‏ 


يعالج الباحث فى هذا الكتاب موضوع السياسة الخارجية لآلفونسو 
هنريكز ملك البرتغال ( ٠ ) م١186 1١١8‏ وقد يبدو الموضوع فى 
ظاهره أكذر ارتباطا بالتاريخ الآأوربى » ولكن الباحث أعطى أهمية ‏ خاصة 
لعلاقة ملك البرتغال بدولة المرابطين من ناحية ثم بالموحدين من ناحية 
أخسرى » وذلك بعد أن تكلم فى الفصلين الآول والمثانى من كتابه عن 
الاوضاع السياسية فى دولة البرتغال فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل 
القرن الثانى عشر وكذلك علاقة الملك الفونسو هنريكز بيملوك قشتالة وليون 
والبابوية ٠‏ 


والدراسة فى مجموعها تتصف بالعمق » تلقى أضواء على جوائب 
لم تحظ بقدر كاف من عناية الباحثين » وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة 
البرتغال بالمرابطين والموحدين ٠‏ وقد عالج الباحث هذه العلاقة فى ضوء 
التيار الصليبى الذى جرف عديدا من قوى الغرب الأوربى ضد المسلمين 
فى ذلك الدور ٠‏ وزود الباحث دراسته بعدد من الملاحق التى تشتمل على 
وثائق وجداول » بذل جهدا واضحا فى نقلها الى العربية ٠‏ هذا فضلا 
عن الكشافات والفهارس وقائمة المصادر والمراجع ٠‏ 


كتاب صدر فى القاهرة فى مائة وثلاثين صفحة » يحمل رقم الايداع 
أ (10١1١ه)‏ تأليف دكتور عبادة عبد اللمرحمن كحيلة أستاذ 
التاريخ الاسلامى بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 


يتعرض الباحث فى ها الكتأب لاصل جماعة لعبت دورا كبيرا فى 


8815 ب 


تاريخ العالم ‏ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا - ومع ذلك مازال الفموض 
يحيط بجذورها الحقيقية ٠‏ ومن العوامل التى تجعل دراسة تاريخ الفجر 
من الصعوبة بمكان ٠‏ أنهم ظلوا محتفظين عبر القرون بكيانهم شبه 
المستقل دون أن يذوبوا فى المجتمعات التى احتكوا بها أو عاشوا على 
هوامشها ٠‏ ومع احتفاظهم بخصائصهم لم تكن لهم لغة مكتوبة خاصة بهم؛ 
وبالتالى لم يعنوا بكتابة تاريخ لهم . 


وفى قلب هذه التيارات والأمواج المتلاطمة » أقحم اليلحث نفسه 
محاولا الوصول الى الجذور الحقيقية لجماعات الغجر » وتتبع خصائصهم 
وأوجه نشاطهم ٠‏ وآأح والهم الاجتماعية ومكانتهم فى المجتمع البشثرى 
الكتيز وقد فحة. الناحث: فلا فى 'الكفف عن كتير من هذه الحقاكق 
بفضل ما تحمله من جهد فى البحث فى أعماق العديد من المصادر 
والمراجع العربية والآوربية » وبذلك قدم للتاريخ شيئا جديدا يجمع بين 
طرافة الموضوع وجدية المنهج ٠‏ 


خامسا : 
دور العرب فى اكتشاف العالم الجديد 


كتاب فى ماكة وخمسين صفحة » بما فيها قائمة المصادر والمراجع 
والفهارس ٠‏ الكتاب تأليف دكتور فهمى توفيق مقبل» الأستاذ المساعد بكلية 
التربية ‏ جامعة الملك فيصل:صدر الكتاب عن دار الثقافة للنشر والتوزيع 
بالقاهرة ٠‏ ويحمل رقم الايداع 510لا لسنة ٠ ١9915‏ 


وقد وضع المؤلف هذا الكتاب: بمناسبة الاتحتفال بالذكسرى الكوية 
الخامسة لاكتشاف النصف الثائى للكرة الأرضية ٠‏ وفيه ألقى المؤلف أضواء 
ساطعة » وكشف عن حقائكق جديدة تتعلق بالجهود الراكدة التى بذلها 
العرت فى مال الملاية النعرية بوه عام © والللااجة هن بحسن الظلمات 
أو السيكا تطلس بموهه حاف يحت كان لهم شرف الس رقن أكنداك 
العالم الجديد ٠‏ وبأسلوب علمى متزن » وفى اطار منهج سليم » أثبت 
الباحث أن كولومبس اعتمد على الخرائط التى وضعها العرب » وعلى 


- 


الأتجهزة القن انتتكدموها :فى كلم النمان + وتظرق الولف مدل وزاسفه 
الى اثر الفكر الجغرافى ‏ العربى الاسلامى ‏ فى أوربا » وكيف أقبل 
الأوربيون فى صحوتهم فى فجر العصور الحديثة على ترجمة والتقاط 
ما توصل اليها العرب من نتائج وما حققوه من انجازات علمية » بنوا 
عليها معارفهم ومكنتهم من الوصول الى ما وصلوا اليه على طسريق 
تَهشقيم الخديدة . 


رقم الايداع 5615 / لسنة 14و9١‏ 
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